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م اماس تفكبرنا على السؤال عن معنى الوجود» عن ماهية كل الأشياء» عن موقع الإنسان في العالم. 
لذلك تعتبر الفلسفةء وهي «حب الحكمة»» اَم كل العلوم. صحيح أن الإجابات التي قدّمتها الفلسفة منذ 
LANs a‏ وحتى عصرنا الحاضر قد تغتّرت مع الظروف إلا أنها إجابات ظلّت في جوهرها متشابهة. 
ركذا بظل التقاغل بالفلسفة ايخا و داكا a E‏ 

إن هذا الكتاب (۷ال أطلس الفلسفة) هى تاريخ النظريات الفلسفية كما أنه يعرض الفلاسفة وأهحَ أطروحاتهم 
ومفاهيمهم - ومن خصوصياته أنه بما يضم من لوحات ملوّنةء قد صار أكثر إثارة للاهتمام. لقد ثبت نظام 
t۷‏ طلس جدواه هنا أیضًاء خاصة من حيث بناؤه على وحدة تجمع بين النص واللوحة»ء فالوحدة تقوم على 
صفحتين متلازمتين» لوحة ملؤنة تقابلها صفحة من نص موسشع. 


ا اة فة ق افك اة 0 R0‏ وهی ق قاع لون ناماد 
النظر فيها وجعلها أكثر معاصرة. 


والمؤلفون هم: 

بتر کونزمان Peter Kunz‏ : من مواليد العام .۱۹٠٠‏ درس اللاهوت (دبلوم) والفلسفة (حائن على 
الدكتوراه وعلى رتبة الأستاذية). عمل بتدريس الفلسفة في جامعة فورزبورغ وله منشورات تتناول حقول 
الانتروبولوجيا والقرون الوسطى»ء ودراسة عن فيتغنشتاين. 

فرانز - بیتر بورکارد B‌urk2۲۵‏ ۴22-۴6۲ : من مواليد العام .1۱۹١۸‏ درس الفلسفة والتربية والعلوم 
السا ا جام قور زبیرغ اھ کے ىيا 18ا جام قوں یریغ واه یقات کارا 
فرائز کیان Franz Wiedmann‏ : من موالید م ۷ :دوس ق تو ینچن 0 ف میونیخ. 2 
والفن والقانون والدين. الى جانب دراسات کارلت کلا اتن سبینور ب وج. ه. ب ین 

St ۱4۳ i O‏ ا دير وات حول 
کتاب « طلس القلسفة». 
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يعرض هذا الجزء تاريخ الفكر الفلسفي من خلال آبرز ممثليه. بذلك سيتعرف القارئ إلى آبرز المىضوعات 
التي تطرحها الفلسفة وإلى الطريق التي أعطت فيها إجابتها عنهاء وإلى طرقها وإلى تصوراتها. تشير النظرة 
الإجمالية في بداية كل فصل إلى الخلفية التاريخية. 

تسمح طريقة تأليف هذا الكتاب بإحاطة كبيرة بالآنظمة الفلسفيةء كما تتيح اختيار حقب زمنية معينة. إلا 
أنها وبالشكل المختصر الذي وضعت فيه لا تستطيع أن تعرض لكل الفلاسفة ولا تعرض لمن عرضت لهم 
كل التفاصيل: من هتا كان التركيز على مفاهيم فلسفية وعلى بعض المدارس: مع تقديم شروحات ورسوم 
مصورة تتناول الأفكار الفلسفيةء يشرع هذا الكتاب بتقديم حقول جديدة وطريقة عرض جديدة أيضا. فعلى 
اللوحات المقابلة للنص أن تعرض النص وأن تكمله وأن تختصره أيضًا. فهي تهدف إلى إشاعة فهم أكثر 
عمقا وإلى طرح أسئلة جديدة أيضًا. 
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١‏ - مقذمة 


۸4 حوافز التفكر الفلسفي 


أفلاطىن ۳٤۷-٤۲۷(‏ ق-م.) 
8 أسئلة الفلسفة الآولية 


٥‏ تعالج العلوم الضرورية أجزاء من الواقع» أما الفلسفة فتعالج الواقع في كليته 


مقذمة عافة. 


تذل ك فة اة اسافا حن البونانة على مح 
الحكمة وقناشا عل ذلك قان الفاسية 
(6sا¡طP‏ = صديق) و(i4اSop‏ = 
بجهده في البحث عن کل شكل من شكال 
لقد سبق لكل من أفلاطون وأرسطى أن 
الذي كان بالنسبة إلى الإنسانء أصل الفلسفة» و 
قد تمكل فى الهش ة. 

«لقد اتاحت الدهقة للاسان قدیقاء كما حا 

والذى دوهش وسال انما سس بالجين.: 

الإتسان الجهل بدا بالتفلسف...». (أرسطو) 
f E E Ea E EE‏ 
هو يتعجّب ويسأل عن السبب: «لاذا توجد الأشياء؟ ما الذي 
يؤثر من e‏ الظواهر؟ اذا تعيش؟». 
وإذا كانت الأسثلة التي تتناول البديهيات المباشرة الحاضرة في 
کل زمانِ قد صارت مثبرة للإهتماح فذلك ا المعرفة الحزئة 
عة س الوح .اة ها رالا ك تر الك من 
جملة القوى التي تدفع إلى فعل التفلسف وتجعله 
يطال مجال الشك النقدي مصادرَ معرفتناء هذا إلى جانب 
مشروعية القيم المتوارَثة والقيم والأعراف الاجتماعية. 
تة أضل آخن للفلسفةء وقد رآه البحض ماخلا ف كىن 
وقي وعيه تمل صورة 9 

ن التهديد المستمر بالنهاية يحدّم التساؤل الذي لا ينتهي عمَا 
بعد الحياة. كما يدفع الإنسان إلى التفكر بنفسه وإلى تقرین ما 
یعتبرہ مهمًا في حیاته. 

ف الك رالوت حوة الت الک خقم لوان إل 
البحث عن مأمن واضح» وتدفعه أيضًا إلى البحث عن معنى 
يملا حياته. 

بيولوجبًا يتميّز الإنسان بتقليصه لغرائزه الطبيعية. من هنا 
يبرن الدافع الذي يجعله يستبدل بالتصرفات الفطرية تصرفات 
يسيطر عليها العقلء Me AS E‏ 

إن ماهية من هذا النوع تستلزم ايضًا تَفكَرًا عقليًا مستمرًا ق 
الأاسس التى تطال كينونة الإنسان وتصرفاته. 

وان الإتسان خی الگا آلای بريد دافا اکن مما يسيم 

والذي یستطیع دائمًا آکٹر مما يجب». )W.W ik] e(‏ 
تظال, المسائل الفلسقفة كل إخسان أن التفلسف من الخات 
الأؤلية التي تقع على عاتق كل إنسان مسؤول. والفلسفة هي 
بالتالي عمل تنويري بالمعنى الشهير الذي وضعه كانط: 

«التنوير هو خروج الإنسان من قصوره الذاتي. والقصور 


تمرًا 


الإنسان 


مقذمة عامة. - ١١‏ 


هو عجز الإنسان عن أن يكرن لنفسه عقلا دون أن يستعين 
شا 
ی ان م ای اا ر اروم و اصع . إذ إنها لا 
تتحدد إلا بطريقة ممارستها. لتحديدها لا بد لنا من الاختيار 
من ضمن محاولات وصفية: 
«قي أصل الفلسفة نجد الإنسان»ء فهو الذي تقع عليه مهمَة أن 
يجد نفسه في متاهة العالم الداخلي والخارجي.. والذي يجهد 
للخروج من لعبة الخصوصيات بالإمساك بالخيط الأساسي 
لما هو مشترك (A.Lãpple) .«aleg‏ 
يمكن أن نحدّد الفلسفة «باعتبارها المحاولة المنهجية والجادة 
ل العقJل (M.Horkheimer) .«aJlall yJ‏ 
لإتخدام اللفري الحال مشي إن القاغة باعتارها 
با الفلة امسائ العامة بق معرقة الغا 


ول إليه: إن كينونة الفيلسوف في رات 
أن يصير ذاته» وأن يخلق لنفسه في مساحة التفلسف مكاتًا 
وإمكانىة وaعıiرًl«. (&K.Jaspers)‏ 
يعتبر آفلاطون آن المسائل الفلسفية هى: 
الحق - الخير - الجمال. 
وقي هذه تنعكس كيفتات الوجود كله. 
- ماذا آستطيع أن أعرف؟ (ماورائيات) 
- بماذا آمل؟ (دین) 
ت ما هى الإسان؟ (انع ويو لوج) 
مع العلم أن هذا السؤال الأخير يضح في طثاته كل الأسئلة 
الأخرى. 
الحقيقة (علم الأحياء: الحياة: الكيمياء: تركيب المادة)» بل بالكل 
بحيث تبحث في ما هو» وقي ماهيته وفي تآليفه مما يتيح 
للإإنسان الإحاطة دمعناه وبفيمته. 
بخلاف العلوم الأخرى التي تنطلق من مسلمات خاصة لا 
حاجة للبحث ف ما وراءهاء تجهد الفلسفة في البحث قي فراغ 
الفرضدة الأوسع مدى. فلا تحديد ثابت لمنهجها ولا 
لموضوعهاء فهي تحدّدهما بنفسها ومن جديدٍ في كل مرة. 
الوضوح عن ذاته وعن عالهء هي سدرورة لا یمکن آن تقفلء› 
وهي تاليا عن الواجبات الأولية في كل زمان. 


Y1‏ - فروع الفلسفة 


فروع الفلسفة. 


الموضوعات» أن نميّز في الفلسفة بعض الفروع والمجالات 
المستقلة. 


آنتروبولو جیا 

کی ی ی کک ی ی کے 
الوا التي قرب إل السا الفلمفة الإساسة إن عحارلة 
تحدند ما هو إنساني عام یخدم فكرة تحديد الإنسان وإيضاح 
وفك اخاض ف العالم (يالفارة قربا جى اة الحة 
الأخرى) وبذلك تکتسب امحاولة نضا بعدًا عملت N‏ بمعنی 
تحقيق الإنسان لمعناہ کاملاء أو من حیث تشکل مجتمع جدير 
بالإنسان. 


الأخلاق 

تعلق المسالة الأساس بف ,الأخلاق بحسا الخيء ويعوقفت 
الإشسان وتصرقاته. آما هنف الأخلاق فهو ان تومنء فشكل 
منهجي الآأسس» بما هو عقلي وبما هو عادل قي السلوك وقي 
الحياة (المشتركة). يجب على مبادئ الأخلاق وعلى أسسها أن 
تقوم دون استناد إلى سلطات خارجية أو إلى أعراف صالحة 
بشكل عام أو مقبولة عقلئاء ولذلك يجب أن تأخذ الأخلاق 
موقفا متعالًا ونقديًا من الآداب الشائعة. 

أا واچ اليكت ق سا وزاء الأ خلاق فهى القسارل عقا كس 
وراء الأشكال اللغوة وما وراء وظبفة الأقوال الأخلأقة: 


الجمالتات 

تتعلّق الجماليات بتحديد الجمال بشكل عام وأشكال تمظهره في 
الفنون وفي الطبيعةء وبتحديد تأثيره على المتلقي. لا یرتبط علم 
لجال تا لوقه تتوضوعة إلا وف سوا لو الام 
بالوصف أو بالتقييم. وإلى جانب وضع نظرية في الفنون فإ 

علم الجمال يعالج أيضًا مسائل تتناول الحكم الجمالي وأشكال 
ااتجكس الجمال اوالغايكة الجمالبة ق الجمالنات اة 
تطالعنا أيضًا المىوضوعات المتعلّقة بنظرية الإعلام وبتلك المتعلقة 
بالتحليل اللغوى. 


الماورائيات والأنطولوجيا 
تعتبر الماورائيات والأنطولوجيا انطلاقا من أرسطو بمثابة 
«الفلسفة الآولى» وذلك بقدر ما تبحث في أسس ولي أصول 
الوجود بما هو وجود. آما مدى موضوعاتها فهي: 
الوجود نفسه (أنطولوجيا)» الوجود الإلهي (فلسفة 
لاهوتية)» النفس (علم نفس) وعلاقة الموجودات بالكل 
(کوسمولوجیا). 


المنطق 
النطق هى الخظرنة التي تتعلق بالف من يث انتطامه ون 


فروع الفلسفة. - ١۳‏ 


حيث صكة نتائجه. ينقسم المنطق الصوري الكلاسيكي إلى 
نظرية ثانوية (المفهوم والحكم والنتيجة) وإلى نظرية في المنهج 
(طرق البحث والبرهنة). 

أما الدراسات المنطقية الحديتة (المنطق الرياضي) فتتّجه أكثر 
فأكثر نحو المزيد من الشكلانية والمزيد من المتمتة. فهي تعنى 
بالحسابات المنطقية التي يجب أن تفهم باعتبارها نظامًا من 
العلاقات (الرموز) مع ما يرتبط بها من قواعد عملانية. عدا 
ذلك فهي تتطرّق إلى أكثر من نظام وتعالج قضايا أكثر من 
القيم التي تتناول قيم الحقيقة وتورّعها بين «الصخ والخطا». 


نظرية المعرفة ونظرية العله 
ترتبط نظرية المعرفة بماهية المعرفة وحدودها. ومن 
ما فظرية الل فعاو الفر يات والامش اللذر لکن عك 


وأهدافهه وذلك من رارنكن:اشاخا ا رالاعا ددا 
للدراشة التقدة. 
فلسفة اللغة 


تعالج فلسفة اللغة نشوء اللغة وتطوّرها ودلالتها ووظيفتها. 
تنقسم التحليلات اللغوية التي برزت بعد فيتغنشتاين إلى 
اتجاهين اثنين: الإتجاه اللغوي المثالي ويحاول» مستعينًا بالنقد 
اللغوي وبإيجاد الصيغ الصوريةء أن يخلق لغة على جانب عالٍ 
من الدقة المنطقية» بحيث تتطابق مع متطلبات العلوم الدقىقة. 
بالمقابل تحلّل «فلسفة اللغة العادية» اللغة من زاوية البحث في 
استخدامها الأساسي واليومي والبحث في دلالتها. 


الاد دلت ف اة هن الاختساضاة الرافة 


فلسفة التاريخ» وهى تحاول الإحاطة بماهية التاريخ ومعناه 
وسيره وتاويله كما تحاول أيضًا أن تفهم الإنسان في مسيرته 
التازنتة. 

أا قلسضقة الدين قهى. تعالج الدين في ماهنت كما اثتناول 
بالدراسة وظيفته بين البشر وفي المجتمع. وإذا لزم الأمر تقدّم 
نقدًا لكل ذلك. 

أما تفسير الطبيعة وإيضاحها بشكل كي فذلك موضوع فلسفة 
الطبيعةء هذا إلى جانب تفسير تاريخها. 

تعالج فلسفة القانون المسألة التي تشكل أساس القانون 
وبخاصة وجود قيمة عليا يمكن أن يكون القانون الوضعي 
مشتقا منها (القانون الطبيعي على سبيل المثال). 

تتطرّق الفلسفة الاجتماعية والسياسية إلى بناء الدولة 
والمجتمع ووظيفتهما ومعناهما. بُنظرٌ إلى الإنسان باعتباره 
كائنًا اجتماعئًاء يحقق كمال وجوده داخل الجماعة. وقي عصرنا 
الخاضهى تتثاول هذه القاسفة النقة الى ركه إلى شروط الخاة 
ف االخهاه الماع الكيق ا ٠‏ 
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نظرة عامة. 


تعود بدايات الفلسفة في الهند إلى القيدا (العلوم) التي لا يمكن 
أن نحدّد بدقة ظهورها من الناحية الزمنية. فالأجزاء الأقده 
تكن أن اتعود إلى حوال ٠١٠٠١‏ ست قبل الست فق هذه 
الأسفار من الكتابات نجد جمعًا بين العلم الدينى وبين العلم 
الأسطوري السائد في العصور السحيقة. وهي كتابات وضعت 
لتكون العدّة الثقافية في يد الكاهن. 
تنقسم القيدا إلى أربعة أقسام: 

الرّغفيدا (أناشيد ابتهالية) 

ساماقیدا (ترانیم) 

ياجور - قیدا (صلوات تتلى عند تقديم الأضحيات) 

أتهارقا - قيدا (عبارات يستخدمها السحرة) 
وإلى هذه يضاف بعض النصوص التفسيرية: 
البراهماناء وهي توضح المعنى والغاية من الأضحية والقرابين 
هذا إلى جانب الاستخدام الصحيح للأدعية. 
الأوبانيشاد وتحتوى الموضوعات الأساسية في الفلسفة الهندية 
التي جرى بناؤها فيما بعد: 
الكرفان والتاسخ والأفار التاهة الى ةة را اة 
بین آتمان وبرهمان. 
منذ العام ٠٠٠‏ ق.م بدأ عصر النظم الفلسفية الكلاسيكية. 
خلاقا للعصر القيدي» الذي امتاز بتصوّرات عن العالم مغلقة 
نسبئًاء بدأنا نشهد الآن بعض المدارس وبعض الشخصبات. 

ومع ذلك فقد حافظت ميول الفكر الهندي على سجيتها من 

حيث عدم إبراز الشخص من خلال الأثر ودون أن تعطي 

التحديدات التاريخبة أية قيمة تذكر. 
إلا أن الفلسفة قد بدأت الخروج من التزامها بدائرة البرهمان 
(الكهنة) لتتغلغل وسط الطبقات الشعبية الأكثر توسعا. 
وبشكل عام لا بد من التمييز بين الأنظمة الصراتية التي تعترف 
بسلطة القيدات كنص موحى به» والأنظمة غير الصراتية التى لا 
تعتبرها سلطة وحبدة. J‏ 
إن الأنظمة الصراتية الستة هى: 

سامُخِيًا ويوغا 

ِیایا وفایْشیشیکا 

فیدانتا ومیمامسا 
ومن بين الأنظمة غير الصراتية نشير إلى البوذية 
والياێشماوية. 
بدت مع العصر الذي يلي الألف الأول بعد الميلاد مرحلة ما بعد 
الكلاسيكية في الفلسفة الهندية. ومع القرن التاسع عشر بدا 
الحديث عن مرحلة حديثة تمتاز بالتقائها بالأفكار الغربية. 


يتميّز العصر الكلاسيكى ف الفلسفة الصينية بانقسامه إلى 
مدرستين» الكونفوشيوسية والطاويّة. 
وإلى جانبهما نجد العديد من الاتجاهات الأخرى ومنها 
وكي لا نشير إليها جميعا: الموهية» الشرعية» والصوفية 
وعقيدة ين - يانغ. 


نظرة عامة. - ٠١‏ 


تعود الكونفوشيوسية إلى الأثر الذي تركه كونفوشيوس 
(13 ۹-90 ق ,والڈی سقفت سلیاا روات افد 
e‏ 
أما مضمون عقيدته فهو قبل أي شىء آخر تأمين فلسفة 
الاق وباس محاقظة ۰ 
ما خلفه الأكثر شهرة فهو منزيوس ۲۷١ Me ”8-Z1(‏ 
۹ةق.م) الذي قام بتطوير القاعدة النظرية الكونفوشيوسية. 
اهتبرت لاحَقًا الكثث الأربعة المؤلفات الرثيسة ف العقندة 
لون يو (آقوال كونفوشيوس)» منزيوس» العقيدة الوسطى 
والغقدة الكري: 
وفي حين تصارعت الكونفوشيوسية أولا مع الطاوية ثم مع 
a E‏ 
الكونفوشيوسية الجديدة (بعد القرن الحادي عشر) فلسفة 
الفولة اتر عة القافة ق الصين. ا الطريخات الاخلا 
الفلسفية فقد بدأت وقتئزٍ تستند إلى نظام كوني تعود 
أصوله إلى مدرسة ين - يانغ. 
بنت الطاوية نفسها على الأثر المنسوب إلى لاوتسي» والمعروف 
باسم (8 از 40 تاو تي کنغ ما بین القرذين الخامس 
والثالك قم). والذى بحري عقيدة الطريق القوي والفخاة. 
تعتبر الحياة الإنسانية أسيرة طريق الطبيعة الكوني. الفكرة 
الأشاسية ألافة ان ذلك تجن ن فة القاش غر اللاب 
عمل. 
E‏ الهام الثاني للطاوية فهو زو هانغ سي (في حدود 
القرن الرابع قبل الميلاد). وهو ينطلق من فلسفة موهية تنسب 
إلى موتسي (القرنين الخامس والرابع ق.م) وتعتمد نظرة نفعية 
مها اة الق 
ومن التيّارات الرديفة للفلسفة الكلاسيكية نشير إلى مدرسة 
ين - يائغ التي ترتبط بكتاب يعرف باسم ي - يانغ. ومن 
تعاليم هذه المدرسة أن كل الأحداث الكونية هي 
عبارة عن تبادل آدوار بين المبادئ الأولى. ين (أنثوي» رخوء 
قاتم) ویانغ (ذکري» ثابت ومخيء). 
ولهذا النظام الكوني علاقة بالحياة 


وبالمجتمع. 


إن المراكز الثقافية في الشرق القديم هي: 

- مصر: وقد اتسمت ثقافتها بتصوّر حياة بعد المىت. وفي 
تضؤرات الغالم الإلهى انجد أشكالا من التوحبد. 

- ها بين التهرين: ما بن دة والقرات قاسح امالك الكترئ 
ممالك كل من السومريين والأكاديين والأشوريين وبابلء 
وتعتبر هذه موطن الملاحم الكبرى التي تناولت مسألة خلق 
العالم. 

- إيران: زرادشت (نحو ٠*٠١‏ ق.م)» أسس ديانة توحيدية مع 
اكا اة 

- الشرق الأدنى هو موطن ديانات عالمية ثلاث. فاليهودية 
والمسيحية والإسلام تعبد إلها خالقًا كل القدرةء أظهر نفسه 
عار الآنبياء ومن خلال الكتب. 


١‏ - الفلسفة الشرقية 


ثمة نار فوق الجبل 

بسبب وجود الدخان 

حيث يوجد الدخان» نجد النارء 
کیا ق اا 


والآن نجد دخاتًا فوق الجبل 
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ثمقة شاهد شعري على التفكير الفلسفى المتمثل في المسألة التي 
تبحث في أصل الوجود نجده في نشيد الخلق الشهير في 
الرغقيدا: الواحد أساس الكون وهو يسبق الفصل بين الوجود 
واللاوجود وظهور الآلهة. 
«في البداية لم يكن اللاوجودًا ولا الوجودء/ ولا خلاء ولا 
سماء فوقه. - / مَنْ أوجد العالم» من أحاط به؟/ أين كانت 
الهوّة السحبقة»ء أين كان البحر؟ 
لم يكن الموت آنذاك موجودًا ولا الأزليةء/ لم يكن الليل 
موجودًا والنهار لم یکن بادیًا. -/ لقد سرت آنفاس دون 
رياح في البدايات/ الواحد» وخلافه لم یکن أحد موجودًا». 
)ترجaة (P.Deussen‏ 


الأوبانيشاد (بين ۸٠٠١‏ و٠٠٠‏ ق.م). لا تحوى الأوبانيشاد آية 
عقيدة فلسفية متجانسة» بل جملة من التصورات. أشهرها 
وأشدّها تَأثبرًّا هى عقيدة الوحدة بين برّهمان وأتمان. 
البرهمان يمكن تصؤره كالمبداً الذي يسكنه أصل المىجودات 
كما لو كان ماهية العالم. 
الاتغان تشين إلى ذات (نفس) الأشتاء الفردة عى آتها 
تفگ ,اها الخاصة. اك الاهان با حضاف ال 
الإنسان من خارج» بما لیس خاصًا به. 
اة الحاسخة :ال مخ اج ترشن الها وتمان فف 
ای اسای واک فاا وید 
إلا للواحد الذي هو مبداً العالم ومدبّره» كالروح التى تحيط 
بكل موجود. ويستطيع الإنسان في باطنه أن يحيط بباطنية 
الوجود غبر القابلة للفساد. 
«بالحقيقة إن البرهمان هو هذا العالم كله... إنه الأتمان 
الخاصة بى» الموجود داخل قلبى». 
أما الفكرة العامة الثانية فهى عقيدة الكارما والتناسخ: 
فالإنسان سیولد مجدَدًا وسیُعطی شكلا جديدًاء ولذلك 
ارتباط بأعماله (کارما). 
E a N As‏ ی کل قعل سید کول 
الروح ضمن دائرة مسييًتها. 
إن مفهوم سَمسارا يعني اشتباك الإنسان أو تورّطه في مسيرة 
العالم هذه فعلله تقح مسؤولية تنظيم الغال اخلاقئاء ثم إن 
الأفعال حسنها وسيّئها ستقوده في مستقبل وجوده إلى شكل 
حیاة جدیدٍ آعلی آو آدنى. 
خلف ذلك كله نجد فكرة نظام عالمي أزلي (دارما) ينظم كونيًا 
كل ما يجري في العالم ويتمظهر للإنسان كمقياس لتصررفاته. 
إن المرء مجيبر على آن يعيش بالتوافق مع دارما الخاصة به» 
وذلك يتمثل بقيامه بما يقع عليه من واجب تبعًا لموقعه 
الاجتماعى. 
نلمح في العصر الأوبانيشادي سيطرة للتحوّل القيمي للوجود 


الهند /١‏ الأوبانيشادء النْظّم الصراتية ١۷ - .١‏ 


الإنسانى باتّجاه التشاؤم. 
فالوجود الإنساني يُّنظرٌ إليه في آلامه وقي زواله. - فالألم 
يتولد باستمرار عبر التبدّل الأزلي بين الولادة والموت. - 
تبدو خيرات الحياة دون قيمة إذا ما قورنت مع برّهشمان 
الذي لا يزیل. 
هكذا تبداً الرغبة في الخلاص (موكشا)ء للتحرّر من دائرة 
التناسخ. وبما أن الأفعال هي السبب وهي اللحمة في التناسخ 
فإن الأفعال الصالحة لا تستطيع آن توصل إلى الخلاص. 
لذلك فإن الطريق الصحيح ليس إلا الامتناع عن كل فعل وعن 
کل رغبهة ا 
إلا أن ذلك يظل دون نتيجة ما لم يقترن بالعلم. إن آعلى درجات 
الإدراك الحدسى» هى إدراك ماهية برهمان وإدراك أن ذلك قوة 
خلاصية: ذلك آن من يعرف من هو برهمان يعرف انه هو 
نفسه برهمان. 
«برهمان هو آنا: من يعرف ذلك سیتحژر من کل رباط». 
كما يختفي النهر في البحر دون اسم ودون شكل» هكذا يذوب 
الوجود الفردي في برهمان اللامتناهي. 


تعترف النظم الصراتية الستَّة في العصر الكلاسيكى بسلطة 


الفدا. 
وفي عصر لاحق اندمجت نيايا وفايشيشكا في نظام فلسفي 
وأحد. 


اشتغلت نيايا في حقل المنطق واستخلاض النتائج بشكل 
خاش آما فاد کا فقن تمت فة طبخ ذو 
يتميّز النظام المخد المشار إليه بتقديمه لنظرية في المقولاتء 
والمقولات السبع هي: 
الح ت ا ت ت ا 
الخضوصضية - التداخل (العلاقة بين أجزاء معرابطة 
بالضرورة) واللاوجود. 
تعمل نظرية استخلاص النتائج بقياس يقوم على أجزاء خمسة. 
اللؤحة رقم :8 تعطينا مثلا مدرسكًا متداولا. 
حتى تكونَ النتيجة صحيحة» يجب أن يكون الحامل (جبل) 
سببًا منطقيًا أو وسيلة الإثبات (دخان) والنتيجة المنطقية أو 
ما يجب إثباته (نار) ضمن علاقة طبيعية تجمعها بعضها إلى 
على النتيجة آن تكون آكثر اتساعًا من السبب ما يعني: 
حيث يكؤن الدخان تكون النارء ولكن ذلك لا يغنى أنه حيث 
تكون النار يكون الدخان. 
تفند قاسفة الطحددة أن كل الوا مك مئ ؤات غر قا 
للفساد إلا أن تجمعها مع الأشياء المرئية يظل أمرًا غير قابل 
للل عه الهاو مرا ها عن العالم تي ارماقات 
الذرات نفسها حتى يتستى لها بعد فترة من الراحة أن تسهم 
في تکوین عالم جدید. 


۸ - الفلسفة الشرقىة 


u 


ك8 
صله ظاهرة با لمادة 


ےی 


( التفتع‎ 
CIRA 


الهند ۲/ النظم الصراتية ۲. 


تقدّم لنا السامكهيا صورة عالم ثنائي. إن مبادئ العالم 
الأزلية وغير المخلوقة اثنان هما: الروح المحض (بوروشا) 
والمادة (براکريتي). 
تمتاز بوروشا بالوعيء» إلا أن هذا الوعي يظل سلبيًا بحيث 
إنه لا يستطیع بمفرده أن يوج شيئًا. 
کن تیل السایگهیا اساشا ر وکا مضا تحط ها تتولد 
فيما بعد عن هذا التعدد روح محض فردية. 
تمتاز المادة بفاعليتهاء بقوتها المؤثرة دون آن تمتاز بالوعي 
وبالتالي فإنه لا هدف لها. 
فقط بتمازج العنصرين يمكن للعالم آن يتكؤن. وذلك يكون 
بفعل قوی ثلاث تسهم في تكوؤنه (غوناس = الخصائص): 
او لو 
الكت الها والحوة 
العثمة الإعاةة. 
قبل بداية مرحلة عالم جديد تكون هذه القوى في مرحله من 


الدوء بوالسكة. ‏ تتكون الختاهي الأساسنة وعددها أربهة 
وعشرون مع بدء حرکتهاء وهي تشکل المادة الآاساس التي 
منها يتكؤن العالم. 
(وإلى جانب هذه القوى تشير السامكهيا إلى العقل والوعي 
والإخساس): 


إن المادة (براكريتى) بوصفها كذلك تكون منفصلةء في العادةء 
عن الروح» لكنها تمتاز بتأمله. من هنا أيضًا ننظر إلى ترابط 
الروح بالجسد في الإنسان باعتبار ذلك ترابطًا ظاهريًا. إن مثلنا 
التالي يوضح ما نقول: 
يبدو وعاء کریستال بلا لون ويتلوّن بالأحمر حین نسکب فيه 
ااا بلوق الح هكا تندى الرزو ج حن تلامسها الأخاسين 
فالأمور النفسية في الروح إنما تنتمي في الحقيقة إلى المادة. 
أ طريى, الكلاض خلاحن الإأتسان جم اة التذامة 
امح و ك ارف 
حينما لا تعود الروح متأثّرة بالأشيا 
العالم. 
اله لاي اة ف 
کارما جدیدة. 


یا التی تصادفها ق 


مواجهة الممارسات الدنيوية وتتولد 


شل السامكها الأائن التظرى لل غا ى حن مكل هذه 

ار العمل للقركل إل الخلاصي خا الاك ترف 

اليوغا بإلوٍ شخصي اغلن. 

تقوم اليوغا عل الفكرة التالية. يتمكن الإنسان عبر التركيز 

E‏ الد من تود راطف واكتاتب رة 
من التحرّر من المادة. 

يقوم نظام اليوغا التقليدي على درجات ثمان» تتشكل الدرجات 

الخمس الأولى منها من تمارين تركز على الجسد بالدرجة 

الآولى. أما ثقل الثلاث الأخرى فيرتكز على أمور روحية: 

-١‏ الإقناعات (الالتزام بأوامر أخلاقية)ء 


عليا. وأخيرًا 


الهند / النظم الصراتىة ۲. - ٠١۹‏ 


- التربية (الحفاظ على النظافة‎ -٣ 


-٤‏ التحكم بالتنقس» 

اکان ا تاد القارخة 
-٦‏ تركيز الأفكار على نقطة محدذدةء 

- التأمُلء 


- الاستغراق (توخد الروح مع الإلهيء تلاشي الوجود الفردي). 


مع القيدانتا (كمال القيدا) يمكن التعرّف إلى الأوبانيشاد» بعد 
ذلك يمكن استخدام مفهوم العلاقة مع نظام التعليم. وهو نظام 
بقوح عل تفسیں کتب الشیدا۔ وإ جانب الأوبائیشاد تنجد کتابًا 
ا غل جانب من الأهمية هو کتاب .(Bhagavadgita)‏ 
آما آبرز ا هذا التټّار فهو شانكارا (حوالى العام 
الميلاد) الذي ققدم عقيدة تقوم على نظرية صارمة ق التوحيد. 
فلا وجود إلا لمبدآً آول واحد وهو بكليته برهمان وبوجود 
ڈاتی متجرّۍ هو آتمان (قابل مع ص ۱۷). 
ما د أحدهما بالآخر فيمكن وصفها بعلاقة الفضاء 
اللانهائي ب بفضاء الآنية الخاصة. إنه الفضاء نفسه لكن مع 
التحديد. 
والحقيقة تاليا هى اللاثنائيةء أما تعدّد الأشياء فهو وهم 
(مايا)» أما الظواهر فتنبثق من الغرور المتولّد من الجهل. 
إن الخلاص من دائرة التناسخ ممكن عبر التوصّل إلى 
المعرفة الأسمىء»ء معرفة وحدة الأتمان مع البرهمان. 


۰ بعل 


إلا أننا نجد في كتب القيدا مواضع تتحدذث عن أفكار تعدّدية 


كما تتحدّث عن تعدّد الماهيات المفردة» وهذا ما يفشره شانكارا 
بوجود درجات دنيا من المعرفة إلى جانب الدرجة التي تمش 
وجهة النظر العلياء وهذه الدرجات هي ما يتناسب مع 
ت اله ا کو ین الكاف. 
يمكن التحدّث في هذه المرحلة عن أرواح فردية متغدّدة وعن 
الآلوهة المتميزة عنها التي تكرّم تحت أشكال متعددة. 
قام فیما بعد عدد من القكرين بتطوير هذه النظرة التوحيدية 
الضارمة الى مها انكر 
ا ا ق ا 
يتكون الالح والارؤاح القردة. [# أن هذه الأزراح تجافظ 
بعد انحلالها في الوحدة الكلية» على فرديّتها. 
كذلك قال مادقا بالتعدّدية» حيث يجعل الله الأرواح والعالم 
وحداټ منفصلة کلئًا. 


تتعامل المىمامسا مع القواعد الي اغد على تفسبر القيدا 
بشكل صحيح» والتي تعتبر بمثابة مرجعية آزلية وغير مخلوقة. 
ومن أجل توصل دلالة النص لا بد من اجتياز مراحل خمس 
EEE‏ 

تعالج نصوص الميمامساء بحسب موضوعاتها وبشكل آوليء 
موضوعات ذات بعد تأويلى كما تولي موضوعات فلسفة اللغة 
اهتماما خاصًا. 


٠‏ - الفلسفة الشرقية 


الوايظ الضسسى 
ف الخياة 


A‏ البوذية: «دولاب الحباة» 


عناصر الوجود (دارما): كل الفروقات مجرد ظواهر 
لیس - موجودا 
ولا - ليس موجودًا هو مجرد وهم 
الفراغ 
ولا - لا موجود ولا لاموجود 
قاتا 
ولا ¬ فى جود أف لاخوجىد سمسارا 


8 ناغاريونا: نظرية الفراغ 


الهند /١‏ الجينائية؛ البوذية. 


تأسّست العقيدة الجينائية على يد ماهافيرا (القرن السادس 
أو القرن الخامس قبل الميلاد) وهي تنتمي» شآن البوذيةء إلى 
اله ال لا تقوم عل مرحفة القدا ٠٠‏ 

إن العناصر الأساسية المكوّنة للعالم هي النفوس الفرديةء 

نه حا كادرة عل تى الالء وال عابت :ذلك 

نجد العناصر غير الحيّة (ومنها الفضاء والأثير والمادة). 
لا تستطيع النفوس بحكم طبيعتها أن تحقق كامل سعادتها 
وأن تتحقق بالعلم الكلي. ولأنها من مادة وبحكم وظيفتها 
تحمل هذه النفوس معها بقايا ورواسب مادية (بقايا كارمانية 
مادية) ما يحتم عليها العذاب ويدفعها إلى السير في مسيرة 
التناسخ والولادة المستمرة. 
إن هدف الخلاص هو تحرّر النفس والصعود إلى معارج 
الكمال. ليتستّى للنفس أن تصل إلى هذه المرحلة عليها أن 
دل من الكارماء من خلال الانخراط في حياة جديدة أكذْرَ 
امتلاءً بالفضيلة وأن يقتل ما تعلق بها من كارما عبر حياة 
زهد وتنسشّك. 


تقوم البوذية على ما اثرکه سیدهارتا غوتاما :۸۰-0٦۰(‏ 
ق.م) من عمل ومن عقيدة وقد اثّخذ لنفسه»ء بعد اهتدائه» اسم 
URYAN EN SEIT a E‏ 
أرل» كما أن البوذية ¥ تعترف بكيئونة ثابتةة بل عندها آن کل 
شيء يصير آو يتحوّل. 

من هنا يرفض بوذا أيضًا مفهوم الذات (النفس) أو لا وجود 

عنده لجوهر يتمتّع بالثبات. 
آما العناصر الأخيرة التي تعتبر أصل صيرورة العالم فهي 
أيضًا قار کو ماد امو غير روحية. بل هي صفات 
وأحوال لا ثبات لها. من هذه العوامل المكؤنة (دارما) نجد 
خمس مجموعات: 

جسمية» شعورية»ء تميزيةء قوى محرّكة وآفعال الوعي 
من هذه المجموعات كل الظواهر التي بن e‏ 
(حجارة» حيوانات» بشر). إن تحؤّل هذه الظواهر وانحلالها 
إنما يخضع لسيرورة سببية. 
ل ودا ااا ا ل لقال ولك 
الإيمان بجوهر روحي ثابت تعتبر ماهية الحياة الجديدةء التي 
تقوم على فعل حياة سالفة» ماهية غير متماهية جسديًا وروحنًا 
مع هذه .الحياة الجديدة إن ذلك يعبر فقط عن سلسلة سببدة 


من الأفعال التي تستمر بعد الموت وتقود إلى حياة جديدة. 
يتوضح هذا التركيب عبر عقيدة الترابط السببي (بحسب .۴۸.۷ 
:(Glasenapp‏ 

من الجهل الأول 6 اله لكا ر اة اك ون 


هله فالا الوعي» وعنه رابعًا الاسم والشكل الجسماني 


إن من يعترف بالحقائق 


الهند /٣‏ الجينائية؛ البوذية. - ٠١‏ 


(الفرة)» وهكذا “قول -خامكا الخواسي ,نها تادا 
الإدراكات والاحتكاك بالعالم الخارجي. سابعًا من الشعور 
I‏ الطمع (النهم) ومعه تاسعا التعلق بالحياةء ينتج 
عن تلك غاش را الصيرورة الكارمانية وعنه حادي عشر 
ولادة جديدة وثانى عشر الشيخوخة والموت. 
هذه السيرورة الدائرية يمكن قطعها فقط حين يصار إلى 
القع د لل ما وان من ا هة ن 
مضمون العلم الخلاصي يكمن عبر الحقائق السامية الأربع. 
کل وجود مليء بالألم. 
سبب الألم هو الطمع بالحياة. 
إن التحرّر من الألم يكمن بالتخأص من الطمع بالحياة. 
الرضول إلى التخلص مو الظمع بالحاة ¥ بذ سن الالتراة 
بطريق يتكؤن من مراحل ثمانٍ نبيله. 
تتمتّل هذه المراحل الثماني EE‏ الأخلاقية التي وضعها 
بو ذا: 
صحة الفهم» النظر المستقيم» الكلام الحق»ء السلوك المستقيم» 
اتباع وسائل شريفة في الحياةء جهد عادلء انتباه مستقيم - 
الك اتال الخااس: 
السامية الأربع ويجتاز المراحل الثماني 
المشار إليها يصل إلى الخلاص. 
إن الهدف هو التوصّل إلى النرفانا. يفترض أن يوصل ذلك 
إلى مرحلة الفناء الكلي من لوازم الحياة وإلى توقف سلسلة 
التوالد. 
باستطاعة المتنوّر حتى إبّان حياته أن يتحرّر من كل الغرائز 
لنذهب به مما إلى الذر قان اكا: 
بعد وفاة بوذا تشعبت عقيدته وتطوّرت باتجاهات مختلفة. 
مدرسة هينايانا (ومعناها العَرّبة الصغيرة) وهي تعبر عن 
البوذية الممكنة باعتبارها طريقة خلاص بالنسبة إلى النخبة. 
۳ مدرسة ماهابانا (العربة ا وهي تتوحُه إلى الفئات 
e‏ يأخذ تقديس بوذا طرقا قصل ا حل تأليهه. 
فالقرد تاطا أن برشن طزيق خلا مساعة الغلعن 
البوذيين. وهؤلاء هم المتنؤرون الذين من حبّهم للناس 
اعترموا مکی إل الترقان: 
وعلى درجة من الأهمية نجد ما يعرف بالعقيدة الوسطى. 
عقيدة الناغاريونا (القرن الثاني بعد الميلاد). يكتسب الشيء 
ماهيته إذا كان قادرا على الوجود مستقلا. ويما أن عوامل 
الوجود يتعلّق بعضها ببعضها الآخرء فإن هذه لا هدف لها. 
وبالتالي فهي فارغة. وهذا يعني أن العالم بكليته فارغ أيضًا. 
إن الفراغ يبدى وكأنه المبداً الوحيد في ما وراء الوجود والعدم. 
أما التنوّع فليس في حقيقة الأمر إلا خداع. ولذلك لا نجد 
اختلافًا بين السممسارا (حلقة الصيرورة المستمرة) والنرقانا. 
أما المعرفة الخلاصية فهى: 
إننا في النرقاناء والفراغ هى وحده الحقيقي. 


- الفلسفة الشرقىة 


I SLA EAE I‏ ا ت 
ي - غينغ: المبادئ الثمانية الأولية 1 زو دون - يي: القوى الكونية 


الصين ١‏ /الكونفوشيوسية: مدرسة ين-يانغ. 


تعود الكونفوشيوسية إلى العقيدة التي وضعها كونفوشيوس 
2 -٩۷٤ق.م)‏ الذي جعل نفسه وريا لإرث فكر قديم جداء 
آثر إحياءه. لم يترك کونفوشیوس أي آثر مکتوب. وقد جمعت 
نظریاته فیما بعد في کتاب لون یو (ت 107). 
تتركز آفكاره على حياة الناس الفعليةء وعلى أهمية الممارسة 
علمًا آنه قد دافع عن فلسفة محافظة تناولت حقلي الأخلاق 
افر إن اتفال اوا هب 
ا شات الع ایی - الک وا 2 
رفك الفضاكل قحد تق ار اللاكاه الاتعاة نى 
الساكخ وخذم الذولة الأب رالابن اة الكار ولكغاي 
الزوج والزوجة»ء الصديق والصديق. 
يقوم استقرار ر الدولة على أخلاقية الأفراد وعلى الدور المركزئي 
الذي تمتله العائلة. والحاكم الحقّ هو الذي يحكم شعبه بما 
يمثل من نموذج أخلاقي. يلخص نص مقتبس من العقيدة 
الكری الترابط الآخلاقي بين الكل والأعضاء كما يلي: 
اذا أراد أحدهم ان یحکم أرضه» فعليه ر9 ان م آمر 
أسرته. وإذا أراد أن يحافظ على انتظام أسرته فعليه أولا أن 
يمى صفاته» وإذا أراد أن يكوّن صفايێه» فعليه أولا أن 
مك قا طت وإِذا أراد أن يون له قلبٌ طيّب فعليه ولا 
أن بحسن التفكرء وإِذا أراد أن د يخن التفك فة أو ل أن 
يصل إلى حسن الدرايه. 
إن البرنامج الذي وضعه كونفوشيوس والقائمَ على وضوح 
امفهوم وانتظامه هى من الأمور التي تساعد على التفكير 
ات کی 
إن المثال هو العاهل المتعلمء الحكيم» من هنا تعطى التربيةء التي 
تم الفقل والقف اة خاحة 
آما مذزیوس (۲۸۹-۲۷۱ق۔م) فقد اعثبر الانسان صالكا جيدًا 
بصبيعت: 
تتولد سس الفضائل مع الانسان» وما عليه إلا أن يطلقها 
وأن يحققها. 
6 كادوك عل المترم افتتقر فع السات الإخلاهة 
اى جج ها الخاكة فالكاكالحمالح ب التاس عن ذا 
أتقسهم عل أن كين هدفه الأعل سسعادة شعبة واخلاقه: 
آما فون تزي (۲۳۲۸-۲۳۱۲ ق.م) فقد اعتقد أن الانسان سيئ 
بطبيعته ولا يمكن تحسينه إلا بالتربية وبالثقافة وبصعوبة. 


ت حماغة ارعن موقا ماقا ,اللمواقف الث خت 
الكونفوشيوسية عليها نظرتها إلى الدولةء فكان هدفها بناء دولة 
موك اف ل عل رة اة الخاكة وعل 
القوة العسكرية واعتماد زراعة مزدهرة. أما الأسس فتقوم على 
قوانين واضحة وملزمة للجميع بحيث يتكفل نظام صارم قائم 
على الثواب والعقاب بتآمين قيامها. 


الصين ١/الكونفوشيوسية:‏ مدرسة ين -يانغ. - ۲١‏ 


تغتير نظام الشلطة السياسية الذى قالت به جماعة المشرغين 
TEN SEL a E.‏ 
بعد القرن الحادي عشر أصبحت الكونفوشيوسية الحديثة 
الفلسفةً السائدة في الصين. فقد قال جوشي (ا× «ط2) -١١۳١(‏ 
)()/٠١‏ بموقف يقوم على الثنائية معتبرًا آن العنصرين 
الأساسيين هما: 
المبدأً الشكلي (لي = عقل العالم) والمبدأً المحرك (كي) وهذان 
الميدآن الفاعلان في الطبيعة هما اللذان يحددان البشر أيضًا: 
لي هى الماهية الواحدة الماثلة في الناس جميعًا. 
وکي هي التي تحدد فردیه کل منهم 
حتى الطبيعة الأخلاقية في الان لھا نونج في الشكل الكليء 
بحيٿ تکون لي أيضا شكل سلوك مو 
خلاقا لذلك عبر فانع يانغ - مينغ MeYANEYY)‏ عن وجهة 
نظر توحيديةء إذ اعتبر العقل المبدآً الكلي الوحيد وما العقل في 
الأفراد إلا مارك له | 
فاسان ملك تالقظرة القدرة عل فة كل الاا إا ا 
استطاع أن يتجاوز آلامه الشخصية يكون قادرًا على التوحد 
مع العقل الكلي. بذلك يقوم ترابط عميق بين السلوك الأخلاقي 
واللعرةة 


ترتبط نظرية ين - بائغ بكتاب التحولات إي غینغ (ع«¡G‏ 1) 

الذي بتضمن تورات وحسابات غددية يكن لها آن ربط 

بن سين الطبي الكوئي, بالحياة البشرية عبر تحوذج يمى 

م زاس هذا التحو نج هى: 1 
ثماني مجموعات من خطوط ثلاثيةء من ثلاثة أسطر كاملة 
أو مقسمة وهي ترمز إلى الخصائص وإلى القوى الطبيعية 
(لوحة .)٤‏ 


إذا جمعت هذه الخطوط فيما بينها في شكل سداس كنت ٦٤‏ 


شکلا (۸ × ۸) بے تضم کل القوی 
نظامى. المبادئ الأول اثنانء هما: 

بان کر 25 ا ا فال اى 

ين (آنڻوي» رخو قاتم وسلبي). 
کا کل لاء وا9 اة وتخر لاما عو الخاشن ال ره 
فاا 
i DAE TA EE OE E mE‏ 
أجل بناء نظرية كونية. وقد عبر الفيلسوف الكونفوشيوسي زو 
دون - يي (۷۳-۱۰۱۷) بشكل بيانى عن التأثبرات المتبادلة 
بين القوى الكونية (لوحة 0). ٠‏ 
يقوم المبدا الأعلى (طاي يي - ال نه)» وبواسطة الحركةء 
بإخراج القوة المسماة يانغء تتبعه بعد ذلك وبعد السكون القوة 
المسماة ين. 
وبالتبادل بين هاتين القوتين ين ويانغ تتكرن العناصر الخمسة 
وت ف کک ا اکچ دات 


الكونية ضمن نسق 


٤‏ - الفلسفة الشرقية 


الاعتقاد الكاذب 


8 فة اللحرةة 


الصين ۲/الطاوية - الموهانية. 


تستند الطاوية في أدبياتها إلى الكتاب المعروف باسم تاوتو 
كينغ الذي ظهر بين القرنين الخامس والثالث قبل الميلاد والذي 
ينسب إلى لاو تسي مع العلم أن المؤرخين يشككون بوجوده 
ارنغا: 
يتناول الكتاب البحث في الطريق (طاو = 0ة0) وفي الفضيلة. 
وذلك من خلال تناوله البحث في الطريق من أجل حياة 
الانسان والحاكم بشكل خاص. أما ما هو الطريق فإن اللغة 
أعجز من أن تعبر عنه» إذ لا إسم لهء فالأسماء تشير إلى أشياء 
موجودة أما الطريق (030) فهو ما نجده وراء كل التميزات 
وهو المسيطر فوق كل مبدآء إنه طريق الطبيعة وطريق الحياة 
«الفردية». 

«إن التراب هو مقياس الناس» والسماء مقياس التراب 

والطريق مقياس السماء. آما الطريق فهو مقياس نفسه». 
إن الطريق القويم بالنسبة إلى الحكيم وإلى الحاكم الحكيم هو 
الاقتداء بتعاليم «الطريق» (00) ويتم ذلك بالتخلص من كل 
عمل أو نشاط ذاتي. 

يفعل الحكيم عبر «عدم - الفعل». 
لا يعني ذلك أن لا يفعل الإنسان شينًاء بل يعني التخلي عن كل 
ممارسة لا جدوى منها قي سير الأمور. وبقدر ما يتخلى المرء 
عن التخطيط لنفسه يستطيع آن يتبع آمور الطريق. 

إن الطريق هن اللاغمل الأزلي ومع ذلك لا ييقى شيء إلا 

ویعمل». 
ص ان الدرل و لظام ااك لسا من الامو النيو ةة( لن 
ا ها ب ا قل الخد اوك 

بقدر ما تكثر القوانين والأوامر بقدر ذلك يكثر الخارجون 

ليها ب 
زر کا وگل جگ الاک قر لك تتن آعوال ا 
إن العديد من الأحكام الأخلاقية قد صار دليلاً على فقدان 
- الفضيلة الحقيقية. من يعش في الفضيلة فليس عليه أن يفكر 
فيها ولا أن تفرض عليه قواعد يتوقف عندها. ببساطة يعيش 
که وین فك خیادا عا سى عله من شتف من هنا 
یمكن مقارنته با ماء: 

فهو نافع لکل کائن حي ومع آنه رخو فلا يمکن لشيء قاس 

أن يمسه بسوء. 
أما ثاني الفلاسفة الطاويين شهرة فهو تُشوانغ تسو (القرن 
الرابع قبل الميلاد) الذي أبدى قلة تأييد للنظرية الأخلاقية 
الكونفوشيوسية التي اعتبرها تعبيرًا عن فقدان البساطة 
اأصلىة اة مالقضائظ. لقد حاول تُشُوانغ تسو أن يهز ما 
ترشب في الناس من قناعات من خلال لهم على نسبية التجربة 
وعلل ية مغايي التقدم. ومن أمقته الشهمة بعل ذاك ما 
رواه من خلال ما يعرف «بحكم الفراشة»: 

«ذات مرة حلم تشوانغ تسو أنه صار فراشةء فراشة 


الصين ۲/الطاوية - الموهانية. - ٠١‏ 


تُشوانغ تسو. فجأة صحا وقد صار مجددًا تشوانغ تسو. 
والآن لم يعد يعرف ما إذا كان تشوانغ تسو قد رأى حلمًا 
وصار فيه فراشة أو أن الفراشة قد حلمت أنها صارت 
كذلك أشار تُشوانغ تسو إلى الحدود في اللغة: إن الطريق )٥40(‏ 
بكون ذانمًا متثاقضا إذا ما حاولتا وصقه بالعبارات. إن طريق 
التخول إلى الداخل» إلى الذات لسن ممكتا إلا عبر الطزيق الضوق 
يستطيم الطريق (030) أن يحمله كما تحمل الريح الورقة. 


يعتبر موتسي (القرن الخامس/القرن الرابع قبل الميلاد) أن 
أصل كل شقاء في العالم هى انعدام الحب الإنساني. فإذا حل 
الجبالقاطل كان كاكي لك اول السلا رالنخاء 
( وهات ). 

إن سعادة الشعب هى أسمى ما تنشده الممارسة السياسية. 
وكل ما لا يخدم ذلك يرفضه موتسي» كالحرب وكذلك الرفاهية 
ولحذاء كثرة من القافة لان الحفاظ لها ديك الخ 
للتوصل إلى نظرية أكيدة على المرء أن يتبع طريقة أكيدة قواحها 
النقاط الثلاث التالية: 

المقارنة بوجهات نظر منكرين سابقين. 

التاك, من صك الطرقة هن خلال, عطابفةها لوقا 

أختارها خ الار الجاع 


ضمن هفهوء. السفمطة نج سلسلة من الفكزين لا تعرف 
عنهم إلا تقارير وصلتنا عبر فلإسفة آخرين. إن فن حججهم 
قد ألزم ممثلي المدارس الأخرى) بتحديد نظرياتهم. والفقرات 
التى وصلتنا تظهر اهتمامًا جالمسائل المتعلقة بفلسفة اللغة 
وبالتناقضات التطقبة. فغالا ما وصلقا الحملة التهافة الت 
تعتبر نتيجة حجاج منطقي» ولتفسير معناها ولفهم نمط 
البفة فا 4 فلك إل التخمجاتة فرق ذلك شين أختن: 
«الكلب الأبيض أسود» 
يأتي التفسير ليووّل هذه الجملة كما يلي: عندما يكون للكلب 
عینان عمیتان نسمیه کلبًا أعمی. وعندما یکون له عینان 
کنرتان قلا سمت کیا کیا فلماذا لا تى الكت الأينكن 
الذئ له غینان سوداوان کلبًا اسود. 
«إن السهم الطائر لا یکین متحرکا ولا ثابا». 
يذكرنا ذلك بتناقضات زينون اليوناني (قابل مع صفحة ۳۳) 
ويمكن تفسيره كما يلي: في كل لحظة يكون السهم بالنسبة إلى 
نفسه ثابتًا. فهو في ثبات: ومع ذلك فهو يصل إلى الهدفء 
وبالتالي فهو يتحرك. 


١‏ - الفلسفة الشرقية 


j 2 
CLETTETIUEPETIITECCESN 


انوبيس يزن قلب الميت 
يران العدالة (معات) 


C‏ إيران: صورة العالم بحسب زرادشت 


تعتبر الحضارة المصرية من أقدم الحضارات على وجه الأرض 
(١٤٠۳۷-۲قم)‏ والمملكة الحديته (١۲۳١١-۹١٠۷ق:م)‏ 
يتداخل مع ذلك عصران. وقد يمتدً التأريخ إلى عصر متأخر 


تضٌ الديانة المصرية عددًا كبيرًا من الآلهة 
جڏڙ منه إلى 2 ق ر د 
امتزج إله الشمس َع في المملكة الحديثة با 


يمکن رده يي 


رع (وقد اتخذ الحكام 
بعد ذلك قام آوزیریس بخلعه کاله 
النظام الكونى والأخلاقى» وقي وقت متأخر صارت مات أو 
(معات) رمرًا للحقيقة ولمعرفة الذات. أما والدها بُتاح فهو 
الإله الحامى الفنانين والجرَّفيين. وحاتور إلاهة الحب واللذة. 
۰ خاول آخناتون آن يفرض نوعًا من 
التوحيد. ولم تهدف إصلاحاته إلى تأليه أحد (امون على سبيل 
المثال) باعتباره إلا أولا. والعبادة لا تقدم إلا لآتون (قرص 
الشمس) ففي نشيده إلى الشمس نجد ما يلي: 
«ما آكثر آعمالك»ء إنها محجوبة عن عيون الناسء آنت أيها 
الإله الوحيد ولا وجود لإله آخر سواك.. أنت تضع كل رجل 
في مكانه الصحيح»ء وآنت تعتني بحاجات الناس جميعًا. فلكل 
ظغامةه كما أن حناته محسوبة تماما». 


ف حدلود العام 


ELA a‏ و ق اسهة مخست 
الأسطورة بمملكة الأموات 

وبواسطة زوجته إيزيس أعيد إلى الحياة مجددًا. 
إن التأكيد على الحياة في الآخرة يعتير من المعالم الأساسية في 
الديانة المصرية. وقد شرح «كتاب الآموات» وصول الموتى إلى 
«المملكة الغربية» حيث تجرى مداولات المحكمة (لوحة 8): 

هنا يبدو أوزيريس قاضيًاء وإله المىت آنوبيس يزن قلب 


الإنسان وفي الكفة الأخرى العدالةء الإلاهة مات (أو معات). 


ويقوم توت وهو إله القمر وإله الحكمة أيضا بتسجيل 
النشجة: 
على الميت أن يقدّم «اعترافا» ويعرض تبريرًا لما قام به من أفعال 
على وجه الدنيا. 
أن اقا عل الهسه تواسطة الط حدفا هى الحفاظط عن 
ما تملكه النفس (كا) من قدرة على الحياة وبعد الممات تتوحد 
(با) وهي الروح العقلية مع آوزيريس. 


وَصَلنا نشيد الحكمة المصري عن طريق آني وأمينوب (حوالي 


الشرق القديم. - ۲۷ 


ا رج بوط اعات اراي السك زنر 
الأهخال حل مسجل الثل) وفه نجه كاماات: تاد الىجوه 
الإنساني إلى جانب نصائح تتعلق بممارسة الحياة. 
مإذا كنت قفرا فالخبز يكفيك وهق افضمل لك من ملع تالم 
إن سرت هتي ارق سجرة بی بها المي اثر أن 
تصبح فحما. أما المتواضع فيشبه شجرة تؤتي ثمرًا في 
بستان». 


قي إيران أرسى زرادشت ديانة آهورا مزدا (الإله الأعظم) 
التوحيدية. تحدد المآتورات الإيرانية تاريخ دعوة انش 
بحدودِ العام 21١‏ ق.م. 
على هذه الديانة يُطلق أحياتًا اسم المزدكيّة. وأتباعها 
زرادشتيون» و(بعد ظهور الإسلام) غرفوا أيضًا باسم 
اأقراي: 
إن آهورا هزيا سو الله الخالق. وتر اسحات ساب 
ن الأزليين إذ إن الماهية الإلهية قد حلت في أشخاصهم. 


یح وأصحاب النوايا الطيبة (Vohu mano)‏ 
ا (arma‏ اي إخلاص الله للناس»ء الكمال 


ن للصراع بين مبدأين: 


الروح المقد سيط بین مازدا ومخلوقاته بمقابل الروح 
اکر 
إن الازدواجية بين الاثنين ستسحب نفسها على سيرورة 
العالم: 


«في البداية كانت هاتان الروحان توآمتين وتدعيان بحسب 
اسميهما الخيرَ والشر في الفكر والقول والعمل. وصاحب 
السلوك الصحيح هو من يُحسن الاختيار بين هذين الإثنين». 
من أفعال قو الشي تجد الأكاذنت والأفكان السثة :والأعمال 
العتيفة. كما أن الآلهة القديمة (436۷35) هى شياطين تأمر بالشر 
وهي ل الإنسان على الانحراف عن الخير وعن القانون 
.(asha)‏ 
بحسب عقا لاحقة يستمرٌ الصراع بكامله عبر مراحل أربع. 
طول المرحلة الواحدة منها ٠٠٠٠١‏ سنة. 
آما الإنسان» وبحسب زرادشت» فهو صاحب «هيكل عظميّ» 
أي أن له جسما كما أن له وجودًا روحبًا. وعلیه أن يختار بين 
الخير والشر. وباستطاعته»ء إذا كان خياره صحيكاء أن يساعد 
في الوصول إلى إرساء الخبر بصورة نهائية. 
وف اة امین تج اقام لك أعونا موا 
في نهاية مرحلة الخلق يصل المرء إلى يوم الحساب: حيث 
بحالن کل سن کار وعن أفعاله. 
إن الذين اختاروا الشر سيواجَهون بعقاب قاس. أما الأخيار 
فثوايهم احلاص والهلوب . 
تسل عة :بنا حا وصفتاة من اك اهررا عر :ماقا 
النظام العادل والتفكر الصحيح. 
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۲۸ - العصور 
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نظرة عامة. 


مرحلة النشوء. 

تعتبر المستعمرات اليونانية على ساحل المتوسطء في المناطق 

الإيونية من آسيا الصغرى وفي الأجزاء السفلى من إيطالياء 

اقات من االففسةة الفوة فالتجارة الاك يها أنذات س 

العالم المعروف حينها لم تحمل إلى المدن اليونانية المستعمرَة 

الرخاءَ وحسبٍ بل حملت إليها أيضًا معارف الشعوب الأخرى: 
ال اشفا ,الفلك االحترافياه التقاريه هلم ا ركاب 


والورق. 
ّى التلاقى بالحضارات الغريبة إلى تفتح الأفق الذهني 


من الإشارات اللافتة في ذلك العصر نشير إلى بداية التحول من 

حكم الأشراف إلى أشكال سياسية أخرى (الطغيانء 

الديمقراطية) هع ما يرتبط بهذا التحرّل من أزمات سباسية 

داخلية. وفي ذلك العصر ترافق هذا التحوؤّل مع توجّه عقلي 

جديد» وقد جرى الاصطلاح على وصفه «بالتحؤل من 

الأسطورة إل |JآفnJة« .(W. NESTLE)‏ 
بدل الحديث عن آلهة مجسّمة تفسر نظام الكون وموقع 
الإنسان فيهء بدا الحديث عن مبادئ طبيعية وعقلية تؤرٌل 
گل ذاک: 

لم يكن هذا التحؤل فجاا بل إنذا لحجه التفكي الأسطورئ 

لازا بشكل خا لفك المزلة ما قل المتراطية بل إنذا 

لنجده أيضًا في العديد من نصوص أفلاطون. 

إن أبرز معالم الفلسفة القديمة هي: 

- السؤال عن السبب الأول (6طءإة) وعن القانون الأول 
(0805]) ني العالم» وبذلك ينعقد البحث عن سبب موخد. 

- التساؤل عن الأطروحات التي ترتبط بمفهوم اللا مخفي 
(#4طا6اA)ء‏ الوجود»ء الحقيقة المعرفة الحقة. 

- الانشغال باليحث عن طبيعة الإنسان وأحكامه الأخلاقية: 
البحث في طبيعة النفس»ء البحث في الخير (,4115ع) وقي 
الفضيلة (۲6ءإa).‏ وفي مجال الممارسة الأخلاقية الفردية 
البخث اق مسالة يلوغ المبعادة. 


تطؤر العصور. 

العصر ما قبل السقراطي: ويضمٌُ الفلسفة الطبيعية في الجزر 

الملطية والمدرسة الفيثاغوريةء المدرسة الإيليةء هرقليطس 

الاه الل من ادر ةا 

N E E AE‏ ق , مسقن اط 

عا ان الامفاء ق اتم حه عل الان والجكح. ` 
تتيو. مرغ السفطائين. الى ارات فك :السحن اغن 
النموذج الأسطوري والتي جعلت الموروثات الأخلاقية 
موضع تساؤل» تعتبر أيضًا مرحلة عصر التنوير اليوناني. 

المرحلة الكلاسىكىة: وتتحدد بوجود كل من سقراط 

وأفلاطون وأرسطو الذين تربطهم جميعًا العلاقة بين الأستاذ 

BNA SKE BARN SSN 
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يعتبر سقراطء الذي علينا أن ننظر إلى بدء فلسفته من خلفية 
a‏ ا a‏ ا وق رکه 
تفكبره على ما تطرحه الأخلاق من آمور أساسية. لقد استطاع 
على حد تعبیر شیشرون آن: 

يذل الفلسفة من السماء إلى الأرض». 
لقد تطرّق آفلاطون مجددا إل المسائل التى طرحها سقراط 
واتباع الفلسفة ما قبل السّقراطية بهدف آن يصل إلى وضع 
حل آخير في إطار تصؤراته الميتافيزيقية لمثله ولنظرية النقس 
اد ` 
يمكن اعتبار آرسطو بمثابة المؤسس لفلسفة منهجية مبنية على 
أساس علمي تَبحثٌ في إطاره جميعٌ ميادين التجربة الإنسانية. 
الفلسفة الهلينية: على أرضية حبلى بالتحولات التاريخية 
والاجتماعية الثورية (صعود مملكة الاسكندر وآفولها؛ تحول 
روما إلى دولة كبرى) نشآت المدرستان الأكثر شهرة داخل 
الفلسغفة الهلينية: 

الرواقية والإبيقورية وكلتاهما تمتان بتحويلٍ النظر إلى 

الارسة الاغلادة. 
يمكننا تقسيم تاريخ الرواقية إل مراحل ثلاث. 
الرواقية القديمة التي شهدت تطوّر النظام الرواقي واكتماله. 
ومن آعضاء هذه المدرسة نشير إلى زينون الكريتي 
وکریسبوس. 
المرحلة الوسطى وقد طبعها باناسيوس بطابعه» ومن خلاله 
وجدت الفلسفة اليونانية طريقا لها إلى روماء وبوسيدونيوس 
الذى بذل جهده قي التخفيف من شدة صرامة الممارسة 
الأخلاقية بالشكل الذي عرفته الرواقية القديمة. 
وأخبرًا المرحلة المتأخرة» مرحلة العصر الروماني ومن ممثليها 
نشیر إلى سینیکاء إپیکتیت والقیصر مار کوس آوریلیوس. 
آفاسی شس اندرا الان فهی برقو الى قحد اصكاء اقكار 
في أعمال الشعراء الرومان آمثال لوكريس وهوراس. 
ومن الاتجاهات الأخرى نشير إلى المدرسة الشكية التي واجهت 
العمارة الفلسفية بشكل جذري. نذکر هنا بشکل خاص پيرون 
الإيلي. كما نشير إلى المدرسة الانتقائية التي رحبت بتمازج 
العقائد والنظريات الفلسفية (شيشرون على سبيل المثال). 
اها انت الداري أا بى الأكادة الق تاها اقلاشين 
اا کے اراھ ا ی 
مع الأفلاطونية المحدثة بلغت الفلسفة القديمة مجددًا قمة 
رفيعة مع آفلوطين. 
أخيرًا قام بوسيوس بتصفية التراث الفلسفي القديم ونقله إلى 
القرون الوسطى. 


إن ما تكؤّن في العصور المتأخرة من فلسفة مسيحية 


(أوغسطينوس» وعلوم آباء الكنيسة وكتاباتهم) هو ما اصطلح 
على تسميته بالقرون الوسطى. 


لقد ترك اليونان بشكل قاطع بصماتهم على الفكر الغربي. إن 
سيرة التاريخ الذهنى تعكس التساؤلات والنماذج الفكرية التى 
طرحها اليونان أوّلا. 


١‏ - العصور القديمة 


0 لوکیبوس ودیموقریطس 
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الفلسفة الطببعىة اللَطدّة. 
اتسمت النظريات الفلسفية الأولى بغلبة فكرة 
وجود أصل مشترك أؤل (6ط١١4)‏ لكل الموجوداتء يعتر هذا 
الأضل الماذة الأول لكل تكثر ف الأشباء كما يتير العلة 
التي تؤثر ف التغبّرات التي يمكننا معاينتها. 
يعتبر طاليس اللّطي (٤1۲-٦٤٠ق.م)‏ الفيلسوف الأول الذي 
عد الماءَ الماد الأولى. 
كل شيء يتقوم بالماء ولأن الأصل الأول حي ولأنه قادر على 
تحريك نفسه بنفسه» فهو أيضًا حي (ما يعرف بالإحيائية). 
إلى جانب ذلك كان لطاليس آثره في الرياضيات (قانون طاليس) 
وقي الفلك (التنبؤ بكسوف الشمس الكلي عام ٥۸١‏ ق.م). 
أما تلميذه انكسيمندريس (نحو ١١1-1٤°ق.م)‏ ققد حدد 
المبداً الأول بشكل آکثر تجریڌا. إنه الأپيرون آي اللانهائي 
لاحو واللا متف مة ابتدات الىجودات ف الال وإلية 
تعحود: 
«ابتداء الآشياء هو الآپيرون»ء فمنه انطلقت وإليه تصير وكل 
ذلك بحكم الضرورة». 
ومع انکسیمانس (١۸٠-١۲دق.م)‏ عاد الحديث إلى تصوّر 
اأضل الأول ككل ماد إن اعكار الما اة الاد الأو 
ما كك م الو لاء رالراب والتجازة جر 
سبيل المثال)» وإذا تمدّد أعطى الحرارة (النار على سبيل 
المثال). 
هكذا قام أنكسيمانس بإرجاع التحديدات الكيفية إلى التحولات 
الكمية. كذلك يشارك الناس في هذا المبدأ باعتبار أن النقفس 
ااخضا هن الهراء. 


الفيتاغورية. 
الفيتاغورية نسبة إلى المدرسة التي أسسها فيثاغورس -٥۷١(‏ 
٠٠‏ *ق.م). عاش آعضاء هذه المدرسة في كروتون (جنوب 
إيطاليا) وسط جماعات صوفيةء وقد تركزت نظريتهم حول 
دلالة العدد. 
اخطلاقا من اأكمشاف الختلزف النعمات الموسيقة الواحةة عن 
الآخري فك تاف السب الضيبة الداكلة ی توي 
الأوتار» طور الفيثاغوريون الفكرة التي تعتبر ماهية الحقيقة 
بكليتها تابعة للأعداد ولنسبهاء ٠‏ 
والأعداد هي التي تخلق النظام في العالم» بحيثٌ تجعل اللامحدود 
(الأيبرون) محدودًا ومحددًا. والأشياء ليست إلا صور الأعداد 
وما له علاقة بشكل ماهيته لا يختلف عن الشكل الرياضي. 
وضمن السلسلة العددية يسجُل الفيثاغوريون بعض 
الاختلاف. فمرتبة الواحد فوق ساتر الأعدادء والواحد بعتر 
بمثابة الأصل لباقى الأعداد. 
زالعده الفود تعر محدودل وكاهاد اوالزیغ تن لا محدوةا 
SE Yr‏ 
کا ا الفاقوريح ف شكو فة الإاع و 
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ففي الرياضيات اهتموا بالنْظّم وبتقديم المسلمات. إن (قانون 
الخا ها اواد ا 
كما أنهم قدموا صورة للكون رأوا بموجبها أن الكواكب 
تتحرك بشکل دائری»› وتىعًا لمسافات محلدة» حول مرکز 
ثابت. 
وقي الأخلاق تعتبر فكرة التناغم والانسجام فكرة حاسمة»ء 
بل إن الفيتاغورية قد ذهبت إلى حد اعتبار الفضائل قابلة 
للتماهى مع بعض الأعداد. 
وعدا أبحاثهم في حقول الرياضيات وفي الموسيقى فإن الأساس 
الكة اسوق ل ا ما ةه اا الاي 
ومن قولهم بفكرة الفصل بين الجسد والنقس: 
تعتبر النفس الجوهر الأساسي في الإنسان. وعليها أن تتحرر 
من القتاسا اال قيا لقاء للها ق الد 


قال أمپیدوقلىیس (حوالي ۳۲-٤۹۲‏ ٤ق.م)‏ بوجود عناصر 
أربعة تتحرك بتأثير مبدأين اخرين: الحب والكراهية» وهذه 
العناصر هى: 

اا و الات واكان والهواء 
و غل مره الي الاق اس لار بتكن اماف 
وتقصل بعفهاا ن ب يفل الكراهة. وف غل راع 
هاتين القوّتين تختلط العناصر بعضها ببعض ومنها تنبثق 
الأشااء الستة: 
بخصوص الإدراك» رآی آمپيدوقليس آن ثمة إفرازاتٍ تنبعث 
ن الاشام لل ما 1220ء الحا ذا عا اسك مها 
وذلك على قاعدة الشببه يدرك شبيهه. 


ما أنکساغوراس (حوالي ۲۹-٥۰۰‏ ٤ق.م)‏ فقد اعتقد بوجود 
جزئيات آصلية لامتناهية عددًا وصفات. 

وکل جسم يتكؤّن من خلیط تختلف مقادیره من هذه الذرات 
والجزئات الأصلبة. 


يُعتَرٌ لوقیيوس (ءماءuء])‏ (القرن الخامس قبل الميلاد) 
دیموقریطس. 

كل شيء مكؤن من أجسام صغيرة غير قابلة للتجزئة -4) 

(8فط والاجراء هذه مقشادهة من بث مادنا ولكةا 

تختلف فيما بينها من حيث الشكل والوضع والترتيب. 
تتحرك الذرات بحركة ذاتية تبعًا لبد الضغط والدفع› ولا شىء 
فرق بينها إلا الخلاء. ومن تجمع الذرات تتكؤّن مختلف 
الأشياء. وي نص متوارّٿ عن لوقیپوس نجد صيغة لقانون 
السببية تقول: 

«لا يمكن لشيء أن يتكونَ دون غاية. بل تبعًا لمعنّى ماء وتبعًا 

لخو خا 


۳ - العصور القدىمة 


المتصات الأولىة والكاني.ة 


: کن ال شېء دون صده 


ما هو موجود» هو داخل الحركة 
ااا 
الثبات خداع 


نقائض زينون ق السهم الطائر 
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8 بارمیندس والإبليون هبراقلیطس 
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تبذی دیموقریطس (١٩٦٤-۲۷۰ق.م)‏ مذهب لوقیپوس الذري 
وجعل منه مذهبًا مادنا. 
الاسام اكوك عن مر اها نرات عبر ما جرف 
بالصفات الأولية مثل ملء الخلاءء الكثافة والصلابة والتراخيء 
في حين أن اللون والرائحة والطعم وسواها من الصفات 
تة .الذاتة هن صفات, تضاف إلى الإأجتام من خلال 
الإدراك. : 

يتم الإدراك عبر صور صغيرة تطلقها الأشياء. 
والنفس أيضًا ذرَية التكوين. فهي تتكؤّن من ذرات لطيفة (نار) 
وهي تتحرك عبر هذه الصور الصغيرة وعن ذلك يتمخض 
الانطباع الحسي. يفسر ديموقريطس» بانسجام كلي مع مذهبهء 
اراك الإتسان من خلال السروزة الادة الذررة 
أما أخلاقيات ديموقريطس فقد رأت أن هدف ا البششري 
لقا عل حن اخوال الق هداما ةه الت عه 
| کان ارون ال ادوم والركون إل العقل ت الخاف عل 
الإعتدال والأخذ بالمقياسن الصحيح وتجنب اللذة الحسية 
دين االسعارة الحقاة: 

ول الحقل ن تتقود كف جى اده انطلاقا من دات 


يعتبر إكسينوفان أول من مثل المدرسة الإيليةء نسبة إلى إيليا 
وهي مدينة في جنوب إيطاليا. تقوم آطروحته الأساسية على 
محاربة التصورات التي تجسم الاألهة» كما عرضها كل من 
هوميروس وهسيود» كما ينسب إليه القول بإلهٍ واحد: 
«إلهٍ يكون الأكبرّ بين الآلهة وبين الناس»ء لا يشبه الفانين لا 
بالشكل :ولا بالات ولا بالاقفكار 
أمّا أكثر الفلسفات انسجامًا مع تطور التاريخ الفلسفي فكائت 
نظرية بارميندس (١٤٠-٠۷٤ق.م)‏ في وحدة الوجود. يتميز 
المىجود بالصفات التالية: «الثبات» عدم التغثرء الكلية» عدم 
الحركة وعدم خضوعه للزمان» الوحدة والاستمرارية». 
آما عدم الوجود فمشكوك فیه» من هنا كانت مقولة بارمیندس. 
«الوجود موجود؛ واللاوجود غیر موجود». 
لوجر ایت غ کاک فف الا لچب ان تفرشن 
| مختلقًا عن الوجود يضفي عليه الحركة. أما المغارقة 
بان هذه وجا وما تعطبه التجرية اليومية (التي تبرز 
التغير الدائم) فقد طرحها بارميندس» إذ اعتبر الإدراك الحسي 
او وبالتالي یجب اعتبار الطاف سا 


العقلية. إن المعرفة NT‏ الوجود الواحد غير القابل 


للتحوؤّل والفذاء. 
«ان الوحود والفكر هما مر واحد». 
آما زينون الإيلي» تلميذ بارميندس فقد حاول آن يسور 
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القديمة شهرةٌ واسعة. هكذا استطاع البرهنة أن القول بالحركةء 

باعتبارها تغتَرًا مكانيًا في الزمان» سيؤدي إلى مغالطة: 
لاا ن تر ل ا ل ا وات له س 
الأقسام المنفصلةء فإن السهم أثناء انطلاقه يوجد داثمًا في 
انیا کان وجودة ف الان وچوا ساگئا فإنة , سیكین 
لکا اراب ای کو ا 
i ake Hb AES eS SGN Î 1‏ 
مغالطة تشبهء على سبيل المثالء عدم تمكن آخيل من تجاوز 
سلحفاة في سباقه لهاء خاصة إذا كانت هذه قد بدأث سباقها 
قبله بمقدار من المسافة. فإذا استطاع أخيل أن يصل إلى 
تفط اتطلان السلفاة فان ذه تكن جتوررها قف طحت 
مسافة أخرى. بحيث إن المسافة بين الاثنين تصبح أقصء إلا 
انقا اما عاف قاق 


أما هراقليطس (۰٥٠-٠۸٤ق.م)‏ فقد اتخذ موققا مغايرًا 
للنظرية السائدة في المدرسة الإيلية. فعنده أن الصدرورة 
والتغتر الدائمين من أوليات نظامه» ولهما تخضع الأشياء 
جمیعًا. وقد غرف عنه قوله: 
«لا نستطيع أن نستحم قي النهر الواحد مرتين». لأن: «كل 
شيء يتحول ولا شيءَ يبقى». 
والعالم بتصوره عبارة عن تبادل الأضداد: 
«فالبرودة تصبح حرارةء والحرارة بردًا والرطوبة جفافا 
والجفاف رطوبة». 
فلا يمکن تصور شيء دون تصور نقیضه: 
الحياة والموت. اليقظة والنوم»ء النهار والليل. 
ومن تبادل الأضداد تتكون الصيرورة. 
وبهذا المعنى يعتبر الاختلاف (الحرب) صراعًا مستمرًا بين 
الإ وبمذانة الآن لكل الأشباة 
ومع ذلك فإن كل شيء سيكون خاضكا لما يسميه 
هميراقليطس باللوغوس» وهو بمثابة النظام في سيرورة 
التحول ولا عجال او إلبه إلا بالحكمة. 
واللوغوس هو المشرع (حتى بالمعنى الأخلاقي للكلمة) لكل 
الأمور المشتركة وهو الذي يمن وحدة المتضادات. 
ا وا E‏ 
يمكن اعتبار هبراقليطس من خلال أفكاره حول وحدة الأضداد 
من أوائل المفكرين الجدليين. وفي الوقت نفسه تشكل نظريته في 
اعتبار اللوغوس معيارًا حجر الأساس في نظرية الحق الطبيعي. 
شان بار تس مز هراقليطس أيضا بين الحميات 
والعقليات. والحكمة الحق لا يمكن بلوغها إلا بطريق التفكير 
وبالتوافق مع اللوغوس» العقل الكلي. 
«يطيب للطبيعة أن تحتجب. ومعظم الناس لا يتفكرون في 
مثل هذه الأشياء التي يقعون عليها يوميًاء فهم يفهمون ما 
يقعون عليه بالخبرة؛ هكذا تبدو لهم الأمور». 


- العصور القديمة 


ED sr 1‏ الآلهة باعتبارهم 
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(برودیکوس) 


للشيء الواحد نجد رآيين مختلفين (بروتاغوراس) 


المعرفة 
الفكر السفسطائي 


في اليونان وقي أعقاب الحرب اليونانية الفارسية ظهرت حالة 
من الرخاء المتصاعد» كما برزت حاجة كبرى إلى تحصيل 
العلوم. وفي الوقت نفسه وبسبب من شكل الدولة الآخذ 
االدسقراطة نامت لوئ الواطتن الإرادة عل اكقتاب ماك 
القخاطب بشكل منمق. 
إن الناس الذين تولوا» وسط مجتمع القرن الخامس» عملية 
التربية والتعليم على الخطابة وحسن التعبير مقابل مكافاةء 
هم الذين يشملهم مفهوم السفسطائية. (السفسطائي لغويًا 
ESE.‏ 1 
وفي الوقت نفسه شكل تنامي لمستويات العلمية (عبر مراقبة 
الشعوب, الأخزى على سبيل الثال) وتعدد اذاهب والتظريات 
الفلسفية قاعدة الفكر السفسطائي. 
تشن مافكلة مم الخطاتا ن ان یکن آنا كان هی إظهان 
موهبته في إقناع الآخر بأي موضع أراد. ما يعني «إبراز 
الأمور الصغيرة والضعيفة كبيرة وقوية». [ 
ا ل قط انان هذه وصل الإسن الفا ال 
القول بفلسفة تقوم على النسبية. هذا ما تجلى 
- في الفكر القائونى: إن خلفيات القوانبن السائدة قد دفعت 
بالسفسطائيين إلى التفكر بنقيض القانون الطبيعي (نءرط۴) 
ونقيض النواميس (۵۳56«) وقد عبر هیبياس في حوارات 
أفلاطون عن ذلك بقوله: 
«إن القانون (كم۳قه) يسحق البشر ويلزمهم على القبول 
بأمور كثيرة تخالف طبيعتهم». 
و ا ا ا ا 
يوضع ليكون متوافقا ومصالح المشرع. 
لقد أوضح تراسيماخوس القانون الوضعى بقوله»ء إنه أداة 
ند الأقوداء ها بخكترن الشسعقاء : 
آمّا كاليكلاس فقد قال عكس ذلك: إن القانون هو السد المنيع 
بيد الضعفاء ضد الأقوياء. 
أما ليكوفرون فقد رأى في النظام القانونى ضمانة متبادلة 
للمواطنء إن بالنسبة إلى حياته أو بالنسبة إلى ملكيته. 


ف فسفة الأخلاق كلك افر السفمطاقىن أن الق 
افد .للك مخف مرن لحل ها ناختارف انئناة 
والمكان. 


- في الدين: يعتبر الدين أيضًا بالتشابه مع الفكر القانونيء 
بمثانة آيتگان من الإنسان. أوضح ذلك كريتياس بقوله: 
«وكما... أن القوانين تمنع الإنسان من ممارسة العنف بشكل 
مكشوف» من هنا يكون اقتراف الإثم سريًا. ولذا يخيل لي أن 
ثمة [نساتا ماكرًا ق أوجد خوف النشى من الألهة بحيث إذا 
اقترف أحدهم إِثْمًا أو قام بعمل سيء بالقول أو بالفكر يخاف 
حتی لو کان ما اقترفه سريًا». 

ثمة حجة آخریى ساقها برودیكوس وفيها: 


٠١ - السفسطائية.‎ 


اة هن الاو فن امن رة ويقاسة اللهرن 
بالامتنان قالنامن پسقطون کل شىء وخاصة ما يکین قيا 
لهم في الإلهي. تماما كما يفعل المصريون بالنسبة إلى نهر النيل. 
وفي إطار هذا الجدل نسوق آخيرًا ما قاله دياغوراس: إن 
القبول بوجود عدالة إلهية يتناقض والخبرة التي توحي 
بعدم ؤجود العدالة في العالم. 1 


- في نظرية المعرفة: ما نشهده هنا هو استمرار مظهر النسبية 
لمتأتي أصلا من المهمة الخطابية. فقد نقل عن پروتاغوراس 
َ ا قن) وھ االاشهر بن السفسطائين قول 
ى اتان ومتطس ان اقول يفن تار بين ابااات 
الشيء الؤاحد». 
رفا ق کون قزل ما سکع لے إل موقف ما وخا 
بالنسبة إلى موقف آخر. وفي المحصلة النهائية فإن ذلك يدل على 
ری کا مرک س ومن فقا کن اکا 
پروتاغوراس عبر الجملة المأثورة عنه: 
«إن الإنسان هو مقياس كل الموجودات بالنسبة إلى وجودها 
وغير الموجودات بالنسبة إلى عدم وجودها». 


اف هله العبارة «التی تحعل الإنسان مقباسشًا» ھی الأساس ٤‏ 


الفكر السفسطائي 
فالإنسان يحدد الوجود وکل ما يتجاوزه بُقابل بالرفض 
(الممرسة الفح ك إن وجوت ا كان لن جوا 
موضوعبًا بل ذاتيّء وبالتالي قابل للتغير (النسبية). 
قام غورجیاس (٥۸٤-۳۸۰ق.م)‏ عبر أطروحات ثلاث بإیصال 
الشك السفسطائي إلى القمة: 
3 ٿيء موجود؛ 
حتى لو كان الشيء موجودًا فهو غير خاضع للمعرفة» وحتى 
إا كل خاضةا للمغرفة :فان غذه انرق غر خاحة 
التناقل: 
وبذلك يتم التنك للمحاولة التي قامت بها الفلسفة الإيلية 
القائمة على محاولة إيجاد وجود موضوعي يمكن القبول به. 
فالإنسان قى عالقا داشا وسط كك ن 6 اقول اكرات 
إنه بالفعل مقياس کل شيء. 


أهمئة السفسطائيين: 

- أصبح الإنسان خلاقًا لتقاليد الفلسفة الطبيعية لدى اليونانء 
واسطة العقد في الجهد الفلسفى. 

- أصب التفكر نفسه أطروحة فلسفية. 

يضاف أل ذلك ارط الوق ل اه وهي ما أ 
الفلسفة السفسطائية دورًا طاغيًا. 

- إن النقد الذي وجهته إلى المعايير القيمية في الأخلاق التقليدية 
قد ساعد الفكر على فتح أفق جديد» مما مهد الطريق أمام 
مسسارشة أخلاقة مستقلا قاكة كن ,الققل. 

أخيرًا فإنه لا يمكننا فهم المرحلة اللاحقة من الفلسفة اليونانية 

الكلاسيكية (سقراط - أفلاطون - أرسطو) دون أخذ 

المتقسطافة بع الأغتار. 


- العصور القديمة 


اعادة طرح السؤال 


۸ الطريقة السقراطة دتولند الاأفگار 


الظلم ل ا ا ا 


8B‏ الٹق۔ والحقل 


سقراط. 


سقراط الأثيني (۷۰٤-۳۹۹ق.م).‏ 
يعتبر سقراط الذي نفتتح معه مرحلة الفلسفة اليونانية 
الكلاسيكية 
مؤسشّس فلسغفة الأخلاق المستقلة. 
تعتبر حوارات أفلاطون» وهو تلميذ سقراطء المصدر الأساسي 
ll‏ نعرفه عن هذا الأخير. فقد أظهرته الحوارات ت الافلاطونية 
تغل مع مواطنیه بحوار وبجدل لا ينقطعان» محاولا 
امتحانهم وجرّهم إلى ا حباة صحبحة. آذت العداوات 
التي خشات عن ذلك إلى محاكمته غام ٣۹١‏ قم ابحجة تسفنه 
الآلهة ودفع الناشئة إلى الانحراف ما آذّى إلى الحكم عليه 
بالموت بتجرّع السم. يعتبر السؤال عن الخير )38310١(‏ وعن 
الفضلة )٠۲6(‏ النقطة المركزية في فلسفته. 
وللتعبير عن هذا الدافع عَبّر سقراط بالنقش الذي ثبت في معبد 
ذلفی: 
اقرف نفسك بنفسك» 
ا الكافن اخكار العرفة الإقماتة وتحدت الشر 
الذي يُنسب إلى البشر. إن الفهم اليونانى لمعنى الفضيلة (6اءإه) 
يعني البحث عن ماهيتها التي تنسب إلى الشيء. وفي الإنسان 
يعتبر الجزء الإلهى والعقلى من ذاته موطن هذه الماهية. إنها 
RENN E RASL RL‏ 
ومعرفتها والوصول إليها هو الواجب الأكثر سموًا 
قام سقراط من خلال تعاطيه مع مواطنيه بالتجربة التالية. 
صحيح أن الجميع يعتقدون أنهم يعرفون الخير ويعرفون 
الفضيلةء إلا أنهم في الواقع ليسوا إلا أسرى المعرفة الظاهرة 
التي لا يمكن أن تثبت إذا ما تعرضت للتجربة الجادة في حوار 
يقوده العقل. ولتأمين الوصول إلى معرفة أكيدة قام سقراط 
بتطوير طريقة خاصة بالأسلوب التصادمى (elenktische)‏ 
(لوحة 4). 
لقد قام سقراط بزعزعة جهل الآخرين» بطرحه عليهم أسئلة 
حتى يصل هؤلاء إلى نقطة يرون فيها آنهم لا 
بعرفون. ! ن المفارقة الناشئة آنئذٍ هي بمثابة نقطة التحوّل التي 
RTT‏ 
مشتركةء عن وجهات نظر صحيحة. إن العلم الذي يبحث عنه 
سقراط هو 
علم عملي» مضمونه معرفة الخير والشر» ويتأمَّن عبر 
الاختبار الذاتى النقدى ويهدف فى الممارسة إلى تأمين 
القضرف السلت. ا 
بذلك ترتسم» وعبر السلوك» معالم تقوم من الأخص إلى الأعم 
تحيط بالأمور الهامة اللازمة لتحديد المفهوم. إن الذين 
يحاورون سقراط هم في الغالبية العظمى آسرى الظاهر» وهم لا 
يستطيعون الإجابه عن الفضيلة إلا بالأمثال. ليس بمقدورهم 


فق اظ ۷ 


دمجا ل ا 5 کن ر 
«أمران اثنان علينا أن ننسبهما إلى سقراط وبحق: الأول 
القاسيشن ر فين إغطاء الخرة الأرلية. شى إرساء القافي 
الحامةء. 
ah EI RNMEGbaEy‏ 
بالل وغو م الد ةا 6ا 5 ت قواية اى مداد قر فاتها 
کی کا ایی ااا 1 
«لذلك لن اطيع شيًا خارجًا عني باستثناء اللوغوس الذي 
يُظهر لي في كل امتحان أفضل ما يجب». 


إن بذل الجهد من أجل النظر في ماهية الفضيلة يعني بالنسبة 


إلى سقراط وبمعنى جامع «العناية بالنفس.. ومن اة النفن 
ينبع الرفق بالناس كافة. فالنفس هي التي د تهتم بکل شيء» 
وى الداطلة لغ كل شى تاسک 
في الحالة التي يسود فيها النظر والعقل. أما إذا سيطر الجهل 
فالنفس تخسر الفضائل. وتسقط في الموبقات. ومن النفس تنبع 
اوا كل الخبرات الأخرى اللأزمة اليش كما أنها منيع اسعادتهة 
الى تقوم عل اتتطاموم وات جاديم 
انطلاقًا من هذه الأفكار علينا أن تفهم عبارة سقراط: 
«ما من أحلِ يفعل الخطاً أو الشر بإرادته» (بعلمه). 
ذلك أن كل سلوك سيء إنما ينبع من الجهل» من جهل الخير 
والشر. أما العام فهو بالطبع خثر. 
خط معطم الئاش ف تشبمهم نااهى الاه اي الخناة 
«... آلا تخجل وأنت تسعى لتحصل ما أمكن من الغنى 
لقاش ومن الكرة وحب القهور فى سين أك لا تتم رل 
تفتكر بالحقيقة وبالنظر ولا بنفسك حتى تصبح صالحة ما 
أمكن». 
يعتبر سقراط فلسفته بمثابة عملية توليد (حرفة القابلة)» ذلك 
آنه أراد أن يكون مساعدا فقط في تكوين الرأي والمعرفة الذاتية 
لی کل کل لن ھا ي نه نلك آنا لا یکن ان گعطی ل 
من الخارج. 
لق استطاع سقراط أن تحقق وخدة الفكي والسلوك مشكل 
مثالي. ساعده في ذلك صوت نابع من داخله («0ن«قصنھك)»ء 
کوت قاد سار که و کان اه علدا عل الح الله الان 


من الطبيعي أن يكونٌ فهمه للفلسفة قد أدى إلى عدم تأسيسه 
لأية مدرسة. ومع ذلك فقد اذعى تياران فلسفيان متناقضان 
انتماء هما إلبه: 
أتباع المذهب القبريني الذين بنوا السعادة على اللذةء وقد 
جیا الغا ف کل کسی ( وا وس) 
أتباع المدرسة الكلبية الذين بالغوا باحتقار سقراط للأمور 
المادية رافعين مبدأه هذا إلى القمة (ديوجين الكلبيء الذي کان 
یعیش في برمیل). 


۸ - العصور القديمة 


عالم الأشياء والكائنات الحية 


4 نظرية عالم المثل وعالم المىجودات 


B‏ متال الخر («متال الشمس») 


أفلاطون ١‏ / نظرية المثل. 


مع نظرية الُثُل استطاع أفلاطون (۷١۲٤-۷٤۳ق.م)‏ لا أن 
يخلق نظامًا فلسفيًا وحسب» إذ قام باستعادة فكرة سقراط قي 
طرح الأسئلة وباستعادة أجزاءَ من الفلسفة له أيضًاء بل 
استطاع أيضًا أن يضع بناء فكريًا ترك أثره على الفلسفة 
الغربية بشکل لم یترکه أیٌ فيلسوف آخر. وهكذا يعتبر أ.ن. 
وایتهد أن: 

الفلسفة الغربية كلها لا تفهم إلا باعتبارها حواشي على 

اقلا طون. ۰ 
استمرت مدرسته»ء الأكاديمىة› التي أسسها بحدود العام 
قم قراية الف عام ما العص الذهبى الأفلاطونية فقد 
مکل ف الافااطوئة الحدة الئى اا اف ى آراكر العحر 
الإغريقي وفي عصر النهضة الإيطالية. 


يقوم مضمون نظرية آفلاطون في المثل على فرضية وجود عالم 
ماهبات لامادنة أزلي ولا يخضع للتغيرء عالح الل من اليونانية 
.(eidos; idéa)‏ 
والمثل بالمعنى الأفلاطوني هي نماذج للواقع» تبعًا لها تتشكل 
الأشياء في العالم المرئى 
والمثل هذه موجودة عبانًا (موضوعئًا)» آي آنها مستقلة عن 
آفلاطون بالمثالية الموضوعية. 
أن نتعرف إلى ماهيات منفردة كالفراشة والسمكة والحصان 
رغم الختاذفها بالهكل باعقارها احيراتاته فذلك پدقتا إل 
استنتاج وحود صورة أصااة «حیوان» وهي صورة 
اخ الخ اتات ول الک کحدد شک قات 
وهكذا تكون فكرة الحيوان هي التي تجعل (المخلوقات) 
انطلاقا من التفسيرات التى تقول بنظرية وجود عالمين 
#خكفين: بطق افلاطون من القول بان عالم للثل الاب هى 
ASL E AES‏ 
عالم الوجودات الجسمانة فهو عالم بقع تحت غالم للق 
ولا وجود للمحسوسات إل بالمشاركهة (Méthexis)‏ أو 
بالماكاة (فن6مف مع عالم الوجويالأصيل, عالم الثل. 
حاب الكرتات اتمه وك ارط بنظرة الدرفة إن 
نجثء خطوط المعادلة نفسها في الحوار الأفلاطوني (الجمهورية) 
„(Politeia)‏ وتبعًا لذلك فالعالم عنده يمكن أن ينقسحَ إلى مجالين 
اتو وکل مجال تتم بوره قاتا 


العالم المرئي 
- المحسوس بشكل غير مباشر (الظلال والأشباح): 


أفلاطون ١/نظرية‏ المثل. - ۳۹ 
- المحسوس المباشر (الأشياء والكائنات الحية) 
العالم المعقول. 


- مجال العلم (الرياضيات على سبيل المثال) التي يتم تجاوز 
مادة النظر فيها (كالصور الهندسية) إلى المعرفة العقلية: 

- عالم المثل الذي يصار لبلوغه بالعقل المحض دون أصناف 
النظر الأخرى. (لوحة .)٤‏ 


تعتر فكرة الخبر الفكرة الأساس في فلسفة آفلاطون. وكان 
الخبر أيضًا شغل سقراط الشاغل. إلا أن أفلاطون قد عالج 
الأمر بشكل آكثرَ شمولية تجاوز فيه الأخلاق ليجعل من الخير 
الهدف والأصل لكل وجود وذلك بالمعنيين المعرقي 
والأنطولوجي. لقد احتل الخير موقعًا مفصليًا. 
هكذا يعتبر الخير أساس جميع المثل وجذرها وهو يحتل 
فيها الموقع الأعلى. 
منه تستمد المثل وجودها وقيمتهاء ومعها الوجود بأكمله. فهو 
يوجد النظامَ مقياسًا ووحدة. 
«ومع ذلك يطرح السؤالء لاذا يعتبر الخير بالنسبة إلى 
اقلاطون سالا ا مى له قاماق إن فال مها كدق 
وراء المىجودات لگن لین بإمكاتتا أن خطرح سالا خا 
يكمن وراء الخير». (١0ع0.61).‏ 
لقد أوضح أفلاطون مستعيتًا برمز الشمس (كتاب الجمهورية) 
أن لا يستطيع آن يعرف الوجود إلا على ضوء الخير: 

ن ما يعطي المعرفيات حقيقتها وما يعطي العارف القدرة 
ا بمثال الخير... إن موضوعات المعرفة 
لا تکتسب من الخبر إمكانية أن تصير معروفة وحسب» بل 
وجودها وماهيتها أيضًاء ما هو فليس موجودًا وحسب» بل 
إنه يعلوها سموًا وقوة». (لوحة 8). 

إن موقع الخير داخل المعقولات يمكن تشبيهه بالشمس على 
صعيد المرئيات. 
فكل:الشمس التي قمثم المرشات إمكاحة لا أن اترئ 
وحسب» بل للماهية والنمو والغذاء دون أن تكون هي 
بدورها صيرورة». 


و آفلاطون لأرائه في الطبيعة في حواره تيماوس: 

ن عالم الصبرورة المادي فد تم إرساؤٌه من قبل صانع 
ھ الخالق الذي وضعه بتقدير من العقل (علة غائبة) إذ 
قد قام بتشكيله بحسب نموذج المثل. 

ولذلك يعتبر العالم بالمعنى الأفلاطوني كوتًاء إنه انسجام 
طبيعي. 
أما المادة غير المتعينة والتي تتقبل صور المثال فهي ما يسميه 
أفلاطون بالقابلة («6e«0طء6ك).‏ ويمكن اعتبارها أمرًا ثالًا 
يتوسّط الوجود والصيرورة. 
يما أن الادّة الخالبة من الفعل تلعب دور العلة الوسنطة ف 
العالم فإن, سخ المثال في العالم تظل غير كاملة. 


٤٠‏ - العصور القدىمة 
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ا ا الجن ا حالفتة الخاتون 


B‏ بتاء حوار آفلاطوني تبعًا ا «کریتون» 


أفلاطون ۲/ نظرية المعرفة.ء الجدل. 


استطاع أفلاطون بإدخاله نظرية المثل وني مجال نظرية المعرفة 
أن يتحرك في مجال تفوّق فيه على أسلافه. 
وإذ قد توجب على الإيليين أن يدافعوا عن نظرية المعرفة في 
عالم ثابت بنفسه ضد التناقضات التجريبيةء فإن أفلاطون قد 
الستطاع أن يعثر غالم الخبرة الخسية مضدرًا للمعرفة. 
يرتبط جوهر نظرية المعرفة» كما هو في الخط البياني (راجع 
أعلاه)» بالمبداً العقلاني. فبقدر ما يرتفع مستوى الموضوع 
المعني آنطولوجدًاء وبقدر ما تكون معرفته آكثر قيمة» يكون 
اکر تاکیدًا ویکون عصدره اکٹ حسما إذ عليذا أن خراه :ف 
العقل لا في الأبصار. 
وبشكل أكثر تفصيلا يرب أفلاطون» تبعا لمجالات الوجود 
مشار إليها في الخط البياني» مستوياتٍ المعرفة كما يلي: 
مفكذا رفتزهن بالقمة إل مقطو أن نق الأحذاع الأرجة 
الم امل ق الق 
الإدراك من اليونانية (كا6#ه) بالنسبة إلى الدرجة الأعلى» ثم 
الفهم (4ه«ةزك) بالنسبة إلى الرتبة الثانية؛ أما الثالث فهو 
الاعتقاد - أو الرأى (كءااء۴) آما الأخير فهو الظن (هايهاع).» 
لا علاقة للإدراك وللفهم باعتبارهما المعرفة الحَقَةَ بالتجرية 
والاختيار الحسيء إنهما طريقان في المعرفة مستقلان إلى خد ما 
ففي حين كان سقراط يفكر قي استخلاص العام من الخاص 
رأى أفلاطون أنه لا يمكن بلوغ أعلى صور المعرفة بالاشتقاق. 
فالمشّل لا يمكن الاستدلال عليها .وهي في «تجسدها» ذلك» بل 
یمکن تآملها دون شروط: 
«فالعقل يندقع إلى الأصل الأول غير المشروط حتى يلامسه 
ومن ثم... ينحدر مجددًا. وقي عمله هذا لا يتأثر بي عمل حسي› 
بل بالمثل وحدها فينتقل من مثال إلى آخر لينتهي به الأمر بين 
اال [ 
من اين ياتى النفس. أن تعرف الثل؟ استطاع افلاطونء 
بالتوافق مع مفهومه الأنتروبولوجي (راجع ص »)٤‏ آن 
بطي الجواب التالة إن النفس تمرفت إلى المثل إيان اوجؤدها 
السابق. فالمثل لا يمكن أن تشتّنتج بل تكونُ موضع تأمّل - 
إنها نتاج التّذكر. إن المعرفة والعلم هما تذكر أو (كنكعمصةّمة). 
لقف رات القس الل ٠‏ ها السانق إلا آنا قف كتا 
حين دخلت الجسد. 


وصف آفلاطون في مثاله المشهور» أسطورة الكهف» كيفية 

الصعود إلى المثل. 
يشبه الناس في الكهف ماهيَةَ مكبّلة لا يستطيعون أن يروا 
العالمٌ الحقيقي فهم يعتبرون أن ظلال الأشياء الملصطنعة 
التي ترسمها مصادر الضوء على جدران الكهف هي 
الحقيقة. 

والتذكر يمكن تشبيهه الآن بالشكل التالي: إذا حُرّر أحد هؤلاء 


أفلاطون ۲ / نظرية المعرفةء الجدل. - ٤١‏ 


السجذاء واشع له أن كالم إل كر الخهان فسيقاح له #ندها 
أن يرى الآشياء الطبيعية وسيرى الشمس كما هي و(الأشياء) 
كما هي في حقيقة الأمر. 
فالظادل والاشباء الک كان براقا ق الكيف تقايل الكجرية 
الحسيةء أما العالمٌ خارج هذا النطاق فهو عالم المعقولات» أي 
المرئات العقلية. 
ترهط جاتب المكمىي الغاين الى فراه ف خر اتال 
(اللوحة 4). Î‏ 
إن الدافع الذي يأمر الإنسان دائمًا أن يعود إلى منطقة الوجود 
الحق» ومنطقة الخبر» هو ما يطلق عليه آفلاطون اسم E٥۶‏ 
الحب. والدافع هذا يحيي في الإنسان الحنين حتى يتقبل مجددًا 
معا لل لا يىصف هذا داقع ف المجالسي الخلمية باك من 
الجهه الفله # كاف جال احرف ون التوسط بين عالى 
الحس والعقل يقوم هذا الداقع بوظيفة الوسيط وف العلاقة مع 
القاسن طهر كه تمر تي ما ا خرن اا 
بالمعرفة. 1 
يطاق افلاطون عل هذه الطريقة االمزدية إلى المعرفة انم 
الل رهي مطل شل كل مالعلا بعرقة الوجوه 
الحق. خلاقًا لمفهوم الطبيعة (٤5رط۴)‏ الذي يتعامل مع مجريات 
الأمور في العالم التجريبي. 
إن الطريق التي تقود إلى التذكر هي في ذهن آفلاطون الطريق 
التي تمر بالحوار. هنا يتم التعامل مع مفاهيم تمثل المثل. 
بشكل جدلي ودون مساعدة واضحة على المثل أن تبرز في 
الحوار وأن تبرز علاقة الواحد منها بالآخر بهدف الوصول إلى 
فهم آقفتل. 
وهذا ما يحصل بفضل تحليل المفاهيم وتركيبها وكذلك 
أيضًا من خلال وضع الفرضيات التي يجب أن تخضع 
للامتحان فإِمًا أن ثبل وإما أن ثّرقض. 
وهكذا تاخ صور الحوارات الأفلاطونية وبوعى كل مواقف 
متناقضةء حتى يصار إلى التاكد منها عير طرح الأسر 
ونقيضه (لوحة 8). 


معظم كتابات آفلاطون هي حوارات وفيها يظهر سقراط 
المحاور الرثيسي. إلا أن تاويلها يزداد صعوبة خاصة إذا ما 
اعتبرنا الوقت الطويل الذي استغرقه تأليفهاء وفي ظل عكسها 
لنظرية دينامية ومتحؤلة. عدا ذلك فإن أفلاطون استطاع عبر 
شکل حواراته ودون التزام کلي آن یعرض مضمون آفکاره 
وأن یتخفی خلف قناع شخصیاته. 

تعالج حوارات أفلاطون التي تعتبر أصيلة له» والبالغ عددها 
حوالی ٠١‏ حوارًاء موضوعات متعددة بدءًا من طرح مسالة 
الفضيلة (الحوارات الأولى على سبيل المثال) امتدادًا إلى مسألة 
المعرفة (مينون» تيتيس) وصولا إلى السياسة (السياسيء 
النواميس) وآخيرًا إلى فلسفة الطبيعة (تيماوس). 
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8 سقارئة سن عربة النقس والقضال الأساسة 


آفلاطون ۳/انتروبولوجيا - آخلاق. 


کما کان آفلاطون ثنائيًا في ميتافيزيقاه فهو أيضًا ثنائي 
نظريته الآنتروبولوجية: 
فالجسد والنفس منفصلان كلبًا أحدهما عن الآخرء 
الوقت الذي تتولى فيه النفس السيادة على الجسم. 
نقلا عن مصادر فيثاغورية وأخرى نابعة من التقليد الأورفي 
هة افلاطون فكرة التفسن الخالدة وحججة في هذا الرغه 
چ 
- أن النفس جوهر متجانس» وهي بذلك تشبه المثل ما يفرض 
أن تكون أزلية متلها؛ 
- إن الشبيه يعرف بالشبيه» بما آن النفس تعرف الوجود 
الحق (المثل)» فهي شبيهة به. وهي مثله من المصدر نفسه؛ 
4 قد ر تهاا عل الخرك الذائة؛ 
- النتيجة الجدليةء إن النفس وبما أن صفتها الأساسية إعطاء 
الحياة فإنها لا يمكن أن تخضع لنقيض ذلك» أى للموت. 
لخص أفلاطون أدلته هذه في حواره المعروف (فيدون)» 
«إن النفس أقرب ما تكون إلى الإلهي والأزلي والعقلي غير 
القابل للزوال.» 
إن خلود النفس لا بد أن يرتبط بوجودها الأولي والبعدي. فهي 
قد وجدت قبل وجودها الأرضي وهي باقية بعد الموت. ۰ 
بالتوافق مع نظريّة لكر فاع التق ف مرها نة اة 
العقلء لما هو إلهي وعقلي»ء وهي تجسد تاليًا الشهوات الحسّية. 
الان قهي سجية الجسد «تماا كالرضن. عر افلاطون عن 
ذلك بگلمتن: 
émaء‏ = هmةS»‏ أى أن الجسد (aة۳ة5)‏ هو قير النفس 
.(Séma)‏ 
من هنا فإن غاية الحياة على الأرض هي العودة بالنفس إلى 
مكانها الأصل: 
إن تواصل النفس مع الأصل الأول لا يتم إلا عير حكم 
العقل: 
والنفس بدورها تقسم بحسب آفلاطون إلى أجزاء ثلاثة» وهنا 
تلعب تقسيماته الثنائية دورها أيضًا: 
ھا ھی إلھی وگل خاص: 
افر ٠‏ 
ها ينتمى إلى غالم الإدراك: 
- الجزء النبيل: الشجاعة؛ 
- الجزء الأدنى» لأنه شهرانى: الشهوة. 
عبر أفلاطون عن هذه القسمة الثلاثية للنفس إلى عقل وشجاعة 
وشهوة بمَتّل العربة والحصانين. 
فالعقل يوازي سائق العربة والشجاعة توازي حصاتًا سهل 
اقا اما الشيرة فقاشل حصا جموهاء (لوة 8: 
يُرفق آفلاطون بكل جزء من أجزاء النفس ما يوازيه من 
فضالة: 


1 


Co’ 


آفلاطون ۳/آنتروبولوجیا - أخلاق. - ٤١‏ 


فمن و اجب النفسن اناق أن تدقع اللفن ق الإضان للهح 
ية قت ههآ اة 
فا وط الخجاعة فجي النضى عل إطاكة الحقل ةة 
والفضيلة الملازمة لذلك هي القدرة على الاحتمال. 
كذلك على الشهوة أن تنحني لتوجيه العقل وفضيلتها وهي 
الاعتدال. 
وإلن هذه الفضائل التي تشير إلى تقسيمات النفس الثلاثة 
يضيف أفلاطون فضيلة رابعة فوقها: 
فضالة العدالة (عدرsهنجdik).‏ 
وهي تسود حين تقوم جميع أجزاء النفس بما عليها من 
اجات وبا کیا عا ب الال رالا اله 
ومباشرة وضمن هذه الفضيلة نجد ما عرفه الإغريق من نزعة 
إل الاغتال والتتاغه» 
تعرف هذه الفضائل الأربع وحتى أيامنا بالفضائل المفصلية 
(اشتقاقًا من اللاتينية كناة«نكءة» أي ما يوازي الباب 
المفصليء الررّة أو النقطة الفاصلة). 
لا ينتج عن ارتباط العالم المثالي بالعقلنة التسليم بسيطرة العقل 
ال حابي كب ذلك في القضاتل الفصلت: إن إن هن تات 
تفل عالم معقولات كاله الحقل التسليم مدني فة 
الجسميات. هنا تتطابق نظرة أفلاطون الأنتروبولوجية مع 
نظرته إلى الأخلاق ومع رأيه في المعرفة: 
لا يُوفّر العالم الحسي أية معرفة حقة» بل هو ظنٌ غير مؤكد. 
يخ الح خلت إيشاء إن الام الجنير بالجه هر 
الخال العتل. فالگیم هنا کا ق مجال آخرء هی من يخال 
الإفلات من سجن الجسم الحسى. 
ان الا جو الى توف من فل كن ف حا عد اللىت 
إن اللضسن الحافة تخل مسجد داعال انول اض ما النفس 
الباهلة فيي الماجزة عن اأصعرد إل أل ويها آن تال 
جزاءها. : 
من جانب آخر فان أجر الفضيلة يكون كامتًا فيها: 
فر فر لا ا ال ی عن حي الا ى 
من حيث الماهية» من حياة تسير بهدي المعرفة. 
يتساوى في ذلك معاينة المثل مع الجهد الذي يبذل في سبيل 
التر 
ثم إن على الحكيم آن يقوم بواجب تربوي وبواجب سياسي. 
وهذا ما يتضح من أسطورة الكهف: 
مع أن المتأمل يكون مأخودًا بجمال المثّل فإن عليه أيضًا أن 
ل ا بتاك إل رضح التمارء 
وذلك من أجل مساعدة الآخرين على تأمين صعودهم. كما أنه 
تون قى اللذة كلا من الحاة فا اها لذة اخم الخ 
عقليًا. وهكذا كتب آفلاطون في حواره «فيلبوس»» إن الحياة 
التي يرغب فيها هي تلك الممزوجة 
«بعسل اللذة مع ماء التأمل الرزين» 


٤‏ - العصور القدىمة 


الفيلسوف الحاكم 
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أشكال الدولة 
ابطر ة اق الخقسن 


أفلاطون ٤‏ /الفلسفة السياسية. 


طرح أفلاطون» في الجمهورية» وبشكل آكثرَ تصرقًا في 
النواميسء نموذجه للدولة المثالية. صحيح أنه قد عالج 
مسائل عينية تتعلق بالتاريخ اليوناني إلا آنه لم يقدم وصفا 
للأوضاع الراهنةء بل إن تصوراته طالت أفضل تصور ممكن 
اة 
وبالتالي فإن كتاباته حول نظرية الدولة هي محض طوباوية. 
إن قيام ماهية الدولة لا تؤسس على الدافع الإنساني لقيام 
دوله بل 
على ضعف البعض الذين يكونون مهيئين للقيام بأعمال 
معيّنة ويتوجب عليهم التحالف والتعامل مع الآخرين. 
وهكذا يكون الدافع الآول» ومن حيث الماهيةء دافا يقوم على 
مبداً تقسيم العمل. 
ن العلامات الأناسبة ق نطرك آلدرلة تب التشاب القائم مع 
الث دة فكها قفتم النقس بحسب افلاطون إلى آجزاء خلاتة. 
ذلك يكن قضنيق الدولة طبقات فلاا 
- الطبقة الحاكمة: إن الحكماء وحدهم هم الأقدر على تأمين 
الحاجات اللازمة لنظام الحياة. من هنا يفرض أفلاطون أن 
يكون الفلاسفة على رأس الدولة (الهيئة التعليمية). 
- طبقة الحراس: تأآمين حاجات الدفاع عن الدولة من الداخل 
ولو رهت انرون 
- طبقة باقي المواطنين»ء العمال الحرفيين والصناع والفلاحين 
وغلنهع ققع مسرل الغذة اللحاعة (تامين الخذام]. 
اكير «اللوك سن الفلاضفة تموهبةم التى عله استكالها 
سین فاا من الخو ی کل الجالاتر فقیمم وچب آن 
زج السكة ابالقوة: 
إلا أن الدلالة الأخص يجب أن تكون للتربيةء التى يعتبرها 
ادى اسان ر1 
طالما أنه لا وجود لموجبات دستورية تحد من سلطة الحاكم 
فإن صلاح الدولة يظل منوطا فقط بالنظر العقلي الذي بمقدور 
إاحاك تخصله العا 
في إطار التعلم تندرج الأمور التالية: 
- تربية آؤلية عبر الموسيقى والشعر والرياضة (حتى سن 
العشرين)؛ 
تربية علمية ق الرياضيات والفلك ونظرية التناغم (عشر 
سنوات)؛ 
التعمق بالجدل (فلسغفة) (خمس سنوات)؛ 
و تم تع الاي مال اة الال 
ضع اتلم :طرال هذه اة لأستحانات قاسبة ويضان إل 
اختيار القلة التى تبدي استعدادًا لتعلم الفلسفة. 
وبما أنه يتوجب على الطبقتين الأولى والثانية أن تضحيا 


آفلاطون ٠‏ /الفلسفة السياسية. - ٠١‏ 


بحياتهما من أجل صالح الجماعة» فإن آفلاطون قد أراد» ومن 
البداية» أن يستبعد آي فكر نفعي خاص من خلال التوجه إلى 
الملكية العامة: 1 
EE LÎ‏ 
حتى النساء والأطفال هم مشاع للجميع. (هكذا ينزع عن 
الحراس الدافع الذي يحملهم على توجيه جهدهم وقوتهم نحو 
الداخل). 
بل إن إنجاب الآطفال سيكون على عاتق الدولة» بمعنى أن 
عليها تنظيم عملية اختيار الأفضل. 
كما آن كفا الف اتون اة مام اة الق كلف وا 
صلاحية جوهر الدولة تكون نابعة من سيادة الفلسفة» آي من 
الملوك الفلاسفة. 
تتمثل طبقة الحراس بالجرأة التي تعتبر الشجاعة مثالا لها. 
وبالقياس على الشهوانية فإن على الطبقة التي يناط بها 
تأمين الغذاء أن تسم بالاعتدال. | 
لا تقوم العدالة بالنسبة إلى الأفراد كما بالنسبة إلى الدولة على 
إنجاز يقوم به الجزء الواحد» بل على التناغم الذي ينشاً حين 
يقوم كل بمهمته على الوجه الأكمل. 
يتعلّق الأمر بدولة توتاليتارية» تكون جميع إنجازات 
مواطنيها من أجلها. 
إن دستور هذه الدولة هو دستور آرستقراطي آي آنه يستند 
اه ا ا n‏ 
يرى آفلاطون في وصفه لدورة الدساتير أن النظام التيمقراطى 
هى الذي يؤدي إلى الفسادء على آن ذلك ليس إلا ظاهرة مرحلية. 
صحيح أنه يتم الاعتراف بالحكام إلا أن نمو تأثير المال لا بد 
أن يحدد علامات شكل الدولة القادمة» وهى 
الأولتقارشية وفيا تطايق الساطة مع اللكة خسن هذا 
الشكل من الدولة الآيلة إلى السقوط والتى تزداد بعدًا عن 
الشكل المثال تاخذ الثروة اكان الرقسي. ٠‏ 
«فالفضيلة والثروة تكونان وكأنهما في كفتي ميزان» حين 
تنزل إحدى الكفتين ترتفع الأخرى» 
آما نهاية هذا النظام فيكون بانقلاب سببه نقص الخيرات يقوم 
به الذين فقدوا سلطتهم فتكون الديمقراطية»ء التي بما تحمل من 
فوضیء» كث شكال الحكم سوءًا إذ توصل إلى حكم الطغيان. 
وعلى العموم فإن دولة أفلاطون المثالية لم يتح لها إطلاقًا أن 
تتحقق على أرض الواقع (فقد فشلت محاولته الذاتية في 
تحقيقها في صقلية.) 
لم يتخل أفلاطون في حواره «النواميس» وهو من أعماله 
المتأخرة عن صورة الحاكم المثاليء إلا أن ماهية الدولة يجب أن 
تكون محكومة بالقوانين التي وضع بمقدمات وافية لتكون 
نبرا لواطتي 


الملك: متروك العمل: درس 
الانفعال: إقصاء 


OE ET‏ 0 الاستقرام والا سا 


أرسطو ١‏ /المنطق. 


ارسطو (٤۲۸-٢٤۳۲ق.م)»›‏ ولد فی استاجیراء وکان على مدی 
عشرين عامًا تلميذا لأفلاطون في أكاديميته. عام ١٤٣ق.م‏ 
استدعِي ليكونَ استادا للإسكندر الكبير. أسس فيما بعد في أثينا 
مدرسة خاصة به» عرفت بالمدرسة المشائية. 
ولذلك فإن المؤلفات التى وصلتنا منه هى عبارة عن محاضرات 
کان يجري تداؤلها في اللیسّیه (لوکیون) مدرسته» (وقد عرفت 
بالمؤلفات التعليمية). ومنها دتکون ما حرق بالولفات 
الأرشطية الكاملة التي تشمل 
- كتبًا في المنطق عرفت لاحقًا باسم الأورغانون (أو كتاب 
الآلة)ء 
الكت الطبيعدة: 
- الماورائيات»ء 
الكثب الأخلاقية 
- الكتب الفنية (لوحة 4). 


يعتبر المنطق من أبرز الإسهامات التي أثرت في تاريخ الفكر 
الغربي: 
يعتبر أرسطو أول من بحث لا في مضمون الفكر وحسب» بل 
وف شکله أیضًا. 
لقد أصبح iaطق‏ Îرuطو«‏ ıegر Petrus Hispanus yg Boethius‏ 
الأساس لكل منطق تقليدي. 
كما هى الحال عند أفلاطون» يحتل المفهومُ المركرً الأول في بناء 
فة تلميذه أرسطو: إذا ما أخذ القهوم مفردًا قإنه يشير إلى 
المقولة. 
رل أرطي فى الشكل الأكش اكا 
«يشير اللفظء ودون ربطه بلفظ آخرء إمَّا إلى جوهر وإِمًا إلى 
كمية وإما إلى كيفية أو إلى إضافة أو إلى مكان أو إلى زمان أو 
إلى وضع أو إلى ملك أو إلى فعل أو إلى انفعال.» (قابل لوحة 
.(B‏ 
ترتبط الكلمات عادة فيما بينها لتؤلف جملا تسمى قضايا أو 
اقا سواء كانت قابا ضادقة آى كاذبة 
تقودنا هذه الأحكام وباتباع أحسن القواعد إلى نتائج. وف 
لات الأول استموهشن اوشظى هذه القواع إن ربط خك 
بآخر لاستخلاص حكم ثالث هو ما يعرف بالقياس. 
اغ آرسطو القياس في اكثر آشكالة ببساطة كما ين: 
اا اامکن استخلاص د من کاعل ا و ط من گامل فان ل 
بد من استخلاص ه من كامل ». إن شكل النتيجة هذا هو ما 
أشير إليه بالقياس الأول». 
(فیما بعد جری تغییر ھ إلى ۴. و طا إلى M‏ و ء إلى 8). 


إن الشكل الكلاسيكى للقياس هو التال: 
-١‏ كل إنسان فان 


۲- سقراط إنسان 
ا قراط فان 
بحيث تشير الجملة )١(‏ والجملة (۲) إلى المقدمات والجملة (۳) 


(Terminus 4 dıiaaںlllıg‎ (héros Mésos) ¬ إليه باليونانية‎ 


.Medius(‏ وهو ما يسقط ق النتيجة أو ما لا يظهر فيها. 
ال جا هذا الكل من القاس يعر أرطي فكي 
آخرين» وهما يتميزان باختلاف موقع الحد الأوسط في 
الحامل وبالتالي في المحمول (لوحة .(C‏ 

تشكل سلسلة النتائج دليلا والطريقة هذه هي الطريقة 

الاستدلالية فهى تقوم بالانتقال من الأعم إلى الأخصض. 
إن هدف العلم یجب آن یكون بحسب آرسطو استخلاص ما 
هو قائم من السبب (باليونانية هانه). 

والدليل بالمعنى الأرسطي هو اشتقاق (كن>زمل6مه). 


أما الاستقراء (é6ع0عهم)‏ فهو خلاف ذلك. وقد وصف أرسطو 
ذلك کاب لجل کما یلي: 

ن الاستقراء هو الانتقال من الجزئي إلى الكلي. وعلى سبيل 
إذا كان قائد الدفة الخبير هو الأفضل وهو تالبًا قائد 
العربة الخبير» فهو الذي سيكون قطكًا الخبير في كل شيء 
اق 

وباختلاف واضح عن أفلاطون يعتبر أرسطو بإمكانية اكتساب 
العلوم حتى عن طريق الاستقراء وعبر ربط العلم الأولي 
بالتجربة الحسية. صحيح أن هدف العلم هو إمكانية اشتقاق 
الخاص من السبب العام» إلا أن الطريق لذلك إنما يمر عيبر 
الأستقراه 
يُعتبر العلم الناجز علمًا قطعيًاء إلا أن المعرفة المكتسبة هنا 
إنما تكون عن طريق الاستقراء. 
بلتضس الاستقراء ما هو مشترك داخل الجشى. إن اتقسيم 
الموجودات يجعل التعريف (كأ«ءاإمط)» ممكتًا. والتعريف 
يتكون من الجنس ومن الفصول المكونة (مثلا الإنسان هو 
کائن حي عاقل). 


ان ااا ن العا ولاح كن خلا سن اك 
الاستنباط: 
إذ يعرف الكلي السابق منطقيًا من 
النظام الاستنباطي (لوحة 5). 
أما السابق والعام (المبدأ) فلا يمكن البرهنة عليه: «فالمبدا هو 
جل غير مباشرةء وتعتیں غير مباشرة کل جملة لا بها اية 
جل ای رفا با اد نه كن الاساظ من 
الاستتباط سيتجر إن ا تا رها ما اطق عليه ارسظن 
اسم مدا التناقض: «من المستحيل أن يكون المحمول مقبولا 
وغير مقبول بالنسبة إلى الموضوع.» 
وهذا «هو المبداً المنطقي |)لٹiKر‏ صا« .(A. Trendelenburg)‏ 
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أرسطو ۲/الماورائیات. 


ظهر مفهوم الماورائيات (ميتافيزيقا) بمحض الصدفة 
التاريخية» إذ عمد أرسطو إلى ترتيب المبادئ العامة الأربعه 
عشر في الطبعة الأولى من مؤلفاته إثر الطبيعيات (لغويًا ومن 
اليونانية ةنورم 3 ١اه‏ = ما وراء الطبيعة) 
لقد قام آرسطو في الماروائيات بالانفصال كليًا عن أفلاطون 
منتقدًا نظريته في الل في الكتاب الأول: 
«لا تساعدنا المثل في شيء» لا في معرفة الأشياء الأخرى.. ولا 
في معرفة كينونة هذه الأشياء. إذ إن المثل غير موجودة في 
ال شداءالتی تشارکهاء. 
وبذلك يمكن تسمية الفارق الأساسي بين المعلم والتلميذ: لقد 
أراد أرسطو أن يتجاوز الثذنائية الأفلاطونية بين الفكرة (المثال) 
وبين الشىء الواقعى. ولذلك قر بأن ماهية الشيء هي في الشيء 
E‏ 1 
بالنسبة إلى أرسطو لا يمكن لجوهر (عن اليونانية دا0us)‏ 
اشا إلا ان يکین ف الآأخياء ذاثها. ضح انه قد قاء 
بتفصيلها إلى أجناس وجواهرء إلا أن ذلك بالمعنى الاشتقاقي 
و 
من هنا بعلن أرسطو عن ثنائية أخرى: 
الحادة (6ارط باليونانية و امەس باللاتينية) والصورة 
(6طمmor eid0s/‏ باليونانية و ۴02 باللاتينية). 
وفي الشىء يت الاندماج بين الصورة والمادّة: 
وجب أن تو جد الادة كما تىجد الصىرة. 
أما هدف أرسطو فكان رفع التناقضات التى طرحها أسلافه. 
لقد قام في نظريّته بالجمع بين المادة والصورة ليجعل منهما 
تأليف الصرورة: 
فوق الحامل (من اليونانية ١0ع«‏ 1ء )مم ) المادة» تنطبع 
الضورة صورة الك»: 
وف المادة لا تكون ماهية الشىء إلا محض إمكانية /كنصةدرف) 
اوم ولا بكسب اليء حقكه. وراعتية إلا مر السورة 
إن ماهية الأشياء لا تكون ماثلة في فكرة متعالية عنها بل هي 
تتحقق بحسب تراتب ظهورها. 
إن هذا التحقق هو ما يسمه Îرسطوg‏ JlكJla (Entelechie)‏ 
(قابل باللوحة 8). 
والكلمة هذه مشتقةه من (كه61)) = الغاية: 
فكل تطور يفترض في تصور آرسطو وجود غاية مسبقة تسير 
بالجوهر من الإمكانية إلى التحقق الفعلي. 
لسن كث اطق استتارة س اقكار قاين الغا 
التى تحتل موقعًا أساسيًا في ماورائياته. وانطلاقًا من ذلك يقد 
اال العلل الأربع اللازمة لكل تغير. 
- العلة الصوردة (كناة٣إه؟‏ 2ئuة٤)‏ فالشىء يتحدد عبر شكلهء 
نتلا البيت من خلال تصميمه. 


أرسطو 1/الماورائیات. 4۹ 


- العلة الغائئة (sنلھrنگ )»ausa‏ انطلاقًا من أفکار أرسطو 
اة قات جردت تی غ كق الوت الحا 
O‏ 

- العلة الفاعلة (ك«عاءاقگء aعuة٤)‏ كل تطور بحاجة إلى محرك 
يسيره» في البيت مثلاء يشار إلى عمل الورًاق أو الذين يبنون 
ا 

- العلة المحادية (isاةiإم†ةn‏ usaة)٣)‏ كل شىء يتكؤّن من مادّة: 
في البيت» الحجارة والطوب إلخ (لوحة .)١‏ 


NT CE O N CR 

خو عا ان الس اة 

فالمادة تقاوم الانتظام في الصورة. والماهية (الجوهر) التي تتقوم 

الو ا م ا الضندفة اة 
رفا ما مطل عله ارسطظى اسي فالحركن». 

نستنتج من ذلك أن للمحدد أي للجوهر» علاقة بالمعقولية 

ار ا توا عه ى الو فا یال 

المعقولية ولا يمكن حصره بالمفهوم. من هنا نذرى» وبحسب 

المنطق الأرسطيء» آن العرَّض لا يدخل في باب العلم آو المعرفة. 

غالبا ما يقارن موقع العقل في فلسفة أرسطو بأشعة رونتَّغِن. 
فهو يندفع من موضوع المعرفة الحسي»ء ولكنه موضوع غير 
ذي بالء إلى مفهوم المفعولية والماهيهة. 


انطلاقا من فكرة التطؤّر نجد في نظام أرسطو بناءًَ طبقيًا 
للعالم بحيث يتصاعد من أدنى حدوده» الهيولى المحضة 
وصولا إلى الشكل المحض حيث حدّه الأعلى. وهذا ما يبدو 
كذلك ق الفلسفة الطبعية عند أرسظى. 

اء حل كلك مج أن ك آل الاعن الاي فة حا 
وبما أن أرسطو قد أوجد علاقة ما بين الصورة والفكرةء فإن 
إلهه فکر محض وذاته هي موضع تفکیره. 

إنه الغارق في التأمل الفكري المحض (هiإهءط)‏ لذاته. 
کا ف نے اید ن کن غ اى العال ةق قهرم اكاك 
بحاجة إلى الحركة. وبما أن الدافع إلى الحركة لا يمكن أن 
يستمر إلى ما لا نهاية فلا بد من وجوب وجود محرك أول 
یکون هو ذاته غار متحرك. 

هذا المحرك الذي لا بتحرك هى الله بالمحنى الأرسطى. 
بشكل عام تتطايق الحلاقة الحركية بين الله والعالم مع العلة 
الفائتة لكل العلل. 
تفرض صورة الله قي الفلسفة الأرسطية عدم الاهتمام بالعالم: 

إن اله لا بنشفل بمسيرة الال کا آنه لا بتائ بها 
وبما أن الله غير متحرك» فإن العالم لا يتحرك بفعل عمله. بل 
بفعل الاندفاع «الحنيني» من قبل المادة باتجاهه»ء باعتباره 
الصترة الكااسة. 


9۰ — العصور القديمة 


النفس الحيوانية - م 
ااا 


الموقف الأخلاقي 


أرسطو ۴/علم النفس. الأخلاق. 


يميز أرسطو في تصوره لعلم النفس بين أجزاءَ ثلاثة من 
النفوس إلا آنها تنتمي إلى التراتب في الطبيعة: 

ال العذت. أي التفس الفا دة 

ااتفن الحائة أي الس الكيواشة 

الت العاقة الحقل وقى ما 3 ت للا غك انان 
وظيفة النفس النباتية أن تومن الغذاء. وتؤمن النفس الحيوانية 
الإحساس والحركة المكانية. أما العقل (كuه١)‏ فتوكل إليه المهمة 
اأتفكرية. 
أ ذلك فإن التفس ككل هى المبدا المشكل الجسي 

«إن النفس هي الكمال الأعلى... لقوى الجسم الحي». 
والعقل يحتل مرکرًا خاصًا: 

ويمكن تقسيمه إلى عقل قابل وعقل فاعل. حيث يشكل الأول 

المادة (القوة) والاخر الشكل (الفعل). 
في هذا التقسيم يتولى العقل القابلء الذي يربط الإدراكات 
بالجزء الثاني من النفس» قبول الصور المعقولة. أما العقل 
عل قهن الا المحرك ,لكل خشاط التفي الناطةة. 

خلافا لأخراء النفس الأخرى فان العقل القاغل ل حكن 

مربوطًا بالجسد وهی بالتالي عقل غير قابل للفناء. 
ولكن وبما آن التعقل لا يكون إلا بالارتباط بالإحساس فإن 
العقل بعد الموت لا يكون عقلا فرديًا (خلاقًا لأفلاطون). 


إن غرض الأخلاق عند أرسطو هو مجال الممارسة البشرية 

والسلوك الذي يستند إلى حرية الاختيار. وبذلك تنفصل 

الأخلاق عن الفلسفة النظرية التي تعالج ما هو أزلي وغير 

قاض اللتغي. 

الفطرة تسعى كل ماهية إل الخيرا الخامس بهاء ويه تستكمل 

کمالها. 

ار الإنساتی هی قعل التق بحسب ما قيها مم عقل: 

وفي فعل الخير يجد الإنسان سعادته (عن«مصةفنع) ويعتبر ذلك 

اک ر عاف له مالاو الا ودا قول 

آرسطی في الأخلاق إلى نيقىماخىس: 
«إذا اعتبرتا أن العمل المميز الذى على الإنسان القيام به هو 
أن يمارس الحياة بشكل معين» وآن يحدد عبر ذلك انفعال 
القن والفارستات اة زى الكل خن تحر اواك 
مدا اذ قى ها عند من فاط حاص فان الحن 
بالنسبة إلى الإنسان هو آن يعمل بموجب قوة العقل وعلى 
افاس ما بتر ب (العقل) من قد را 

االكصيد هذا الخ الخاض ,الذي يمير التق قةر انل 

انفضا الحقة والفضاى الأخلاهة اما فخا الحا 

فعبارة عن ممارسة العقل لذاته. علمًا أن أرسطو قد ميز بين 

العقل العملي والعقل النظري. 


أرسطو /علم النفس» الأخلاق. - ١ه‏ 


أما الفطنة (كiوم«ةإط۴)‏ فهى الأمر الحاسم قي السلوك 
الإسائي الى ,فصل بين الفضائل العة والقضال 
الاخلاقة. ٠‏ 
أما الفضائل الأخلاقية فيجدها المرء مسبقا. فهئ ماظة ف 
النظام القائم في المجتمع وفي الدولة (المدينة). وهي تكتسب 
مشروعيتها من جلال التقاليد ومن خلال القبول العام بها 
(التبص - السخاء). 
يشكل التمرس بالقيم السائدة في المدينة بالنسبة إلى أرسطو 
جرا اساسا من الثاقلم الخلقى. 
ومن التمازج بين الفظنة والقضائل الأخلاقية يتشا السلوك 
الخلقى عند الإنسان: 
د اة إت ۶ كن أن نكن الرء صالكا بالفتى الجوهرى 
دون اافطة كا ل تمكتة أن بكرن فظنا دون الفخبائل 
الأخلاقية». 
من هنا يقع على عاتق الفطنة أن تكون الوسيلة الصحيحة 
والطريق إلى المعرفة التي تقود إلى الخير. في حين أن الفضائل 
الأخلاقية هي التي تقترح هذا الهدف. 


وكلاهما معا يحدد الإرادة (كايعاةط) باتجاه الخبر إذ إنهما 
وبواسطة التفكر يوجهان الجهد باتجاه الهدف. فهكذا تنمو 
الخهوداااظنحة وشسطز الحواطفت. آما حر الإراية فسؤال 
لم يطرحه أرسطو. 1 
«والآن إذا كانت الفضائل الأخلاقية تصرفا تابعًا للإرادة 
والإرادة جهدًا قائمًا على الفكرء فإن التفكر يجب آن يكون 
صحیکا. والجهد یکون قویمًا حین یکون القرار جیدا. ویجب 
آن يكون ثمة وحدة بين الفكر وبين الجهد الذي يبذل» 
أما اللافت في موقف أرسطى فهو اعتباره أن السلوك الخلقى 
(كن«86) لا يكون تابعًا للتفكر» بل يحصل عبر الممارسة: من 
خلال التمرس والعادة والتعلم. 
من هنا يعتبر حكم الخبرة ونموذجها بمثابة الأمر الذي به 
تتحدد الفضللة. 


فن خيه الخمرن تمدن اة 9غ3 اعا ةا وما 
(65ا55عص) بين حدين خاطئن. على سبل المثال: 

الشجاعة وسط بين الجبن والتهور. 

اعفان وط بت اليلادة رأة 

والكرم وسط بين البخل والتبذير. 
أا ,العذالة فق أعطيت أهمة اة باتارعا الفاة 
الأفضل بالنسبة إلى الجماعة. فهي تعنى بتوزيع عادل للخيرات 
وللشرف ف المجتمع» هذا من جانب» ومن جانب اخرء باعتبارها 
فضيلة مُصلحة فهي تقوم بإصلاح ما بُقترف من أخطاء. 
ومن الفضائل الجوهرية أيضًاء يشار إلى الصداقة وبها يعار 
المرء من الوجود الفردي إلى الوجود الجماعي. 


۲ - العصور القديمة 


0ا کت انط 


أرسطو ٤‏ /السياسة - الشعر. 


نجد عند أرسطو في معالجته لنظرية الدولة بعض معالم 
طریقته وبعض جوانبَ من جوهر نظريته. خلاقًا لأفلاطون 
يستند آرسطو التجريبي في جزء كبير من معلوماته إلى 
اة القارة 
من هذا تخب إلبه تحليله ۷١۸‏ شكلا من اكان 
الدستوريةء إلا أنه لم يصلنا إلا بعض الأجزاء المتعلقة بدولة 
ا 
ومن جهة ثانية يتقاسم الأستاذ والتلميذ معابير الواقعية. 
اقلاطون صمم ذولته ق إطاں ماه مثا اا ارسنطو 
يرسمها ف إطار الممكن. 
«علينا ألا نضع نصب أعيننا الدولة الأفضل فقطء بل الدولة 
الك 
خلاقًا لأفلاطون لا يرى أرسطو أن السبب في قيام الذولة مرده 
إل فغك الفرن ابل يرد إل اليل الفظري عفد الثاس الشكرين 
جا : 
«إن الإنسان مدني Jlyطeq« (antropos physei Politikon‏ 
.ZOONn)‏ 
احشى اللفة ايخظن ارسطى تر علامة عل كون الإتسان لا 
لعي إل ميرد لبقا بل في ذلك إشارة إلى الجماعة الت 
تکتمل عبر ما هو نافع وخټّر وعادل. 
ومثل أفلاطون يرى أرسطو واجب الدولة في تأمين الكمال 
الخلقي للمواطنين» وقوامها يهدف إلى تحقيق حياة سعيدة 
رة وف لدو قفط كق لفضاط الافراد أن كدو وان 
ی می ای اعات کی وکود 
وقي الأصل تتكؤن الجماعة من آزواج (الرجل والمرأةء الأب 
والأولادء السيد والعبد)» هؤلاء جميعًا يشكلون الأسرة ومن 
الآأسر تتكون القرية ومن تم المدينة التي هي عبارة عن 
تابط افك من القرى. (لىحة 8): 
وحدها المدينة هي التي تضمن الكفاية للجماعةء (أي الاستقلال 
وتأمين الكفاية) بالنسبة إلى الجماعة. 
عت المسترر اليا الى به دة شك اة د الدولة 
ان الدولة هى جماعة امنا طن ألا حن الارن امحدةة: 
قسم ازسطيء كما افلاطون: الأشكال الدستورية إلى كلا 
صحيحة وإلى ثلاثة "اخرى فاسدة بحيث يكون الواحد منها 
غلاقًا للآخر. 
الملكية والطغيان. 
الأرستقراطية والأوليغارشية. 
سكم :لشب و الد قراط 
أما معيار التراتب فيها فيخضع للعدد الذي يتولى سدة الحكم. 
الواحد - البعض - الجميم. 
يعتبر صالكا شكل الدولة الذي يخدم مصلحة الجماعة وأما 
الأشكال الفاسدة فهي التي تتبع مصلحة الحكام. 


أرسطو ٠‏ /السياسة - الشعر. - ٥٣‏ 


من حيث المبدأ لا يقدم أرسطو ف الأنظمة الصالحة نظامًا على 
آخر. أما أكثر الأشكال قابلية للتطبيق وأكثرها ثباتًا فهو النظاح 
التيمقراطي (حكم الشعب المعتدل). والنظام هذا مزيج مما في 
الدساتير الأخرى من حستات. بتطابق ذلك مځ الميدأً الذي 
صاغه أرسطو في الأخلاق من حيث اعتباره الفضيلة وسطًا بين 
طرفين» أو بين حدين متطرفين. 
«إن الجماعة المدينية الأفضلء هي تلك التي تقوم على مبداً 
اعتماد الحد الأوسط.. فهي بذلك المرجحة وهي التي تمنع 
طغيان التطرف». 
عدا ذلك يخلص أرسطو من تحليله إلى النتيجة التالية: إن شكل 
الدولة الأفضل هو الشكل الذي يتوافق مع حاجات كل بلد ومع 
مضاحة وخاجات مواظطنة تالشكل الإفضصل: 


من أجل استتباب النظام الداخلي» يعترف آرسطو بأن على 

الإسارة أن شصرف كما بن التصر قف ان اة الاح 
والأسرة وحدة أوليةء قياسًا على القرية. والقرية آولية قياسًا 
عل الفوك. ولفلك حب اك الشرة حى لى كانت ال 
هي التي تتحمل مسؤولية تربية الناشئة بشكل أساسي. 

وفي الملكية الخاصة يسلك أرسطو أيضًا الطريق الوسطء فهو 

يرفض الاشتراك في الملكية (تبعًا للنموذج الأفلاطوني). 

إنه اختار الطريق الوسط مع لفتة خاصة إلى إسبارطة حيث 
اة دق خاضتة اما الاتقا منها قيظل عاقا: 

حماية للبنية الداخلية للمجتمع» يحبذ أرسطو العبودية 

6 اق (ختر جن الرجل والااة وهنا ما بعتبره 

من الأمور الطبيعية. أما بين الرجال الأحرار فإن المساواة هي 

التي تسود. 


ومن فروع الفلسفة العملية نجد فن الشعر. ففي المؤلفات التي 

ال حا ارشع رقم رسو فرج في .الشعن تمل 

بخاصة المأساة التى لا مجاراة لأثرها. أما مفاهيمه فهى: 

- المحاكاة :(mimesis)‏ هل القن أن يكون اشسخا الحقةة لآ 
إعادة كتابة لها (خلافا للتاريخ). 

- وحدة الحدث والزمان والمكان: يجب أن يكون الحدث 
موگدًاء منطقيًا ومنفردًا ويجب آن تكون مدته محدودة بيوم 
وأحد. 

- التطهر = (Ùكاوإوط٤هK):‏ على القن أن يصفى المشاهد. وذلك 
من خلال تماهيه مع العرض» وبذلك يقوم المشاهد بتنفيس 
عواطفه بإفراغها على صعید آخر. 


من ناحية الأثر التاريخي يمكن مقارنة أرسطو بافلاطون 
وبكانط من العصر الحديث. في الحصور الوسطى اصبح 
ارقطی اسان ااا ا 
وحتى عتبة العصر الحديث ظلت أعمال أرسطو تعتبر من 
اعمال اام 
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4 النظربة الرواقة ق اللغة 


نفحة الحياة القوة التي 
تعطي الشكل 


@ الفيزياء الرواقية: أدوار العالم 


الرواقية ١‏ /المنطق. الطبيعة. 


لعبت الرواقيةء باعتبارها تيارًا فلسفيًا متفرعا من الهلينيةء. 


حتى العصر الإغريقي المتأخّر» دورًا كبيرًا. وبشكل عام يمكن 

تقسيم تاريخها كما يلي: 

- الرواقية القديمة مع المؤسس زينون القبرصي -۲٠١١(‏ 
٤ق.م)‏ وتلمیذ کلینتوس (توفي حوالي ۲۲۲ق.م) 
وکریشبوس (بین ۲۰۸-۲۸۱)» الذي أعطى النظام 
الكلاسيكى إحكامه الشديد. من هنا كان البيت الشعري 
القديم: 1 


«بدون کریسبوس لا وجود للرواقیة». 

SAY E EA 
وبوسیدونیوس (١۲١-١٥ق.م) اللذان قاما بنقل التراث‎ 
الرواقي إلى روما واللذان أسهما بالتخفيف من حدة قساوة‎ 
الرواقية في المجال ا‎ 

“ الروافة التاخرة اسیتكا غين اي أن قم ٠١اب‏ 
إبكتيت المعتوق )١۱۳۸-٠١(‏ والقيصر مارك أوريلوس 
.)۱۸٠-١١(‏ ما أهم موضوعاتهم فهي كيفية السيطرة 
فل الخاد و الكاقن الاخا فة وى لك رة اسكرك 
الاقم ان ا 


تقسم الفلسفة في الرواقية إلى منطق وطبيعيات وأخلاق. وقد 
عبر الرواقيون عن هذه الاختصاصات الفرعية بصورة بستان 
مليء بالثمار: 
فالمنطق يقابل الجدران التي تحمي البستان. والطبيعيات هي 
الأشجار التي تنمو عاليًا والآخلاق هي الثمار في البستان. 


يتناول المنطق الرواقي» إلى جانب المنطق الشكليء أبحانًا في 
نظرية اللغة وفي نظرية المعرفة. 

وسع الرواقيون علم القياس عبر إضافة خمسة آقيسة شرطية 
وتاليًا منفصلة» ومنها تستخلص جميع النتائج الصحيحة 
وبذلك تكون المتغيرات لا من المفاهيم بل من الأقوال: 

-١‏ إذا كانت 4» تكون 8. الآن 4 موجودة إذا 8 موجودة 


ا 

کا ھک کن 8 ا 8 غر ر جرد دا ھ کین غار 
موجودة. 

ی مکی که 8 ن کیا ما الان 4 وجو دة ادا 8 غر 
موجودة. 

ماھ لى 8 61× مو دة ادا 8 غر موود 


AS ARAS SE BONE SAL - 


امل قلسغة اللخة اغف االرواقيين مع فشا الكلمات 
(ieع0امصyاء).‏ وكانوا على قناعة بأن عليهم الكشف عن نشأة 
اک 

ركذا اشوا ماقا من (۸68ع2) «یںع2» بإرجاع أصل 


الرواقية ١/المنطق»‏ الطبيعة. - ٠١‏ 


الكلمة إلى 2e1‏ = حباة. 


وفي نظريّة الدلالة يمين الرواقيون بين الدال والمدلول 
والموضوع الواقعي. فالدال هو شكل صوتي» يرتبط بالصوت 
وبتآثيره باعتباره جسما. آما الموضوع فينتمي إلى الفضاء 
الطبيعى. أمّا الدلالة («ةام]) فهى خلاف ذلك غير جسمانية. 
إنها نتاج النشاط الذهني الذي يحدثه العقل انطلاقًا من تعبير 
صوتي للغةٍ مليئة بالمعنى: 

«الكلام هو إحداتث تعبير صوتي تغر عن مفکرٍ به». 


تنطلق نذنظردة المعرفة عند الرواقيين من منطلقات مادية: 
تقب الإذراكات حالة نفسنا الادية (كريسبوس) آى إنها 
تنطبع فيها كما تنطبع في الشمع (زينون). يرتبط الانطباع 
الناش* بانظباعات اخری. 
ومن الطبيعى أن تنشا المفاهيم عن انطباعات مختلفة عامةء 
وهذا ما یطلق عليه الرواقیّون اسم (کایم٥1إ۴)‏ (الانطباعات 
المسبقة). 
وبفضل نشاط العقل أيضًا (ئع٥1)‏ تتحول التصورات إلى 
مفاهيم. ولا تحتاج المفاهيم إلا لموافقة اللوغوس. وهكذا يكون 
الفهم ممكتًا. 
تفترض معرفة الشيء نسحا مطابقا للطبيعة له قي النفس»ء على 
أن يقي العقل باط اليم بتاك د ذاك. 
إن المعرفة هي فهم لا يقبل أي اهتزاز» ولا أي رفض من قبل 
العقل (كزومءاةاةK)‏ = تشنج. 


في الطبيعبات لا يعترف الرواقيون بالوجود إلا لما يفعل أو 
E‏ 
ولق حم ا ا ي اه ا اغ :ا 
يتوافق مع اللوغوس. 
إن اللوغوس هو العقل الكلي الذي يسري بوصفه نفسًا في المادة 
الخالية من الصفات» وهو بذلك يؤثر في تطورها. إننا نجد بذور 
اللوغوس ف الموجودات جميعها. وهذه البذور هي التي تؤدي 
إلى تطور الموجودات تبعًا لنظام موضوع. 
«يتداخل اللوغوس مع الهيولى ولا ينفصل عنها. إنه يمتزج 
ويتداخل معها كليًا. يعطيها صورتها وشكلها وبذلك یکون 
خلقه للكون». 


ن العنصر الأول هو النار. ومنه تتطور العناصر الأخرى 
والماء والتراب) والعالم العيني. والنار باعتبارها حرارة 
تخارق کل شیے وکین نا حیاکا۔ ویذلك کون ایشا عا 
وقوّة تحرّك كل ما هو عاقل. 


يقول بتصور EE e‏ 
للعالء» EE‏ غال الأشناء الحيدة المفودة من جد 


٥‏ - العصور القدىمة 


الرواقية ۲/الأخلاق. 


يدور علم اللاهوت الرواقي حول اللوغوس: 
أن اله هو القوة الأصامة الخالقة. إته السب الأول ك كل 
وجود. إنه اللوغوس الذي يحمل في ذاته قوى البذور العاقلة 
لکل موجود. 
يطلق اسم الله أيضًا على النار التي تعطي الشكل وعلى 
اللوغوس الذي يعطي النظام وعلى زيوس. يعتبر الرواقيون 
الكون الذي يضم الحياة والفكر بمثابه جوهر حي ذي روج 
إلهية. 
ينتج عن تميز اللوغوس بصفات عقلية نظام أشياء وأحداث 
نمائی كامل التخطيط: 
«من هنا يأتي التفكير بعالم كامل نمائي كامل التنظيم» 
بحيث يكون ترابط الكل انعكاسًا لنظام مليء بالمعاني. 
ويكون صادرًا عن قوة إلهية واحدة مقدرة سلفًا وتوضع 
حیز التنفیh .(M. Forschner) .«J>|رم JE‏ 
إن النظام المقدر سلقا هو ما يسميه الرواقيون بالقدر 
(باليونانية 6«eصءi«2عط‏ وباللاتينية ۳نة۴). آما الهدف المقدر 
لذلك سلقًا فهو ما يعرف بالعناية الالهية ٥0a,‏ ه۲۲۵) 
PRR)‏ ;6 ¥ سكن التخاحن من الشرورة ق خذا 
العالم. 


كاك تفر السحة كا جر اا ااك الق ا ق 
العالم الا من الأقكار الأساسية في الأخلاق الرواقية. 
وبما أنه لا يمكن التصرف بالخيرات الخارجيةء فإن السلوك 
الداخلي هو الشيء الوحيد المتبقي والخاضع لسلطة الإنسان. 
ویکتب سینیکا: 
«إن من يتمتع بالإرادة هو الذي يقود القدر» ومن لا يتمتع 
بالإرادة سحقه القدر». 
إن المجال الخارجي الحر الذي يترك للإنسان لا يتعدى» تبعًا 
لذلك» التفاعل المشترك. 


يكمن هدف الإنسان في العيش بالتوافق مع الطبيعة. وبذلك 
يبلغ التناغم الذي يقوده إلى السير مع مجرى الحياة وإلى 
تحقيق السlaدة .(Eudãmonie)‏ 
إن بلوغ السعد لا يتحقق إلا حين لا تؤدي الانفعالات إلى الضر 
راك اللفسن, بعثر الانفعال تات قراط ف الخربرة ست 
الانفعال بحسب نشأته إلى تصور يترافق مع شعور بقيمة 
باطلة. وبحسب تأثيره يتحول الانفعال إلى هوى. وبما أنه لا 
يمكن تحقيق موضوعه بشكل كامل يظل الإنسان في حالة من 
عدم الاكتفاء. 
أ اتال الرراقى تكن ف .الجر من امل هذه الانقالات: وقد 
بز الرواقيون بين آنواع عة من الأنفغالات: ٠‏ 
اللذةء الامتناعء الشهوة والخوف. 
وبالاستخدام الصحيح للعقل يمكن للإنسان أن يتحاشاها: 
فالغريزة لاتتحول إلى انفعال إلا حين يتمكن العقل من أن 


الرواقية ۲/الأخلاق. - °۷ 


يوافق على الغرض منها. 


خيرات باطلة كما يجنبنا الخوف من مساوئ وهمية. وإلى ذلك 
تنتمي المعرفة التي لا ترى في الخيرات الخارجية آية قيمة 
اة زل الاد 
«ينشا الانفعال حين يستطيع الفعل أن يُبطل غريزة... وأن 
يضع هد .(M. Hossenfelder) «...ءlصقaإ jlaıy‏ 
يقسم الرواقيون الأشياء إلى جيدة وسيئة وحيادية 
(3٣0طpةiله).‏ تعتير الفضائل جيدة. أما أضدادها فسيئة. أما 
الحايدة فهى كل الأمون الأخرى التى لا توصل إلى السعادة. 
وقد تكون الأشبام محاباة کل کل عد کر ازى عن 
سل الخال أو قدا تکرن ما يمكن قله أو تكون طا ما 
يجب تقديمه هي الأشياء التي تتفق والمسار الطبيعي. 
وبما أنه يتوجب علينا أن نختار بين الأشياء المحايدةء فعلينا 
أيضًا أن نختار ما هو طبيعى. كأن نقدم الصحة على المرض 
ملل سل الال. 
وهكذا مز الرواقيون أيضا بين آتماط السلوك؛: 
فثمة سلوك جيد (ما ينبع من فهم صحيح) وثمة سلوك 
را تت مواق اى 
أما ما يقع وسطا بين هذين النمطين فهو ما يسمونه بالسلوك 
المكتسب. خاصة حن يحقق هذا السلوك استعدادا طييعتًا. 
لا يتوافق هذا النمط مع أئ تفهم بل يحقق خيرًا طبيعيًا. 


٤‏ الا هي ا ٠ E‏ وهي ا 
DNs‏ 

او شه فالملو كا کین ابا 

وعلى العقل السليم يقوم السلوك القويم إن في الأشياء أو في 

الغرائز. والتناغم الذي يتم التوصل إليه هو السعادة. 


من الأفكار - الأساسية عند الرواقيين نجد نظرية الحَمُْل 
.(oikefosis)‏ 
وفحواها أن الجهد الخلقي الذي بيذله المرء إنما يكون بالأأساس 
جزْءًا من استعداده الطبيعي ويقوم عل التوجه إلى معرفة ما ف 
الإدراك الذاتي من آمیں ذاتة. فالمرء یحصل على الأمور التي 
رافق وطبيعته وسيل مت الأمور التي يمن اتكملها والاخرى 
الضارة. من هنا يسعى كل كائن حي إلى صَؤن نفسه. 
مع التقدم بالعمر يزداد الإنسان معرفة بإن العقل هو الماهية 
الطبيعية الحق التي يتمين بها. 
ثم إن التخصيص يوسع مجال النشاط الخلقي ليبلغ الجماعة: 
فالفرد لا ينتمى إلى نفسه فقطء بل إلى الأهل والأصدقاء 
الخ... وأخبرًا إلى الإنسانية بأسرها. 


0۸ — العصور القدىمة 
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عدم رضى بسبب صعوبة التفويض 
س قیمة عمل ما 
ست التحرر من الألم: حدود اللذة 


© بختار العاقل الختا الذى يؤمن لذة اکر 8 تظرا أنقوو ف السااة 


إبيقور. 


وضع إبيقور (١١٠-٠۲۷ق.م.)‏ نظرية تعتمد بشكل أساسي 
على الممارسة. وكان لمدرسته لاحقا تأثرها على“ هوراس 
ولوكريتيوس الذي يعتبر كتابه «طبيعة الأشياء» (حوالى 
٥‏ ق.م)ء إلى جانب بعض حكم ورسائل إبيقور» من مصادرنا 
ا 


ت الف الطفعة عند اقىن إل مجادئ فلاة. 
- لا شيء يتکون من عدم. 
- لا شيء يول إلى العدم. 
- لقد كان العالم كما هو الآن وسيبقى على حاله هذه أبدًا. 
يتكون العالم من أجسام ومن خلاء. نتعرف إلى الأولى 
بالإحساس آما الخلاء فهو فرضية لا بد منها لكان تواجد 
الأجسام وتحركها. 
استند إبيقور في قوله بالذرات إلى ديموقريطس (راجع ص 
.))٣۳‏ فالأجسام برآيه مركبة من ذرات. وباستثناء الشكل 
التقل والحج لا تملك الذرات حنقات اخرئ: رياشتا تقل 
N TET TT un‏ 
انحلالها في العدح. كما يظهر ذلك وجود أشكال متعددة لها. 
ومن اختلاف أشكال الذرات تتحصل صور الأجسام. 
تتساقط الذرات بفعل تقلها دون تکكسر وبشکل متواز عبر 
الفضاء. وبفعل الصدفة يغيبر بعضها من مجراه فتصطدم 
مع آخرى وتتشابك وتولد الأجسام. 
لا حدود لكمية الذرات ولا للخلاء. ولذلك يفترض إبيقور وجود 
عوالم متعلدة ق الكون. 


يطلق إبيقون غلل نظرية المعرفة اسم العَلّم القاتوني. والأساس 
اي ا هو الصري كفا العرر ب خلال اضعب 
ارات عير مساحة الجسم فتحدك ف المراقت اتطباغا بث 
أجزاء النفس ما يولد الإدراك. والإحساسات هي حجر الأساس 
في المعرفة. 
«یعتبر حقًا ما یمکن مراقبته حقاء وما یمکن فهمه بالتفکر 
اتطلاقا من المراقة» 
بفعل تكرار الصور أو الانطباعات نصل إلى التصورات الأولية 
التي تشكل أساس المعقولات. وإذا ما ربطنا التصورات التي 
اها الغقل انطلاقا هن الإنراكات اة فان هذه 
اصورات پمکن ان کون 
فوكدة غير الإدراكات الحخسة وتحتر تالا صحدحة 
- بعض التجارب الحسية تتناقض أو لا تتأكد وبالتالي فهي 
تعتبر رأيًا فارعا ويمكن التخلي عنها ۰ 
وبارتباطها بما لا يمکن تحسسه فهي 
إا قاقت مم ما هی سرس 


إبيقور. - ١ه‏ 


- صحيحة إذا لم يناقضها أي شيء في التجربة الحسية. 
فالکل عل کل اال ۷ به مر قرح ي جو5 س التاحة 
الط هاا 9 ممن رقش ة عر الراك الحس. 
طإن الخديعة والخطاً إنما يقعان في إطار ما يفكر به إن في 
إطار العلاقة مع ما يستوجب تأكيدا أو عدم رفض» ومن ثم 
فلا يؤکد أو يرفض». 


تعتبر الأخلاق الجزء المحوري قي نظرية إبيقور. تقوم الأخلاق 
على مبداً اللذة. كل كائن حي يسعى للذة ويتحاشى الألم. فهدف 
اا ا کیا ر د اک عل ا ا اک 
والاشطاب: وكا ل محال ل وس بن اة واللم۔ حى 
يتم تجنب الألم الجسدي (لنقص ما) أو الفكري (القلق)ء يتم 
لر اللات وا مكل إبقي ر طرة بارغ الاك إن اتامن 
الحاجات الأولنة من خلال تجاوز الجوع والعظان إل لا يدي 


إلى ازدياد اللذةء بل إلى تنوعها. 


ولذلك يقسم إبيقور الحاجات إلى ثلاث مجموعات: 

- طبيعية وضرورية» 

- طبيعية وغير ضرورية» 

- غير طبيعية وغير ضرورية وهي تتحصل بفعل ظن باطل. 
بتطلب تامن حاجات التو الأرل يذل أى عذاء لفلك يتر 


اللذة زيادة أو نقصائًاء ويتحاشى اللذة التى قد تؤدى إما عير 

ألم جسدي أو عبر اضطراب نفسي إلى التسبب بألم آكبر. 
فالنشاط السياسي على سبيل المثال يحمل بنظرٴ إبيقور الكثير 
من عدم الآمان في مجرى الحياة. لذا فهو ينصح بحياة 


التستر. 


من أجل الطمأنينة (عاأجةإةة) ولحياة صحيحة دون اضطراب 
لا بدء إلى جانب تجنب الألم الجسدي» من تحرير النفس من 
الأخنظراب والاإرتتاك. اعدا الفضاكل غلل ذلك: 
فالحكيم على سبيل المثال يتوجه نحو العدالة. ذلك أنه لن 
يكون آكيدا على الإطلاق من عقاب المجتمع. 
أما السلوك العادل فيتميز في ما اصطلح الناس عليه من أجل 
تامین ها هی ق وسسی: للك لا بد من 
«استخدام الحكمة... التي تعتبر بالنسبة إلينا أفضل قائد نحو 
اللذة». (شيشرون). 
إن التخلي عن الآراء الخاطئة يصب في خانة تحاشي القلق الذي 
بهدد الطمأنينة. 
يرى إبيقور أن لا تدخل للآلهة في سير العالم» إن لهم 
ER GEM ra FA GS)‏ 
كذلك لا يخطر ببال إبيقور أن يكون سير العالم مرهوتًا 
للضرورة آو للقدر. 


1۰ - العصور القديمة 


| ثنكية/الانتقاء TT‏ الانتقائية). 


تى اشک إل بون هن ديت إيلن ( ٠او‏ اب 

أن آفكار هذه المدرسة لم تعرض بشكل منهجي إلا من قبل 

اكتوس آمیریگی س( * ۲۰ت ۲١‏ بعد الميادى). 

ووالشكية هي فن التصتيء يكل الطرق اة ااخاوافر 
والمفاهيم» وانطلاقًا من ذلك ومن احتمال الوصول بشأنها 
إلى أقوال متعادلة» وجوب تعليق الحكم وتاليًا تحقيق 
إن نقطة انطلاق پيرون في فلسفته الشكية هي الربط بين تعليق 
الحكم (16ءهمء باليونانية) والطمأنينة (عنة٣ةاه).‏ 
إن سب الإضطراب بواقلق هي اإاساع ق حو الايا 
وتفييمها. 
إن الاعتقاد الدوغمائي بخيرات طبيعية أو بمساوئ طبيعية 
يجعل الإنسان مضطربًا وقلقا. وحين يقوم الكي 
بقعليق ‏ السكم ,والوصتول إل توع من اللاعالاة قإن ذلك 
NT‏ تماما كما يتبع الظل الجسم. 
برد ببرون»ء وتالا مدرسته»ء السبب ف تعليق تعليق الحكم حول 
lS Ea Lia Ks E J aS‏ 
فيه الأقوال سلبًا وإيجابًاء. 

اجك الشكومج ف امكاعات الارفى وهلا ال الق 

اطق الحكم من هذا بيصاو إلى مقاربة الظاهرة أي الفكرة 
بظاهرة بديلة أو بفكرة آخرى. 
من أجل ذلك قدم ساکتوس ثلاث لوائح من الحجج (٣عم٥٣!).‏ 
أ قفتند الحجج المشر إل اا السب قمر ا 
- الذي يتعين عليه الحكم» لاختلاف الكائنات الحيةء البشر 
والحواس والمواقف» وهي التي تلعب دورها في عملية 
الإدراك. 

ما يقع عليه الحكه؛ كف ياء بحمب السكب فة 
ایل شن کاس ا كان الرمل تطرك ذلك ججظف 
العادات واشگال الساة ین شعت ولخ . 

- من يتعين عليه الحكم ومن يقع عليه الحكم: فبحسب موقع 
التأمل تبدو ی قد کین الراحتد غا 
ب اا خر ت إن تکار الطافرة بلعب دو را ق تقيمها. 

۲- تقوم ع الخمس على ان ومبداً الدور اللامتناهي 
الذى تقع فيه كل محادثة. كما تقوم تاليًا على النسبية وعلى 
ا الكقدبة وعجة الدائرة الذقلة ق عملية البرهخة: 

لجان لاقن ك ا ان ن للك حن داقو 
من شيء آخر. والإمكانية الأولى تبدو مستبعدة عبر 
التتاقض القعل بن الأشداء اما الذادة فون نشا إلى 
الدو ن اللانه اى ى الرالناضة الك 

تحدم االدرملة الشكة هذا الشكل النهجى عر شغاراة 


الشكَية /الانتقاء (الفلسفة الانتقائية). - ٦١‏ 


متلء «لا شيءِ قبل» (هذا الزعم قبل الزعم 
5 ٿيء غبر محدد» الخ... 
بذلك تكون ضلاحة مثل هذه الشعارات غير دوغماثةء بمعنى 
نها كىن ورا خاش الك وق تفت اة الك 
الپيرونية بظاهرة عدم وجوب خضوع الشكي للتناقض ما لم 
فبحسب سكستوس على سبيل المثالء لا مجال للتجادل فيما 
إذا كان طعم العسل حلرًا بمذاقنا له» بل فيما إذا كان حلرًا 
(بالأاساس). 
انطلاقا من مسلمات الشكي» لا بد من التوقف أيضًا عن 
السلوك. وإذا استحال ذلك كلئاء انتقل الشكى إلى التجربة 
المعيشية اليومية. يستوي في ذلك ما تقتضيه الطبيعة وإلزامات 
الخاة واخااة الح و قات 
بقدر ما ينحني (بشكل دوغمائي) لهذه الميزات» يستطيع أن 
يعلق الحكم في السلوك. 


الآخر) أي «ربما» 


ف آرکاسیلاوس ) 0 - £ ۲( وکارنیادین TAT)‏ 
عرفت الأكاديمية الجديدة کول کک اه ¿ الهدف الأساسي من 
تعليق الحكم هو الوصول إلى معرفة أكيدة. خلافًا للرواقية 
(ص )*١‏ جادلت الأكاديمية الشكية وجود تصورات 
«تشنجدة» تجار المرء على القبول بها. 
لا وجود لمعيار قي المعرفهء بل للاحتمالات ؤ فقط. والتصورات 
يمكن أن تكون مقبولة فقط أو «ليس لها ما يمنعها». آي آن لا 
تقع بتناقض مع آخرى. آعلى درجات اليقين غير ممكنة إلا إذا 
لا بد من سبر جميع مصادر الخطإ الممكنة والتي يمكن لها 
أن تكذن الإخساس الظنحى. 


لقد قام م. تولیوس شیشرون (١١۱۰-٣٤ق.م)‏ في أعماله 

بوصل أفكار المدارس القديمة المختلفة وهو يعتبر أبرز ممثل 

للمدرسة الانتقائية الرومانية. 

ومن منجزاته الأساسية 

- إسقاط نظريات يونانية (أخلاقية - سياسية) 
من الاميراطورية الرومانية. 

- صياغة نظرية كلاسيكية حول الحق الطبيعي. يعود الحق 
الطبيعي بنظر شيشرون إلى الإنسان وإلى العقل الإنساني. 
مقابل القوانين التاريخية والمتغبّرة» يطلق شيشرون القانون 
الطبيعي غير الخاضع للتغير. 

- تقل الط الففة التسار عة عة الففة الاغرقة 

يعتبر نقل شيشرون للتصورات الفلسغية اليونانية إلى اللاتينية 

من أه الإسهامات ف الزات الفلسفى الغو 


على الموقف 
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الأفلاطونية المخد تة. 


تعتبر الأفلاطونية المحدثة آخر النظم الفلسفية الكبرى التى 

ت بها العصون القديمة. فقيها غود الفلاسفة لا ساف 

رؤيتهم الكوسمولوجية» إلى آفلاطون (ص )٤۳-۲۹‏ مازجين 

طروحاته بطروحات آرسطو وطروحات المدرسة الرواقية. 

أبرز شخصيات هذه الفلسفة. 

- آمونیوس ساکاس )۲٤۲-۱۷١(‏ استاذ آفلوطین ومؤسس 
مدرسة ق الاأسكندرية. 

- أفلوطين )۲۷٠-۲٠٤(‏ الذي يعتبر المؤسس الحقيقى 
لاافلاطو تة لحد 

- بروكليس )٤۸٥-٤١١(‏ الذي يعتبر مدرسيًاء أعطى 
الإفلاطىثية المحدثة وحدتها المتهجية الضارفة. 


يمكننا استقاء فلسفة أفلوطين من التساعيات التي قام تلميذه 
فورفوريوس بنشرها. وهي تصف كيفية الهبوط من الواحد 
(«ط باليونانية) وكيفية الصعود مجددًا إليه. والواحد هذا هو 
ما يسميه أفلوطين أيضًا بالخير» وهو وحدة مطلقة وكمال 
مطلق. ومنه تنبثق كل المىجودات» وأيضًا كل كمال. ولا وجود 
8 ود ا لم ن ل ارقاط يالواك اللتصر كن ذلك الختاں 
آفلوطين» بين خيارات آخرى» مثل الشمس: 
إن الضوء يرتبط بالشمس دونما انفصال. فلا يمكن فصله 
عنها. إن الضوء يظل باستمرار لجهة الشمس. وبشكل 
مشابه لا يمكننا فصل الوجود عن نبعه» عن الواحد. 
وبما أن الواحد هو وحدة مطلقةء فإن الطريق المباشر أو 
المفهومي إليه» غير ممكن. 
کش می الو ا و کان لراڪ ها اف 
ووهه لر فول إفك 4 [كان نإل فس بالا 
بمعنی آنه شيء ماء ومن ثم واحد. وهو يعرف بما يصدر 
عنه» بالوجود». 
الراحه بسب كاله وهذا ها بطق عله افلوطان اسه 
«الإشعاع» أو الفيض. ثم إن كل مرتبة وجودية تنحل في التي 
تليها. وبذلك تخسر الوحدة باستمرار وكذلك الكمالء إلى أن 
اكل الوجون مع المادة عالا الأجتاء. 1 
إن العقل (ئسuهN١)‏ هو أول ما ينشاً عن الفيض مشكلا دائرة 
كان اى الخ الأصلة الأرلية لكل ,الاخعاد ولذاك فور 
أعلى المىجودات. والعالم العقلي هذا يتوجه نحو الواحد» لكنه 
یذاته. 


والعقل حين يفكر يفرض الفصل بين العاقل والمعقولات 
اختلاف الوضرعات فا توا ولذلك حاف ا إن 
جانب مبادئ الوجود القائمة على الثبات والماهية (بسبب 


الأفلاطونىة الَخْدَكّة. - “٣‏ 


آزليته) ما يلزم من حركة ومن تمايز لازمين للقيام بالتفكر. 
يحمل نضوج العقل في طياته ثمرة النفس. وكما أن الكلمة 
التطرةة تة عن الك 4 كذلك كمقر الكفس فة عن العقل. 
يعتبر تأمل العقل لذاته أول انفتاح له باتجاه الخارج. 

وتقوم النفس بصلة الوصل بين العقلي والمادي. 
وباعتبار النفس نفسًا كليةء فإنها تتخلل الكونَء تشكله وتعطيه 
النفوس» وتمثح العالم اتسجامه. 
وتحمل النفس في ذاتها النفوس الجزئية التي تتحد بالمادة 
خالقة بذلك الأجزاء المفردة في عالم الأجسام. أما المحادة فهي 
برآي آفلوطين بمتابة اللارجود. فلا شكل لها بذاتها. وهي غير 
منتظمة وممجوجة. إنها أبعد ما تكون عن ضوء الواحدء إلى 
الخد الذئ حذا اقلىطين على التحدث عن «غتمة الماد 

ا اة جالتسي يجظها تطح إل الحقل وفت إل 

الواحد الذي انبثقت منه. 
يعتبر أفلوطين الصعود إلى الواحد بمثابة سيرورة تَطهر. 
والدافع إليها هو الحب للأول الواحد وللأول الأكمل. والتأمل 
طريق الصعود. 

يقودنا لفن عل سبل ألالء عبر الإنراك الى الال إل 

الإحاطة بالجمال المحض الموجود بشكل خفي. ٠‏ 
ويالقلسفة أيضا تعر التقس عالم القلال المتمثل ق الأجساء 
لو إل القن 
تكن الكحرر االأعل الو ا0 سراق تل الوا ك 


يمكننا متابعة تأثير أفلوطين في فلسفة بوسيوس )٥۲٤-٤۸۰(‏ 
والذي يعرف بأنه آخر روماني وأول السكولائيين. لقد ترجم 
وشرح وجمع مصادر الفلسفة الإغريقية (وآولهم آرسطو). لقد 
خلف للمدرسة السكولائية الفهم اللاتينى والاندفاع للتنسيق 
وأثناء اعتقاله غر المىرر وضع کتاب «عزاء الفلسفة» بشکل 
حوار إفتراضي مع الطبيبة الفلسفة. معتبرًا أساس العلاج كامتًا 
في الحوار حول مسألة العذاية الإلهية: 


إن الله هو خالق العالم ومدبره وهو الذي بمنحه وحدنه. 


2 الطابة. خلاقا لذلكة فان القن وها فة 
من أثر للشر لا يكون تاتجا إلا عن الإيتعاد عن الحد الأوسشط 
الإلهي. 

«هكذا... فإن من يبتعد عن الروح الإلهي يكون قد ورط 

تفسه في تعقيدات القدر الكبرى... أما إذا التزم بثبات مع 

الروح الأعلى فإنه... يكون قد أعفى نفسه من معيقات القدر». 
عل الو أن تعر غق الأساني وان مزاك الأشتاء الخارحة 
برباطة جأش. إذ إن القدر السيّء قد يكون امتحاتًا يقود إلى 
حن وق كى عفان ” . 


r: (OAT FIK PF IEC (Ere 


a 


- القرون الوسطى 


نظرة عامة. 
تمين الفلسفة الغريية ف القرون الوسطى بالربط بين 
المسحدة والفلسغفة. 


إن فلسفة القرون الوسطى هي فلسفة مسيحية بتوجُهاتها 
وبمملیها الذین کانوا في معظمهم رجال دين. 
من هنا فإن الأطروحة الأساسية فيها هي البحث في علاقة 
الإيمان بالمعرفة. لا يعني ذلك أن الفكر قد بدأ فيها بشكل 
او غفائى مىحه ا إن الجذال فا ين الاتجاهات الفلسفة 
والحكم على الأطروحات من قبل السلطات المسيحية يظهر أن 
الفكر قد تحرك عبر مسارات مستقلة ومختلفة. 


تتزامن المرحلة الأولى زمنيًا مع العصور القديمة. 
تتميز مرحلة آباء الكنيسة (الكتاب البيعيين - من القرن 
الثاني حتى القرن السابع) بالجهود التي بذلها آباء الكنيسة 
تناها إلى الفلسفة القديمة من أجل اء العقندة المسيحة 
وتثبيتها والدفاع عنها ضد الوثنية وضد الفلسفة الغنوصية. 
ومن أشهر ممثلي الفلسفة المسيحية E‏ تأثيرًا في العصور 
القديمة نشير إلى 
أورلىيوس آوغسطینوس الذي تآثر قي أعماله بالآفلاطونية 
المحدثةء التي تعتبر المصدر الأساسي لفكر العصور الوسطى. 


الوقكت التى :انكرت ف الحصور الي (يشان إل ذاك 
ارا بالتاريخ الذي اقفلت فة الأكاديمية الأفلاطىتية من قبل 
اهي بقارس رق العام 6١١‏ اسر لاف عل 
الأعمال المتوارثة والدفاع عنها قي الأديرة. إلا أن الفكر الفلسفي 
قد فقد مع ذلك جزْءًا من قوته. 
إن المرحله التي بدأت بعد القرن التاسع هي المرحلة التي تسمى 
عادة بالسكولائه. 
يشير مفهوم السكولائية [المدرسية] (من aا0طء؟‏ = 
سرسة) إل قك الفة التى تجاملت مع القلوم ويخاضة إلى 
الأساكة القن كان الهم أكرهو اق اللكارس. التي اسسها 
شارل الكبير في الكنائس وف البلاط وتالا ف الجامعات. 
ان فة السكولاغة شير غالبا الى تهخ المتب: 
فالمسائل تطرح بشكل عقلاني» بما لها وبما عليها فتخضع 
للفحص ويصار إلى وضع حلول لها. 
أ اة إل اللوم التواركة والذخرل 0 فاش شى اها 
ها لأر بسكل حطيمي يجن أهم معام اة 
اک 


آصبحت الجامعات التی تأسست بعد القرن الثانی عشر مراكز 
الحياة العقلية حيث توزع الجانب التعليمي على کلیات أربع 
أساسية. 

فة د اللأفرة ك الكقون ت وال 
لقد تابعت المجادلات العلمية التى دارت 


التقاش الصارم (المساجلات)ء المعروف. في 


الجامعات نتمط 
منهج المدرسة 


1 


نظرة عامة. - ٠٠‏ 


السكولائية. من هنا کان ما تميزت به من جمود شکلي قاس 

سببًا في النقد الذي وجهته النهضة إلى هذا الشكل من الفلسفة. 
أ الهاو التي غذت الفاسغة السكرلقة هى 
أوغسطينوس» التقليد الأفلاطوني المحدث (ومنها الكتابات 
المتوارثة التي تنسب إلى مؤلف مجهول يدعى ديونيسيوس 
أريوباجينا)» بوسيوس الذي نقل المنطق الأرسطي ثم وف 
وقت متأخر المؤّلفات الكاملة لأرسط.و. 


بمكننا أيضًا تمبيز المراحل التالية: 
مع السكولائية المبكرة (القرن الحادى عشر - القرن الثاني 
عشر) بدا بناء الطريقةء أو المنهج السكولائي. مع هذه المرحلة 
استعر النقاش حول الكليات» وأصبح موضوعة القرون 
اللاحقة» مرتكرًا على مسألة ما إذا كانت التحديدات العامة 
(الأنواع والأجناس» الإنسان على سبيل المثال) مسألة قائمة 
بذاتها مستقلة في الواقع ولا علاقة لها بالفكرء أو أنه لا وجود 
لها إلا في الفكر. 
بالنسبة إلى التطور الذي لحق الفلسفة فيما بعد لا بد من 
التنويه بما للعالم العربي من أثر بالغ. 
فما بين العام ۸٠٠١‏ و٠٠٠٠‏ أمنت الثقافة الإسلامية نقل 
الفلسفة والعلوم اليونانية. وهكذا انتقلت الأعمال اليونانية 
بترجمة عدد كبير جدا من المخطوطات التي وضعت بتصرف 
القرون ألوسطى وما زالت إلى الآن. ومنها أيضًا مؤلفات 
أرسطى اأكاملة. 


السكولائية (القرنان .)٠١-١١‏ لا أحد يتجاون معرفة أرسطو. 
تشن هتا إلى الخو تاك ايضار من اتسار 
لاز Na‏ الو مينگان 
لقد تصدى توما الأكويني هذا النزاع محاولا التوفيق بشكل 
منهجى بين الأرسطوية والفلسفه المسبحدة. 
إن عدم توافق بعض التعاليم الأرسطوية مع العقيدة المسيحية 
قد آدى بالجانب المسيحي» وعلى مدى طويلء إلى منع بعض 
كنات اوتطى وال مجاكا اة من الطر وكات اافاسقة. 
بلغ التقليد الصوفي مع المعلم إيكهارت في القرون الوسطى 
قمته: يتعلق الأمر هنا بالطريق العقلي في الكشف الداخلي وفي 
التوحد مع الإلهى. | 
من الممثلين الآخرين لهذه الحقبة نذكر هَيْزيش سويسء 
يوهانس تولر ویوهانس غیرسون. 


اة ااخرة زكرن الرايم عك بدا الد الم 
الميتافيزيقبة ف االدارس القديمة (الطردق القديه)ء تمل ذلك مع 
غيوم دوكام (الأوكامي). ترافقت الطريق الجديدة والتي تعرف 
أيضًا بالإسمية مع ازدهار العلوم الطبيعية (نيقولا الأورسمي 
ویوحنا بوریدان). [ 


- القرون الوسطى 


الصراع الفرق E TOE‏ الكتفة 


| الفرق المتنازعة: 
المرقيون 
الدوناتيون 
النسطوريون 
(أصحاب المشيئة الواحدة) 


نة عا 


مواضيع الخلاف: 

الفنوصية: الكتابات 

اوا الان اله 

نة الاشرار 

طبيعة واحدة أو طبيعتان 
HG‏ 


نظرية النعمة 


8 جوستنيان: نظرية الكلمة شي 


دیونیسیوس: تراتب الکائنات 


آبا ء الكنيسة (البيعيون) . 


يطلق اسم عصر آباء الكنيسة على الفترة التى تلت عصر الرسل. 
ا ایک کایات ااا جا سج تتاف إل 
إلكتب القدسة کالتیراة. إلا آن آفکارھم لم تشکل وحدة 
منهجية أو تاريخيةء بل كانت آقربَ إلى مرحلة انتقالية من 
تبرير الحياة المسيحية منها إلى اللاهوت المنتظم. 
اال شی فک ا ا م این ان 
ا ا 
تأثرت فلسفة آباء الكنيسة بالفلسفة الأفلاطونية وبفلسفة 
فيلون الإسكندري الدينية (١٣ق.م‏ ١٤ب.م)‏ وبالافلاطونية 
الحدثة وبالرواقية. 
لقد دافع آباء الكنيسة في القرن الثاني عن المسيحية الشابة ضد 
هجمات الوثنيين وأحكامهم المسبقة. وكان يوستينوس يرى 
أن الناس الحكماء حتى قبل مجيء المسيح كانوا يشاركون 
وإن جزتَيًا بكلمة الله» التي بها كان الخلق الذي يتجسّد ككل 
اس الات حا جسة): 
مقابل التيار الغنوصي الذي جهد لتجاوز الإيمان البسيط عبر 
افتراض معرفة علياء نجد محاولة كليمانس الإسكندري (نحو 
٥‏ و٣٠٠۲‏ كحد أقصى) لإرساء غنوصية حقة باعتمادها 
الربط بين الفلسفة القديمة باعتبارها شكلا من مضمون 
الإيمان المسيحى الجديد. لقد أدخل بذلك موققا من المسائل 
المتنازع فبها. 
هل تخدم الفلسفة الإيمان آم لا تفيده آم تضره؟ 
ىعتر كليمانس الفلسفة تابعة لإرادة الله وأن في استخدامها 
بشكل عقلي شفاء. ثم إن الفلاسفة اليونان وإن لم يصلهم 
الوحيء» إنما كانوا يقعون تحت تأثير النور الإلهي» خاصة حين 
بحثواء على سبيل المثال» عن سبب أول للعالم. 
مقابل اراء کلیمانس هذه نجد رفض ترتليان (في حدود ٠١١‏ 
وبعد )۲۲١‏ الحاد للفلسفة. إذ قاوم تدخل الفلسفة قي مجال 
الإيمان: 
«ما شأن القدس مع آثينا؟». 
ومع أوريجين )٠٠١٠-٠۸١(‏ تحؤلت الفلسفة إلى تفكير في 
مضمون الوحي. 
الله ليس مادة وقد خلق العالم من عدم. إبنه كلمة (sئمعما)‏ 
قر باخ موقكا وسطا بن الآب والعاله. والأشياء فق هذا 
العالم هى نسخة عن اللوغوس لا عن الآب ذاته. 
خلق اله كل الاهنات الروك كافلة ويشكل امقساو. 
لاف فق خب من إرادتها الحرة إن بها آمكن لها أن 
الشی. إن الأرواح التی ظلت إلى جانب, الله هى اللاثكة. أما 
الذين سقطوا كليًا فهم الشياطين وبينهم يقف الإنسان. 
وكعقاب على الخطايا اتحدت النفوس بالأجساد وقد أتيحت لها 


آباء الكنيسة (البيعيون). - ۷ 


ان الامکاکة کے اتل 

الآمور مجددًا وحدتها مع الله. 

اعتر غريغوار النيصي )۳١٠٤١-١٠١(‏ الإنسان وحدة عضوية 
«جوهر مخلوق» حي عاقل وبدخولها الجسد العضوي 
القادر على الإإحساس تمنحه الحباة والقدرة على الإدراك». 

تشکل النفس مع الجسد وحدة. وهكذا تکون ملکات الإحساس 

والتعقل قادرة بالتراتب عل إظھاں تجاحھا عل أن تکون 

السيادة للعقل الذى يستخدم الحس أداة. 


ان الإنسان هو صورة الله: وق حبن بعتر اله موجودًا ر 


مخلوق» وبالتالي غير قابل للتحول» يعتبر الإنسان مخلوقا 
وبالتالي قابا للتحول وهنا تكمن إمكانيةء 
أن يتحول الإنسان من الخير إلى الشر وذلك بقعل إرادته 
اة 
من الذين تركوا أثرًا بالغًا على الفلسفة واللاهؤت والتضوف ف 
القرون الوسطى نشير إلى ديونيسيوس الأريوباجي (نحو 
)٠‏ والذي جمع بين الأفلاطونية المحدثة والأفكار المسيحية 
والذي قدم للسكولائية عملا بالغ الدقة. 
قدم دیونیسیوس طرقًا ثلاثا للاستدلال على معرفة الل: 
الذي يقبل وجود الله يسمي الصفات الإلهية (التثظيث على 
مل امل): 
أما الرافض (اللاهوت السلبي) فهو مع الموجودات المخلوقة 
وينفي عن الله كل ما له علاقة بالخلق (ليس لله جسم على 
سبيل المثال). 
تفرض هذه الطريقة أن نكون واضحين فيما خص عدم وضوح 
خظابتا حول اث فكل التصورات قد تكون رمرًا لوجود لا 
يمكن تسميته. ومن هنا آخيرًا 
تكون الطريقة الصوفية ف الصعود من كل معطى إلى ما لا 
یمکن تحليده. 
ففي الله تكون كل الصور الأصلية لكل الموجودات باعتبارها 
افگارة وتظهرات إرادت شتی موجردات الخال مته ورن 
ماهياتها عبر مشاركتها بالصور الأصلية. وبذلك تكون الأشياء 
مشارک اله اما غی فلا کین کارا لما ذلك 1 
هو فوق الوجود وفوق الماهيات (خلاقًا لوحدة الوجود). 


إن انبثاق الأشياء منه تعالى لا يتم إلا عبر درجات بحيث يتكؤّن 


لدىنا نظام وجودی تراتبي. 
يشكل تراتب الوجود الرسيمة الأساسية للأنطولوجيا 
السكولائية (لوحة .)٤‏ 
يجهد العالم في العودة إلى الله باعتباره سبب الوجود ومنه 
ينبثق. إن حنين النفس البشرية إلى الله يجد تحققه في التوخد 


الصوفي مع الواحد الإلهي. 
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۸ - القرون 


الوسطى 


آوغسطینوس 2 


تعتبر آعمال آورلیوس آوغسطینوس )٤٩۰-۲٠٤١(‏ من آکثر 
الأعمال تأثيرًا في تاريخ الفكر الغربي. لقد وضع آوغسطينوس 
مع نهاية العصور القديمة وعبر استناده إلى إرث الفلسغة 
اة 
الأسس الكافية لبناء فلسفة مسيحية ممهدًا بذلك الطريق 
للقرون الوسطى. 
ومع ذلك فنحن نجد في فلسفته العديد من النقاط التي عولجت 
في العصرين الحديث والمعاصر. نشير إلى تحليل ديكارت 
وهوسیرل لا سيما لمسألة وعي الزمن الداخلي. 
کر اعتراقات آر غسطٹیس الوق الاھ لئے 5 کک 
کی الفیر الال کے رانا الو واا اة 
u‏ التي عاناها في الفترة التي سبقت اعتناقه للمسيحية. 
أما الفصول التي تلت فقد ضمنها تأمااته حول الخرة 
والوعي والزمان. ومنها نجد نقاطا تساعدنا في التوسع حول 
فلسفة الوعي. 
كيز الطريق الذى اقترحة أوغسطيئوس من أجل معرقة الذات 
بإقراره وجوب التوجه إلى الله. 
TR aE N AK ê E E‏ 
اخ خلقت به: ا 
الان لے فن ان ايك اجراكة الحرهة راسا 
يثبته التفكر بالإيمان أيضًا: 
«آمن حتی تعرف؛ آعرف حتى (Crede ut intelligas; jaja‏ 
.«intellige ut credas)‏ 


لقد قاد البحتٌ في شروط المعرفة أوغسطينوس إلى اكتشاف 
أساس المعرفة ق الىقين الداخلي الذي يبلغه الوعى. 
كم اوغسطيتوس ف جهدد لتجاور الكل مسار قكرى 
یشبه ما حاوله دیکارت لاحقا. يمکنني أن آخدع في الآمور التي 
تقع خارجا عني. ولكن في الوقت الذى أشك فيه بهاء أكون 
واعيًا لنفسي كفاعل للشك: إن وجودي يظل في كل حكم وشك 
وخطا وجودًا مؤگڌا. 
حین أخدع نفسی أكون (موجودًا) (”u؟‏ ,0اا .»)si enim‏ 
هكذا تقودنا ف البحث عن أسس اليقبن نحو الداخل. وقد 
صاغ آوغسطينوس ذلك بقوله: 
«لا تتوجُه نحو الخارج» إرجع إلى ذاتكء ففي داخل الإنسان 
تسكن allةıةãة (noli foras ire, in te ipsum redi; .in interioreê‏ 
.homine habitat veritas)»‏ 
ن الإنسان الباحت عن الحقيقة يجد نفسه وسط حركة تقوده 
u.‏ ق إلى الصعود نحو 
الته» فمن العالم الحسي الخارجى (ءاإه]) إلى العالم الداخليء عالم 


آو غسطنوس ل 7 


العقل الإنسانى (كسا«1) ومن هناك إلى داخل الداخلء إلى القلب 
.(intinum cordis)‏ 
إلى الله بوصفه بذاته السبب الأول في الحقيقة. 


ففي الداخل يجد المرء الحقائق الضرورية والأكيدةء الصالحة 
لكل وقت والتي لا علاقة لها بالأفراد (قواعد الرياضيات 
ومقوله التعارض على سبيل المتال). 
لا تنبع هذه الحقائق من الإدراك الحسّي إذ يظهر تحليلها 
افتراضها مسبقًا لبعض الأفكار» بمعنى آخر لا تأكيد لهذه 
الحقائق دون أن يكون للذهن نصيب فيها. 
وهكذا على سبيل المثال فإن أفكارًا كالوحدة والمساواة هى 
اكان كول مسقا الراك الح 
وتالقر تفس لا تستطى الأنطاعات الحية الفابرة اق تومن 
لنا مفاهيم عن الأشياء. ولكن حين نستعيد صور هذه 
الانطباعات قي الذاكرة وحين نربطها ونقارنها بعضها ببعض»› 
نستطيع أن نكتسب الوضوح بخصوص طبيعة الأشياء 
الحسية. أما هل نستطيع أن نتوصل إلى الأفكار بغض النظر 
عن التجربة الحسية» على ذلك يجيب أوغسطينوس مقدمًا 
نظريته في الكشف: 
إن الحقائق الأزلية تعطى لنا مباشرة من الله وبطريق الإشعاع. 
يمكن مقارنة ذلك بالتأثير الذى يحدثه ضوء الشمس. فالعين 
تتوافق مع قدرة الذهن والأشياء المضاءة مع موضوعات 
المعرفة والشمس مع قوة الحقيقة. 
يستعين آوغسطينوس هنا بصورة استقاها من تراث 
الآفلاطونىة المحدثة. 


والأفكار هى الصور الأصيلة لكل الموجودات» والماتلة قي ذهنه 
تال أا اللم الحلرة في التحقق .والقسع عن هتد الضتور 
الس 
لق شاق اك العالم هن الح 
وهذا يعني أنه قبل الخلق لا وجود للمادة ولا للزمان. وإذا كان 
الزمان قد نشا أول الأمر مع الخلق. فإن الله يكون خارج 
الزمان ومن ثم لا معنى للسؤال عن زمن خلق العالم. 
إن العوامل المكونة للعالم هي المادةء الزمان والشكل (أفكار . 
ا 3 ف ق جر من الر كرد 3دك النبات 
(اللاكة الروخ» والافلاك) اما الجزء الآخ من المكلوقات 
فقابل للتغير (مثل أجسام الكائنات الحية). ولمزيد من الإيضاح 
يغرف أوغسطينوس من نظرية (البذور الأولية) ِ 
لقد أودع الله هذه البذور في المادة» ومنها انبثقت 
ا 
بذلك يمكننا فهم مسيرة التطور دون وجوب العودة إلى أسباب 
آخرى غير فعل الخلق المطلق الخاص به تعالى. 


الكائنات 


~~» 


4 الوعي الباطني للزمان 


امتذاد الوعى 


~~ 


x. 
۷ 
MAM 7 


. 


١‏ - القرون 


الوسطى 


اُوغسطینوس ۲. 


حظي تحليل آوغسطينوس للزمان على قدر كبير من الشهرة. 
وقد عالج ذلك في الكتاب الحادي عشر من الاعترافات. ففيه لا 
يعاد اكتشاف إنجازات الوعي في إعادة بناء تجربه الزمان 
وخنسب» [ 

بل نجد فيه انعكاسًا لحالة كينونة الإنسان باعتباره ماهية 

زمانية بالمقابلة بحقيقة أزلية. 
ما حققه أوغسطينوس هناء تحويله لفهم الزمان المتوارث من 
الفلسفة القديمة وهو فهم يربط الزمان بالكون إلى بعد ذاتي 
يتعلق بالوعي الداخلي للزمان. 
إذا اعتبرنا الزمان معطی موضوعيًا فإنه سیظهر کما لو کان 
تفتكا إلى قاط زمنية متفرقة وبذلك لإ وجوك للهاضى بولا 
للمستقبل أيضًا. والحاضر يختصر بالنقطة الضئيلة التي تشكل 
العبور من الماضي إلى المستقبل. 
ومع ذلك فإننا نملك وعيًا للديمومة وخبرة بالزمان» كما أننا 
نملك مقياسًا للزمان» ويكون هذا ممكتًا على ما يظهر حين يملك 
الوعى الإنسانى القدرة على الاحتفاظ بالآثار التى تتركها 
ااا تظباعات الحسية العابرة باغتبارها (الآثان) صورا ق :الذاكرة 
ذلك تمتحها التمومة: إن طرمقة استهادة هذه الصنون تون 
الأبعاد الزمانية الثلاثة كما لو كانت 

«حاضرا من الماضى» وتحديدًا بالتذكر. 

خاکرا هن الحاضي وة اة 

حاضرا من المستقبلء وذلك عبر التوقع». 
من هنا لا يصح القول بوجود الماضي والمستقبل» بل الأكثر 
صحة هو معايشة الحاضر الذي يمتد إلى الماضي وإلى المستقبل 
من خلال الاستحضار (أو التخيل)» ففي النفس نقيس الزمان 
الذى يعطى لنا باعتباره امتدادًا للنفس (نصنصة 0إأعاءاك). وعلى 
ک فد السقاة ف ااه راتسل تق السو شا 
بعد ٿيءَ قي الظلاح. 
طالما أن الذهن هو الذي يستحضر أبعاد الزمان» فإن باطن 
الإنسان يكون منشطرًا على الدوام إلى حالات انتظار وتنفيذ 
اد گز. 
إن اختبار الزمنية الخاصة تحيل الإنسان إلى ما لا يزول. 
والعقل يخلد إلى السكينة حين يتوجه إلى الحقيقة الأزلية. 

..١‏ لا شيء يقسم في الكثرةء التي هناك تروح وتجي» بل 

ينحل تبعا لما هو موجود سلفا». 
في الوقت الذي يستجمع فيه الذهن على الله الأزليء الذي منه 
تستقى كل الموجودات وجودهاء يكون الإنسان قد أثبت لنفسه 
ركت ق :ازل 
والإنسان بحسب آوغسطينوس جوهر يتقوم من جسد ونفس› 
وقد وهب عقلاء علمًا أن النفس تأتي في المرتبة الأولى. ثم إن 
باطن الإنسان يبدو وحدة ذات أبعاد ثلاثةء الوعى (0۲4ص۴") 


أو غسطنوس 1 N1‏ 


العقل (12٤”ءعiاامint)‏ والإرادة (ئa†”«سuام۷)‏ وهو بذلك صورة عن 
التثليث الإلهي. 


ات قهن الأفاني ق كلاق ارغس س هى الك الح 
الذى يترافق هع الإرادة. 
أن الستادة هي "غاي المسحي ماني 
وهذة الشعادة لا يحققها الإتسان غير الشبع من طبات وة 
محددة» بل في الله باعتباره غیر زائل» وحبًا له بمحض إرادته» 
لقد خلق الله الإنسان وفيه فقط يجد الإنسان كمال سعيه. 
ففي الحب الحقء أي قي الحب الذي يتوجه إلى الله يجد الإنسان 
قاعدة شلوك فإذا کان الب حققبا فلا حاجة بعد ذلك ى 
قانون آخلاقي. هذا ما آتاح لأوغسطينوس آن يقول 
«أحِبً» وافعل ما تlء .«(dilige et quod vis fac)‏ 
ومع ذلك فقد ظهر أن الناس غالبا ما يسقطون قي حب الذات 
وبذلك يختارون الخير الباطل. هنا يكمن التمييز بين الاستخدام 
(٤ا)‏ والتذوق (نن). 
علينا أن نستخدم الخبرات الخارجية فقط من أجل آهداف 
أعلى» السعادة بالله» التي بإمكاننا أن نستمتع بها لذاتها لا 
لڻيء آخر. 
RV ELA SEEK GS bk GÎ‏ 
سنحبد عن الغاية الحقيقية من الحب. 
يربط آوغسطينوس بين نزعة الإنسان للشر وبين الخطيئة 
الا ال ورك اا ا ا کا 
له منها بقواه الذاتية. وللتحرر منها عليه أن يعتمد على النعمة 
الإلهية. 
أما حرية الإنسان في اختياره الخير فيربطها آوغسطينوس 
بالاختبار الإلهي. 


آما تفسيره للتاريخ والذي عرضه في كتابه «مدينة الله» فقد 
كان له تأثيره البالغ على فلسفة التاريخ في آوروبا وعلى 
لقنتم الاسلطة ى القريون, الوبمظي. 
یمکن فهم التاریخ باعتباره صراعًا بین مملکتین» مدينة اله 
والمدينة الدنيوية ولكل منهما أساسها قي اختلاف الطريقة في 
الب 
مه قالدنيوية تقوم عل حب الذات الذي ينامى ليصل إل 
حد تحقير الله» والسماوي عبر الحب الإلهي الذي يرتفع إلى 
حد احتقار الذات». 
يمكننا طبقا لذلك أن نعتبر الكنيسة والدولة بمثابة شكل 
ای ق اکال الو ا افا کی ی کل توما شین 
للنظام الروحي الآخر» بحيث تتعايش المملكتان معا في التاريخ 
افو سی بی اغ کر ن ا نھان تی 
يتسنى لمدينة الله أن تخرج منتصرة. 


وک اھک ا 
إلا موجودًا بالضرورة 


Û‏ انسلم: «الدليل اللانطولوجى» 


السكولائية المبكرة ١/يوحنا‏ سكوت اللقب بأوريجينا: أنْسِلّم الكانتربري. - ۷۳ 


السكولائيه الميكرة ۱ /یوحنا سکوت الملقب 
باوریجیينا : أنْسلم الكانتربري. 


توان العصور القدة دات درج أكري اس الد 
قرون اقتصر الأمر فيها على رواية التراث الفكري القديم. 

ى الظواهر الشادةا في هذا الحصر يشار إل الأحجاز الذى حففه 
بوحنا سكوت الملقب بأوريجيناء الإيرلندي المولد (بين 
)۸۷۷-٠‏ الذي استدعاه شارل الأقرع للعمل في مدرسته 
العلىا. 


يعتبر يوحنا سكوت أن الدافع الإنساني للعلم إنما يكمن في 
الإيمان بالوحي. إلا أن من واجب العقل آن يوضح معنى 
الوحي. فلا تناقض إطلاقًا برأيه بين الإيمان وبين العقل 
اليما وعلنتًا أن اثبع مزجعةة آباء الكنيعة طالا ترافقت هذه 
الوخي. 
وفي حال وجود تعارض بين هذه المرجعية والعقل فإن 
الكلمة الفصل تكون للعقل (راجعم ص ٠۲‏ لوحة 8). 
يتناول يوحنا في کتابه حول «القدّر» موضوعًا أثار مناقشات 
حادة. إذ أثار مشكلة حرية الإرادة الإنسانية مُقرًا بضرورة 
تلازمها مع الإيعان ا رغم عدم إمكانية توافقها مع 


م هي الندم). 
أريع. 


الط الت تی وهی غر رة اھ الخالق. 

- الطبيعة المخلوقة والتي تخلق» وهي الصور الأصلية. 

- الطبيعة المخلوقة والتي لا تخلق: الأشياء (المخلوقات). 

لطبي التي لا اتخلق وليست مخاوت: ال ن مجده وقد 
انقطع عن الخلق (من حيث هو غايه قصوى لكل 
المخلوقات). 

يدا ان نفهم الخلق باعتباره تجلا لاله الخفيء الذي حدد 

بذلك نفسه. إن عقل الإنسان هو مفتاح العالم الذي يفتح باب 

التج الإلهى. 


یعتبر القدیس انسلم الکانتربري )۱٠٠١١۹-۱۰۳۲(‏ أشهر 
لاهوتيي القرن الحادي عشر وهو بمثابة أآبي المدرسة 
السكولائية. وكان مقتنعًا بأن الإيمان بحد ذاته يسعى نحو 
العقل )fides uaerens inte[1ectu”(‏ صحيح أن الإيمان هو 
عة الأساني واه لا تكن اس الفقل ان تصن القفاا 
امانىةء إلا أن 

ال الخ قود بالضر وة إن فاي ق الإيمان» بل إن 

الملسيح بذاته قد حاول أيضًا أن يفهم إيمانه بشكل عقلي. 
خارل ألم اوها على أن مضمين ااقا اة 


يمكن استخراجه من أسس عقلية صرفة دونما حاجة إلى 
مساعدة مرجعية أخرى (التوراةء آباء الكنيسة). 

انطلاقا من هذه الخلفية يمكننا تصنيف ما اشتهر باسم 
البرهان الأنطولوجي والذي حاول فيه في كتابه 
«بروسلوجيون» البرهان على وجود الله بطريقة عقلية حتى 
بالنسبة إلى الذين لا يؤمنون بالله. 


إن الله بتحديده هو 


ذالگاقن الذی لا یمکن تصوں گاثن اکر مته (اکئر كمال 
.«(aliquid quo maius nihil cogitari potest)‏ 
وهذه قضية يفهمها غير المؤمن أيضًا. ومن ثم فإن ما يدركه» 
فهو قائم في ذهنه. وبالتالي إن الجاهل الذي يقر بأن الكائن 
الكامل هو الكائن الذي لا يمكن تصوره في الذهن وحسب» بل 
لا بد أن يكون موجودًا بالواقع فعليه إذّا أن يقر بأن اللاكمال 
موجودٌ بالفعل. 
قام أنسلم فيما بعد بتطوير حجته إذ أكد آنه لا يمكن التفكير 
أساسًا قي فكرة عدم وجود الله. 
ٳذا لزم وجود شيء بالضرورة» فهو آکمل من شيء يمکن 
التفكير بعدم وجوده. آي ما يمكن آن يوجد بالعرض. 
بعد القرون الوسطى جرى انتقاد هذه الحجة بقوة. ومن 
التفن لها یرال کا فهک ا ي کاب ف 
الغقل الحض (راجع كن ۷ :)٤‏ 
قبل أن يخلق الله العالم» كان العالم فكرة قي ذهن الته. والصور 
الأصلية هى حديث الله الباطنى. آما الموجودات فهى نسخة عن 
کلمته. والمخلوق لا یمکن له بذاته ن یحافظ على وجوده» بل 
هو بحاجة إلى حفظ بقائه من قبل الله. والنفس الإنسانية هي 
صورة الله مع ما لها من ملكات ثلاث (التذكرء المعرفة والحب). 
فهي بالتالي قد خلقت لتحب الخبر الأسمى. 
«الخوان حول الخقيقة» رز اسلم مستويات فلات من 
الحقىقة: 
الحقائق الأزلية في الله (الأفكار) حقيقة الأشياء التي تقو 
بالتوافق مع الحقيقة الإلهية. وحقيقة الفكر والقول التي تتوافق 
مع الأشياء. 
«هكذا تكون حقيقة وجود الأشباء آثرّا من اثار الحقيقة 
الأعلى» وفي الآن نفسه السبب في كل حقيقة تضاف إلى 
المعرفة وهى الحقيقة الكامنة في القول..» 
أما أقصر فون للحقيقة عند آنسلم فهو 
«إن الحقيقة هي الصلاح الذي يمكن للعقل وحده أن يدركه» 
.(veritas est rectitudo mente sola perceptibilis)‏ 
والصلاح بالنسبة إلى الإنسان يعني: توجيه الإنسان بكليته - 
بالفکر والسلوك والإرادة - إلى سبب الوجود الأزلي قي الله. 
الدخول کله مع الوجود الذي يجعل الالتقاء بالحقيقة ممكتًا. 


۶ - القرون الوسطى 


الكليات ف الله 


الكليات ق 
الأشباء المفردة 


الكليات في الانسان 


دلاله الكلمات 


٤‏ آبیلارد: الكليات 


السكولائية المبكرة ۲/مسألة الكليات: بطرس 
أ بیلارد. 


كان السؤال عن وضع الكليات من المشاكل المركزية التى 
والكلیات هي المفاهيم العامة»ء الأنواع (على سبيل المثال: كائن 
حى» انسان) بالمقابلة مع الأشباء المفردة أو المىجودات 
المفردة. 

أما المسألة الأساسية فهى: 
هل تتمتع الكليات بوجود خاص ق حين تعتيبر الموجودات 
الضرورية موجودات متفرعة عنهاء أم هل للموجودات 
العيذيه المفردة و جود فعلي ق حين تکون الكليات مجرد 
أسماء يكوّنها الإنسان لنقسه. 

بويسيوس نقلا عن ايساغوجي فورفوريوس: 
هل للأجناس والأنواع و جود بذاتها أم ف ف الفكر فط ؛ وإذا 
کان لها وجود فعلي» فھل هي جام آر غر جفعبة وفل 


بالنسبة إلى النزعة الواقعية تعتبر الكليات موجودة لذاتها فقطء 
أما الأشياء الفردية فهى آشكال تتفرع من للماهيات المشتركة 
معها. 
ما ولیم دی شامپو (۱۱۲۱-۱۰۷۰) فقد رای أن للناس 
جميعًا ماهية مشتركه هة وهي ماثلة في آفرادهم جميعًا بشكل لا 
يقبل التجزئة. وإلى ذلك يشار حين تطلق كلمة «إنسان» عليهم. 
أما أبيلارد فقد قدم اعتراضه على ذلك معترًا أن الماهية الواحدة 
فإذا كانت الماهية التالية على سبيل المثال «كاتتا حئا» غير 
منقسمة في الإنسان والحيوان فيجب أن تكون في الوقت 
فة عاقلة وخر جاقاة. 
ولهذا السبب أصلح وليم فيما بعد وجهة نظره إذ اعتبر أن 
الشمولية في أعضاء النوع إنما تقوم فيما هم غير مختلفين» أي 
غاب الاختلاف. 


بالنسبة إلى الإسمية لا وجود فعلي إلا للأشياء المفردة 
اقرا اما الکیات فھے تی د فن الإفانی. ویمگن 
فهمها إا باعتبارها مفاهيم تجرد من الأشياء على آنها مجرد 
أسماء اصطلاحة. 

وهکذا ذهب يوهانس روسالینوس )١١١٤١-٠٠٠۰(‏ إلى تبني 
الموقف القائلء إن الكلیات ليست !ا کlلمlات (Universale est‏ 


.V0X) 


آما بطرس اببلارد )١٠١١-٠١۷۹(‏ فقد مثل في مسألة 
أيضًا أن نطلق عليه اسم المذهب التصوري. 


السكولائية الميكرة / مسالة الكليات: بطرس آبدلارد. — Ye‏ 


إن الكليات هي قبل الناس وقبل الآشياءء إنها المثل (صو 
الموجودات الأصلية) ومضمون العقل الإلهي. 
الات رة د الاشا من خلال اسا گات 
ا أن هذا القغارك لسن خا ىوقا ل هی خا 
يحيط به الذهن من خلال التجريد. 
إن مفهوم (تصور = كuامعءم«ه٣)‏ الأشياء ليس مفهومًا 
مؤلقًا بشكل اتفاقى» بل هو نتيجة التجريد الذي له أساسه 
في الأشياء. إنها ليست الكلمات بذاتها بل مضمونها ودلالتها. 
لذلك يميز أبيلارد بين الكلمة كصوت طبيعى )۷0٥×(‏ وبين 
دلالة الكلمة (ه۳ءءء) وهذه الدلالة هي التي تتوافق مع 
الكلية. 
ثم إن آبيلارد قد طرح على نفسه السؤال حول ما إذا كانت 
الكليات على علاقة بتسمية الأشياء. وما إذا كان لهاء بعد دلالتها 
من وجود» خاصة إذا لم تعد الأشياء التى سمتها موجودة. 
على سبيل المثال اسم الوردة حين لا ت الوردة موجودة. 
من هنا ميّز أبيلارد بين الوظيفة الاصطلاحية وبين الوظيفة 
الدلالية لكل قول. فاسم الوردة لا يمكن أن يقال على لا شيء. 
حين لا يكون لأية وردة من وجود» ومع ذلك فإن للجملة «لا 
وجود لأبة وردة» دلالتها. 
جمع أبيلارد في كتابه «نعم ولا» جملة من العبارات المأخوذة 
من التوراة ومن كتابات الآباء الأؤلين التي يناقض بعضها 
بعضًا مبرهتًا بذلك آن التضوص المرجعية بحاجة إلى شرح ولا 
يمن الا خد ها حكن تلت جا بخ استهاخا هاما ن كظوير 
المنهج السكولائي القائم 
على عرض مختلف وجهات النظر وعرض آسبابها وبحثها 
وتقديم الحلول الممكنة حيث يلزم. 


عرض آبيلارد فلسفته في الأخلاق قي كتابه «إغرف نفسك». 
وهو يرى آن السلوك الخارجيّ بوصفه كذلك یعتیر سلوکا 
عاد اة إن اومن كر قف فلا عل اة اى عل اة القلء 
وهذا ما يظهر في فعل التوافق الداخلى لفعل مع الجهد 
المبذول. 
وبالتالي لا يمكن اعتبار الميول ميولا حَبّرة أو شريرةء بل إن 
عدم التوافق مع ما لا يبلغ نفسه هو الخطيئة. 
يكمن الخير في التوافق مع إرادة اء أمّا الشر فهو تجاهل 
هذه الإرادةء أمّا التصرف ا فلا ضيف إلى هذا الفعل 
الداخلي شيئًا. 


كان لتطور المراكز التعليمية (المدارس 

الحاة الذهتة ق القرن الكانى ,عشر. 
ایر هد ا ان مدا ا کاو یاو داك د الق 
فیکتور على مداخل باريس» والذي شهد برعاية هيغو فون 
سان فيكتور (القديس فيكتور) مكانة مرموقة»ء إذ سعى هذا 
إلى تكوين موسوعة منهجية تشمل جميع العلوم إلا أنه قرن 
لل که اتک 5ف 


ق کی 


۷٦‏ - القرون الوسطى 


تراتب العقول 
(الماهيات العقلية) والكواكب 
السماوية الموازية لها 


الكل لرل 


العقل الثاني النفس الجسة 
(الكواكب المحيطة) 


: N TE 
ينا: تؤلد العقول € أي وشد: الحقل وتظرة العرفة.‎ 


الفلسفة العربية. 


الفلسفة العريية. 
كان للعالم العربى أبلعٌ الأثر في تطوير الحياة العقلية للغرب 
الملسيحي في القرون الوسطى. إذ كانت العلوم العربية لا سيما 
الطب أكثر تقدما من مثيلاتها في الخرب اللاتيني. كذلك 
ا تطافت الحضارة .الإشلذمة أن قثت تفسهاء بن ,الأعواه 
ا الو الیی کا 
ترجمت الكتب اليونانية في مدارس كبيرة متخصصة 
بالترجمة الى العربية»ء وبواسطة مسلمي إسبانيا أمكن نقل 
ا 
بهذه الطريقة تمكن مسيحيو القرون الوسطى من الحصول 
على جميع مؤلفات آرسطو (لا تلك التي قام بوسيوس 
بترجمتها في المنطق وحسب). نتيجة ذلك ازدهرت العلوم 
رة 


لقد سعى الفارابي )١٠-۸۷٠١(‏ الى الجمع بين فلسفة كل من 
ى والاقلوطركة الكة ووا بذاك وسا عتاقر زربا 
شاملا للكون ومازجًا بين تصورات أفلوطين للفيض مع فلسفة 
أرسطو حول العقل (كuمص‏ باليونانية ۉي intelligentia‏ 
اللاتيتية): 


انطلاقًا من أفكار الفارابي الرئيسية بنی ابن سینا (۹۸۰- 
(E‏ الفبلسوف والطبيب المشهور فلسفته. أمّا أراؤه 
ار رائ قهى اتقؤم عل التسين بن الوجوه الواح غات راف 
والوجود الواجب بغيره. وبما أنه وبحسب ابن سينا لا يصدر 
الاه الراحة إلا اكه ذا لإ تك فعا فان الد خان 
هة غقلية واخهة (الغقل الأول) وهذا والحب وأرل. 
الله هى الموجون الذي لا يمكن الفصل فيه بين الاهية 
والوجود. ولذلك فهو واجب بذاته. 
وا سائر الموجودات الأخرى فهي مشروطة بالضرورة ويمكن 
تقسيمها إلى آزلية وإلى زائلة. انطلاقا من فعل العقل الأول 
المخلوق وهو فعل عقلي تتولد وبالتراتب سائر المخلوقات قي 
العالم (اللوحات 4 و8) 
في المرتبة الدنيا نجد العقل الفعالء الذي تقوم وظيفته على 
تنوير العقل المنفعل ف الإنسان وعلى إمداد المادة الأرضية 
بالأشكال. 
نظرًا إلى انحدار الموضوعات والعقل الإنسانى من مصدر واحد 
كح معرفة الحالم القائة عل التطانق ممكتة ما هدف 
الحياة فهو الاتحاد مع العقل الفعال. 


آما النقد الذي يوجُه من زاوية لاهوتية لهذا التصور فيقوم على 
کت ارتباط باه أن اکٹ الانتقادات عنقا وتاقرا کاتت من 


الفلسفة العربية. - ۷۷ 


جاب الغزال ( 0۸ 0۷-١‏ الئے اول ااا احج 

اء اين رة ۳(١‏ 00۸4-۷0 فق کان جائ .اقرب 

اللاتينى بالغّاء لا سيما من خلال تفسيراته الشاملة لأعمال 

آرسطو. وکما عرف آرسطو بالفیلسوف یعرف ابن رشد 

- التلخيصات» وهی تقدم اختصارًا للنتائج التي توصل إليها 
a‏ 

- الشروح الوسطى»ء وهي تقدم توضبځا لمضمون الۆلسةفة 
® 

لقد حاول ابن رشد أن يوفق بين الفلسفة وبين الدين 

القرآن بما يتوازى مع القدرات العقلية عند البشر. 

يميز ابن رشد في نظريته عن العقل بين العقل الفاعل الذي 


وبتعدی الأفراد. 


إن تحقق الأشكال ف العقل المنفعل وفي إطار العلاقة بإنسان 


مئ تحت اأتهالن إل الفقل الل اة 
فخا أن معا الل واا عا حدقا ن ان ار 
E CC E‏ اف وکل این رک 
ال الق عه فك الكو مى ا 


من الفلاسفة اليهود المشهورين في القرون الوسطىء نشير إلى 
کل من ابن غبیرول )٠۰٥۸-۱۰۲١(‏ وموسی بن میمون 
.)۱۲١٤-۱۱۳۰١(‏ كلاهما ولد في الأندلس وكلاهما كتب أعماله 
باللغة العربية. بحسب ابن غبيرول يكتسب الموجود وجوده 
بفعل إرادة الله وعير اتحاد المادة بالشكل. 
من المادة الكلية يتكون كل شيء (ما عدا الله) وبما في ذلك 
الماهيات العقلية. 
بذلك لا يفهم المادة باعتبارها آمرًا جسمانيًاء إن الجسمانية 
ليست إلا شكلا محددًا من المادةء إن المادة هى مجرد استعداد 
لتقبل الشكل وبمجرد دخول الشكل يتم الوصول إلى الوجود. 
آما الأثر الذي تركه موسى بن ميمون فقد تجلى في كتابه «دلالة 
الحائرين». لقد توجه إلى تلك الفئة التي يقودها التعامل مع 
الفلسفة إلى الحيرة في الإيمان» كما آراد أن يظهر كيف 
باستطاعتهم العودة إلى الإيمان عبر التفهم العلمي للفلسغة. 
اذا ما تاقدتت االو الور اتك مع االلعارف الخلية 
فلا بد من شرح النصوص بطريقة تمثلية. 
لقد مثل موسی بن ميمون القول بلاهوت سلبي من خلال زعمه 
أن ماهنة الك ا بع القرل فيا إلا جطريق, السلي؛ قالتاكيداة 
ل تم الا ارما ل اها 


۸ - القرون الوسطى 


تطور الكون من خلال 
انتشار الضوء 


٤‏ لول: الصورة ١‏ من كتابه (الفن الكبير) 


السكولائية العلا ١‏ /روجیه بیکون» بوناقنتوراء ریموند لول. - ۷۹ 


السكولائية العليا ١/روجيه‏ بيكون. 
بوناقنتوراء ریموند لول. 


ينتمي روجیه بیکون )١۲-۱۲٠١(‏ إلى تراث جامعة أكسفورد 

التي طبعها روبیر غروستست )۱۲١۹۳-۱۱۹۸(‏ بطابع خاصء 

يعتمد البحث في الطبيعيات على طريقة رياضية. وفي هذا الإطار 

كان لنظرية النور دور حاسم. 
فالنور بذاته جوهر خلاق» وهو الحامل لما نجده في الطبيعة 
من قوی. 

وبالتالي فإننا نتعرف إلى التأثيرات الطبيعية بسبب ما نجده من 

قوانين هندسية تتبع بدورها الذور. 

لقد أراد بيكون من خلال إصلاح الكنيسة والمجتمع تحسين 

شروط الحياة بالنسبة إلى البشر وتاليًا تقوية الديانة المسيحيةء 

وهذا ما يستلزم معرفة تعتمد المنهج الأكيد وتؤسس على 

التحرية: 

لذلك نراه في «الكتاب الأكر» (كuنةصہ‏ کسuمه)‏ يستعرض ولا 

الصادر الأربعة التى تؤدى إلى ارتكاب الأخطاء: 

ن الأع. رجيات اة الا آل تفط 

بالأخطاءء الأحكام المسبقة عند الغالبية التي لا تجربة لها. شبه 

ا آلتی بنطوی عل جلا وکن 

لقد وجه الاتهام إلى لاهوت عصره وفلسفته»ء إذ رآى أنهما 

يتعاملان بمنهجية لا علمية ويتشاجران من خلال طرح 

مشاكل وهمية. 

مقابل ذلك طرح بيكون ميادين علمية أربعة توخى أن تكون 

شفاء من الأ خطاء: 

- لتفسير التوراة ومن أجل تأويل النصوص الفلسفية لا بد 
من الاستناد إلى معرفة اللغة الأصيلة (ما يعتبر مطلبًا ثوريًا 
في آيامه). 

- إن الرياضيات هي آساس العلوم. والمعارف هذه فطرية في 
الإنسان ودون وضوح الرياضيات لا مجال لوضوح 
الحارف الآأخري: 

- نظرًا لما ينسب للنور من دور يعتبر علم البصريات 
)perspecti۷2(‏ علمَا تأسیستا. وباستخدامه بصار إلى 
اكتساب المنهجية الرياضية والتجريبية. 

- يقوم العلم على التجربة التي عليها أن تؤكد أو أن تنفي ما 
يقال على الطبيعة. من هنا تعطى التجربة دلالة هامة. إلى 
جانب ذلك يقول بيكون بالتجربة الداخلية معتبرًا إياها 
كشقاء وهي تطال الخبرة العقلية وخبرة ما هو إلهي. 

وبرآيه لا يمكن آن يكون ثمة صراع بين اللاهوت والعلوم هذا 

ها استخدم العقل بشكل صحيح. إذ إن لحقيقة العلم العقل 

ولحقيقة الوحي أساسًا واحدًا هو العلم الإلهي. 


تولى رئاسة الرهبنة الفرنسيسكانية). وهو ينتمي إلى ما يعرف 


بالمدرسة الفرنسيسكانية القديمة. خلافا للتيار الأرسطوى 
توجه بونافنتورا نحو أوغسطينوس ونحو الأفلاطونية المحدثة. 
ومع ذلك قبل إرث أرسطو الفكري واستخدمه لا سيما في 
مجال العلم الدنيوي معتبرًا إياه مرجعًا. 

اق فال لار ر اقات وقد خاد ار ر عن اده الصرات 

ذلك أنه لم يوافق على نظرية المثل عند أفلاطون كما أنه لم 

يقبل بالقول أن لصور الموجودات الأولى أصلا في العقل 

الإلهي. 
يقول بوناقنتورا بنظرية ما ورائية ترقى إلى غروستست 
واساسها التو بها لبذ التظرية يي الدير الشكل ,الذي 
کف شه كل الاجا واه ت فكل الاد ما 
القشكيلالخاصن قث عي ازج بن القناص والفء ولذاك 
فهو يفترض آن في كل موجود كثرة من الأشكال. والأشكال 
هذه تنبع من أسباب بذرية أودعها الله المادة منذ بداية الخلق. 
أما طريق المعرفة عند الإنسان فتعود إلى ما وراء العاله 
المخلوق حيث يتمكن من أن يكشف الحضور الألهي. يميز 
بوتاشتتررة ف وصقفه لدرجات اعرف نخ الضتاسن والظلال 
وآثار أو صور ما هو إلهي. 

يخيظ الإنسان بحفيقة ادي ابت فقا من خلال 

اعتباره مهتديًا بنور إلهي (نظرية الكشف). 
یق سانسن إن اف خان بحت بو اترا الراحل 
التي تؤدي إلى الاتحاد الصوفي مع الله. ففي الدرجة الأعلى يخلد 
الغقل إلى الستكتة ويتحل الوخان قي 2 


يعتر ریموند لول )۱۳١١-۱۲۳۲(‏ ضمن فلسفة عصره 
مدر من نوع خاص. ومع ذلك فقد وجدت آفکاره صدی 
عمیقا لدی کوزافو» برونو ولیبنتز الذي قدر له منطقه 
الاستدلالي. 
ففى كتابه «الفن الكبير» (كناة۴۲«ءع sعA)‏ اعتزم لول أن يقدم 
الفاهيع وللبادع والناهج التى تشكل الأساس لكل العلو 
معترًا ذلك نوعا من «فن اکتشاف الحگıق« (ars inveniendi‏ 
(mعtهاiاve‏ الذي لا يتعامل مع العلاقات الشكلية وإحسب بل 
مع المبادئ التي تشكل مضمون الحقيقة. 
إفطلق لول من البائ الطلة (الغارقاق رمن البائ الفسبية 
(الخلاقات الرضوهة) بحت بكرن الط فما بيذها قاتا على 
قوانين الاستدلال. ولخدمة هدفه هذا استنبط بعض الصور 
المحددة. 
هکذا وعلی سبیل المثال تنطوي الصورة 4۸ على مفاهيم 
بور مائ اللوة الل وهي فسا الغاهيم التي تخد 
بناء وقيام العالم (عللى سبيل المثال الخبريةء الك الذيمومة). 
أما الصورة ١‏ فتتضمن مبادئ التماين الدلالي (لوحة .)٤‏ 
من خلال استخدام المثلثات والمربعات وبرمها على الصور 
المقابلة يمكننا إيضاح علاقة الملصطلحات وتطابقها. 


١‏ - القرون الوسطى 


الوجود والماهية الجوهر والاعراض 


توما الأكويني: الاختلافات الانطولوجية. 


السكولائية العليا ۲/آألبير الكبير. توما 
اللكويني |. 


ألبير الكبير )۸٠-۱۲١١(‏ وقد عرف نظرًا إلى علومه 
اموسوعية باسم الدكتور العالمي وقد سعى جاهدًا لتحصيل 
| العلمي والفلسفي منذ اليونان. فشرح مؤلفات أرسطو 
ثرا في ذلك بالشرّاح الذين غرفوا من التراث الأفلاطوني 
الحدث ومن التراث العربي. ومع ذلك فقد كان من أشهر 
البحاثة الطبيعيبن في عصره. 
يميز ألبير بوضوح بين المسائل التي يمكن حلها بواسطة العقل 
وتلك التي تقوم على ساس الوحي. 

وهكذا فلا يمكننا الإجابة فلسفيًا عن مسألة أزلية العالم» في 

حين أن كل المسائل التي تخضع للعقل يجب أن تفحص 

بشکل جذری. 

ن الأشياء مدينة في وجودها وف بقانها لله باعتبارة ستتا آولا. 
ُ هو الحقبقة العليا وهو الخير الأسمى لذلك فلا بد لكل 
معرفة ولكل سلوك من السّعي إليه حتى يكتسب بذلك الكمال. 
خلافًا لابن رشد قال ألبير الكبير بأزلية النفس الفردية. فالعقل 
الفعال جزء من النفس وهو الذي يعطي الإنسان المبداً المشكل 
له. وهو عقل يختلف من إنسان إلى آخرء إلا آنه باعتباره نتيجة 
الخلق الإلهي فبإمكانه أن يلم بالعام مما يمكن تاليا من 
خضل مجرقة موضوغية وغامه 

فالنفس كل» إلا آن لها قوى مختلفة» من ذلك القوى النباتية 

والحسية والعقلية. 
يجعل آلبير ني نظرته الكوسمولوجية الخلق تراتبيًا عبر 


درجات من العقول التى تصدر عن العقل الإلهي الذي يشمل ‏ 


نوره كل شيء» الأفلاك السماوية والعقل الإنساني وأخيرًا المادة 
الأرضية. أما الحقائق الأصيلة التي تعتبر أول ما خلق الله فهي 
«المادة الآولى (المبداً اللازم لقيامح الأجسام) الزمان E,‏ 
السماء الحلا واللاككة 
كز البير الكبير ف قلسفة الأخلاق عل هيدا خرية الإرادة عتب 
هان إن الراجب الخلقي يعي مفكل الرغبات والدراتن 
اة عل شه العقل. ها الجبة .اللمخثضة بلك فيي 
الضمير الذي يمارس فعله سواء في السلوك بوجه عام أو م 
خلال استخدامه في حالات عينية. إن الموقف الخلقي الذي يدفع 
الإنسان إلى فعل الخير يقوم على تذكره لحياته الأصيلة الخيرة 
التى كانت له قبل الوقوع في الحطيثة. 


توما الأكويني .)۷٤-٠٠٠١(‏ كان الأكويني لأعوام قليلة 

تلميدًا لألبير الكبير» والأكويني من أشهر أصحاب النظم 

الفلسفية في القرون الوسطى. يقوم إنجازه على الجمع بين 

الأرسطوية والفلسفة المسيحية الموروثة عن أوغسطينوس. 
انت الكنيسة الكائىلدكة في القرن التاستم عش أعمال 
يئي ااا القافنة اة 


السكولائية العليا ١‏ /ألبيبر الكبيرء توما الأكويني ۸١ - .١‏ 


من جملة مؤلفاته الكثيرة يجدر بنا أن نشير بخاصة إلى كتابيه 
«الخلاصة اللاهوتية» و«الخلاصة ضد الوثنيين». هذا إلى جانب 
«المسائلJل«‏ lاlنفغl3ãل4êã. (Summa contra gentiles, Summa‏ 
.theologiae quaestionnes)‏ 
قي المسائل كما قي الخلاصة اللاهوتية اتبع الأكويني شکل 
المساءلة والنقاش الذى دار قي الجامعة. 
قاتشن إلى المساة الراكة نشم الخجع الم (صسم والشيد 
)sed conta(‏ وما ينتج عنهما من إجابة خاصة (10ید0مءع؟)؛ 
بعد ذلك يصار إلى البحث في الحجج على ضوء الإجابة. 


لا يمكن أن يناقض الإيمانٌ العقلء فلكلاهما أصل واحد وهو 
الله وبالتالى لا يمكن أن يصل اللاهىت والفلسفة إلى حقائق 
مغايرة. إنهما يختلفان فقط من حيث المنهج. 
تدا الفلسقة من الىخودات الخلوقة لقصل جخ ذلك إل انه 
أما اللاهوت فيجد بدأه قي الله تعالى. 
ويفا أن الوحى قد قل للإتسان مل هذه الحقاتق. اللازهة 
اقخصدل اه اك ى 8ة اة ةة للك الخاضن 
بالأشياءء خاصة في آمور لم يوضحها اوي أما بالنسبة إلى 
الاهوت فإن الفلسفة قادرة على تقديم خدمات هامة من خلال 
تأي اسس الإيمان عل قواغه عقليةة وئ خلال :كول الدقاغ 
عن هذه الأسس. 
صحيح أن الأقاويل الإيمانية تتجاوز العقل. إلا نها لا تتناق 
مع العقل. 


تاخ الأتطو لو جا ,عى الإكرينى ‏ فقطة اتطلاكها حن الكثرة 
التى ندركها بالحس ي اگوکوذات (15): حجارة» حیوانات» 
البشر الخ... في السؤال عن المبادئ التي هي أساس المىجود 
نجد الفرق بين الفعل (ءuاءه)‏ والقوة (هi٤”ءامم).‏ فالمىجودات 
جميعها يمكن أن تكون وأن لا تكون» آي آنها متغيرة. 
لننظر على سبيل المثال حجرًاء فنرى أن له إمكانية أن يصير 
قا اا بالف فمن ال مسب تالا بحن فاا ما قاء 
عا اعطات شل وغ حا س الال جوا 
بالفعل» ومع ذلك فإن وجوده بالقوة يظل قائمًاء كأن يتكسر 
ویتحول غبارًا. 
فإذا كانت المىجودات قابلة للصيرورة فإن السؤال الذي يطرح 


إنما يتناول مبدأ وحدتهاء والذي على أساسه تكون هذه 


والندا هذا هى الشكل. 
كان الفشكل هى ميا التحدي فان هذا القكل بطل بجاة 


إلى مبداً القابلية كى يتحدد. والمبداً الذى بذاته غير محدد مع 


قابلىته للتحدد هو المادة. 
إن المادة هي ا اة د عامگات 
بدخل على أفراد عِدٌة. 


الک واک اک 


- القرون الوسطى 


4 راکب الاسات 8B‏ المفارقات 


امتناع الارتداد الى ما لانهاية 


السكولائية العليا ۳/توما التكويني . 


ليس للشكل ولا للمادة وجود مستقل إنهما ما به (ایه 0س) 
يصير الموجود موجودًا على ما هو عليه (ائء كمسو). والجوهر 
6 فل الكل من سافة رصوة 
آما السؤال عن «ما هى» الكائن فهو سؤال عن ماهيتة 
)essenia(‏ أو شيئيته (كهال1سې). والماهية موجو بخ فعا ق 
8 واه الفردية ويم التفر بها مين شكل الهؤم العاء. 
کال الاخ غل کت الضكل وللادة يمم ذلك ل يك من 
تمييزها عن الجوهر» وذلك بقدر ما يمكننا أن نفترض 
تحديدات تقوم على مجرد الصدفة» بحيث لا علاقة لها 
بالماهية (الأعراض؛ كأن نقول مثلا سقراط أصلع). ٠‏ 
ثم إن الأكويني قد عالج بعد ذلك تمييرًا آخر» وهو التمييز بين 
الماهية والوجود. بإمكانى مثلا أن أعرف ماهية شىء دون أن 
عا گان( جود 
فالوجود هو المبدأء الذي به يكون الموجود موجودًا. 
إن فعل الوجود (iل١”عءوء‏ وuاءة)‏ هو الذي يجعل الموجود 
موجودًا. وبالتالي فإن العلاقة بين الوجود والماهية هي كالعلاقة 
بين الفعل والقوة. 
والوجود هو فعل محض يتحدد في الماهية وهو بذلك يكون 
محدودًا. 
إن السؤال عن المفاهيم التي يمكن أن تنسب إلى كل موجود 
باعتبارها من المحمولات قد قاد الأكويني إلى تقديم لائحة 
بالمفارقات: 
إن الموجود يضاف إليه الوجود بالنظر إلى فعل الوجود. تم 
إن الواقعية تشين إلى امخيمون الى من اة الف إل 
الماهية. 
يعتبر الموجود بسبب عدم قابليته للقسمة واحدًا (unu”(‏ 
وهو شىء )11٩14(‏ بالتمايز عن غبره. 
ان للمفارقات (مٹل) صح (۳ناءع۷) وجید (”uہ٥ہط)‏ علاقة 
بالتوافق بین موجودين» كالتوافق بين النفس مع موجود آخر. 
وهكذا فإن «جيد» هي تحديد التوافق مع القدرة على السعيء 
و«صح» هي التوافق مع القدرة على المعرفة. إن تحديد 
الأكويني يصاغ بالشكل التالي: 
«الحقيقة هى التوافق بين الشىء والعقل أكع كه)آاve)‏ 
٤ .«adaequatiOo rei in intellectus)‏ 
ن الأفكار الرفيسة ف الأتطر لوا التوماقة يشان إلى فكرة 
النظام الكامل للوجود ككل. فلكل موجود موقعه وزمانه 
المحددان من قبل الله وسط نظام الوجود. 


تمتاز المخلوقات جميعها بالتمایز بين الوجود والماهىة. وحده 
إن وجود الله هو الكمال المطلق بحيث إنه لا يمكن أن يضاف 


السكولائية العليا ۳/توما الأكوبني ۲. - ۸۳ 


إلى بساطته أي شيء كما لا يمكن أن ينزع عنها أيضا أي 
شی 
إن الله هو الذي يحفظ المخلوقات. تتمايز العقول المخلوقة 
(الملائكة)» عن الله بحيث يكون وجودها شيا مختلفا عن 
ماهيتهاء علمًا أن هذه لا مادة فيها (أي أنها شكل خالص)ء 
ا ا فر اله اهي قود ا6 ك و 
الوجود والماهيةء الشكل والمادة فيها أمورًا مختلفة. 
لذلك تحافظ نفس الإنسان غر المادية والأزلية على فرديتهاء 
ذلك أنه وباعتبارها شكل الجسم ستحتفظ بتحديدها لمبداً 
التفريد حتى بعد انفصالها عن الجسم. 
في البرهنة على وجود الله قدم الأكوينى خمسة براهين. وبما أن 
معرفة الإنسان (باعتباره ماهية جسمانية) تبدأ مع الحواسء 
ققد رقضن: لوكي يراهن مسنقة حل .وجود ال لذلك تند 
براهينه إلى الخبرة فهي تقوم على امتناع التقدم إلى ما لا نهاية. 
- كل حركة وکل تغیر يفرض وجود محرّك» وبما آنه لا یمکن 
اا االلكر ك لجرك ان مر اك عا ل ات وا 2 
أمكننا تصور بداية للحركة فلا بد إذاً من محرَكٍِ أول يكون 
بذاته غير متحرك. وهذا هو الله. 
- کل آثر وله مؤثر او علة. وبما آنه لا وجود لشيء پکون علة 
لذاته (إذ يلزم منطقتًا أن يكون سابقًا لذاته) وبما أن سلسلة 
العلل ١‏ يمكن أن قستمو إلى ما لا داي فلا به أن تمل إلى 
Saa E ES A‏ 
- إننا نجد أشياء يمكن أن تكون موجودة أو آن لا تكون 
خود ولا كانت الأهون اقد وحدت عل هذا النحى قإنها 
بالإمکان کیچ جودة آنا آنا مک لے ان با 
E,‏ الرجرات الواجة برها ن 
تذهب إلى ما لا نهايةء فلا بد من الوصول إلى أول واجب 
ائ ا 
- في كل الموجودات يمكننا افتراض وجود الأكثر أو الأقل. 
وهذا ما لا يمكننا أن نقوله إلا إذا وجدنا المقياس الذي 
نوی ها القحد زالگامن ق الكمال؛ اك 
- تحتاج الأمور غير المعقولة إلى هدف تبلغه وإلى عارف يحدد 
هذا الهسف. (كما يحخاج الهم إلى رلم على سيل الثال): 
وكذلك يحتاج العالم إلى إِلهٍ يكون المديّر الأعلى وهو الذي 
يبحدد الأسباب والغايات. 
على العموح لقد خلق الل العالم كاملاء وبذلك لا يمكن للش ان 
يوجد من تلقاء نفسه. وبما آن کل ما هو موجود فهو من الله 
فإنه لا يمكن للشر آن يكون له وجود خاص به»ء ولذلك حدده 
الأكويني باعتباره قتا (ام وباب الخي الذي نب 
أن يضاف إلى الوجود وإذا عرفنا الشر بالنقص فإنه سيظل 
بحاجة دائمة إلى ذات وهذا ما بنقصه: الخير. ولذلك لا يمكن 
اعتبار الشر وجودًا إِذ لا بد له أن يزول. 


٤‏ - القرون الوسطى 


آشکال مم اة 


تخ ال ةه 


8 الأخلاق: القانون 


السكولائية العليا ٤‏ /توما الأكويني ۴. 


الإنسان عبارة عن ترابط جوهري بين النفس (الشكل) 
سد لاد لاان اتفال سما بل سما يشگلان 
وحدة جوهر الإنسان الذي يتحدد تبعا لذلك بآنه روحي - 
جسدي. ومع أن النفس يمكن أن تظل حية بعد وفاة الجسدء 
التالي فهي ابديةء فإنها وباعتبارها تفا إنسائيةء بحانجة إلى 
9 ى آل اواك الخ حي اکن ن 
اة 
وبذلك يکون 
الخلق: 
فبواسطة عقله يشارك في عالم العقل المحض وبواسطه جسده 
يشارك في ما هو مادی. 
لم الشكل الى اتتخةه التفس الإنسافة عند نهانة تتابع هن 
تلسلة مراحل تراتبية تثدرج مڻ الأجسام التي لا حياة 
فيهاء إلى النبات وإلى الحيوان ومن تم إلى الإنسان. نميز في 
القن قوع رمختلفة: الغاذية (الخيوة)» الحاسة (الإدراك 
الحسي)ء الشهوانية (الغريزة)» المحركة (الحركة المكانية - 
التنقل) والعاقلة (العقل). 
والقوة الحاسة تنقسم بدورها إلى حواس مفردةء وإلى الحس 
الشترك (الذى يحيط بموضوعات الحواس المختلفة)» قوة 
التصور (التي تحفظ صور الحواس)» قوة إطلاق الأحكام 
اسيا كن لبط يبتى على رقف عيل)٠‏ اة الفاعة. 
أما العقل فيقسم إلى عJã d!y (intellectus possibilis) jaa‏ 
عقل فاعل (ئ«ءعه) وبذلك يصار إلى التمييز بين قدرة الإنسان 
8 وة و 3 ل ا وة رة 
بذاتها فبالإمكان عرضها كما يلي: 
يكؤّن الجسد أول الأمر صورة بواسطة عضو حسي ما. 
كل الصو رة هة ذلك إلى الك الفرك لار ال حف 
كصورة مفردة (كناااورعء sمiءممء)‏ في قوة التصور. إلى هنا 
تظل الصور في دائرة ما هو حسي. ولكن وبما أن العقل 
اك ۷ كلق إل اناه فان الحقل القافل شا عمك 
فيجرد الشكل العام من الأحاسيس المفردة جاعلا بذلك 
الرفة ممكة ف العقل المكن. 


الإنسانء اذا صح القولء و ف ف النقطة الوسطى من 


عدار «الخير» من التحديدات المفارقة (راجع ص (AY‏ وهو 
فالخير حقيقة يتمثل بالكمال وهو أيضًا غاية كل نشاط وكل 
جهد. 

وما يصدق على أرسطو يصدق أيضا على الأكويني: فالخير هو 

ما يصبو إليه الفرد تبعًا لماهيته. 
إن الغاية العليا للإنسانء الغاية التي تخدم سائر الغايات 


السكولائية العليا ٤‏ /توما الأكويني ۳. - ۸٠٠١‏ 


هى السعادة (هلںااةهط). وبما أن الإنسان قد تحدد تبعًا 
للشكل» أي من خلال النفس العاقلةء فإنه يحصّل سعادته 
من خلال العمل العقلي الذي تقوم به النفس. 
ف الفضائلء يمير الأكويتي بين فضائل لاموتة واقضباثل 
طبيعية مفصلية. والفضائل الأولى هي ما يحصله المرء بنعمة 
لله (الإيمان» الحب والرجاء)» علمًا أن المحبة هي الفضيلة التي 
ترجه الأفعال الإئسانة كاف خو غاها الاليية التياة. اسا 
الفضائل المفصلية فهى التى تتحدد بوصفها أفضل الممكن. إنها 
حا الق اف الط وكا ن اة والفطة وال 
والعالة مالارادة والشجافة بالل والأعتال بالشهوات. 
تحدد الفضائل السلوك الداخلي عند الإنسانء أمًا النظام 
الخارجي والأفعال فتعمل بموجب قوانين. أما المشرع الأول 
فهو الله إذ هو من يحدد النظام. 
إن القانون الأزلي (4٠۲ءءة‏ ×ه1) هو الحكمة الالهية التى تدبر 
کل سے آم اماز ف القاتى ن الأر عن .اول العقل 
البشرى فذلك هو القانون الطبيعىء (كنلةu)ة"‏ ×16). 
لا أثر للقانون الإلهي على حرية الإرادةء فقط بالنسبة إلى 
الطبائع التي لا عقل فيها يكون لهذا القانون آثره باعتباره 
شور 0 ا اسان اند رتد هة 
القاعدة الارية. ما بالسبة إلى الحكم فبالشاركة بالعنابة 
الإلهية. 
ومن القانون الطبيعي تنبع مبادئ السلوك العليا. ومن معرفة 
ما هى خير وما إليه يضبو كل شيء ينتج المبدا الأساسي 
الأسي أضاس العقل الل 
الذي يقرر وجوب عمل الخير وتحاشي الشر. 
وبما أن القانون الطبيعي لا يشير إلا إلى المبادئ فهو يظل 
بحاجة إلى القانون الإنسانى (a«سسط‏ ×م1) في نظام الدولة 
وسن جل بناء مميز للجماعة. على أن يكون له أساس في 
القانون الطبيعى وأن يكون فيه خدمة للمصلحة العامة. 


يكتسب توما الأكويني أهمية خاصة من خلال جمعه بين 
الف الأرمطرة والفلةة «االتتكة خاس ذا تاملة 
الوضعية الذهنية التى سادت قي الجامعة حيث كان يبدو أنه لا 
يمكن الجمع بين الأرسطوية واللاهىت. 

قادت الشروحات الموسعة على أعمال أرسطوء في القرن الثالث 
عشر» کلا من سیجر البرابنتي )۸٤-۱۲٤١(‏ وبوتيوس 
الداتياني إلى التمثل بما يعرف بالعقلانية الرشديةء وإلى رفض 
الجمع بين اللاهوت والفلسفة. فالحجج الفلسفية تظل أيضًا 
قائمةه حتى لو بدت متناقضة مع اللاهوت. لقد قاد القول 
باستقلالية الفلسفة وبعدم توافق بعض الطروحات الأرسطوية 
مع العقيدة المسيحية إلى تحريم الكنيسة لكتابات محددة وإلى 
من الطروحات الفلسفية .)٠١۷۷(‏ 


- القرون الوسطى 


A‏ دنیس سکوت «إنية» B‏ دنیس سکوت: أولىة الارادة 


ع المعلم ايكهارت 


السكولائية العليا ۵/دنيس سكوت. المعلم 


ملل فؤخنا دیش سکوت (۹6 ۳۰۸ ) ما یعرف 
بالمدرسة الفرنسيسكانية. أما لقبه (ناناطاء إها)ه0) العالم 
الثاقب البصيرة فقد حصل عليه نظرًا إلى حججه الثاقبة وإلى 
الق الت ةف الراك م کر لا 
O O Ts‏ 
أما فيما يخص الأمور فوق الطبيعية فإن هذه الطريقة لا 
ترضاتا إلا إلى مغرفة غير مباشرة وغير ثاقبة. من هنا تاي 
ن ل الوح خاضة ف الجالات الت ١‏ مك 
آ افدرئ ان يلغا امىم ا اىر اقات فى لى ان 
بل الوجود. 

توصانا الماورائيات إلى مفهوم مجرد عن الله. أما اللاهوت 

نیعطینا نوما عیتا! 


إن الوجود باعتباره وجودًا هو المفهوم العام» لأنه يمكن أن 
ال غل تائ ال ی جردا الا 0 6د20 کے عن ذلك کن 
تحديد له غر لك ن ذانه. 
ولذلك يمكن آن يقال الوجود على الله وعلى العالم لا بتشكيك 
فقط. 
اقا للأكوينى لا يعتبر سكوت المادة مبداً التفرّد» بل يعتبر 
وى طرتقة ق الىجود (لا هى الشك ول للادة: 
وهى ما يطلق عليه اسم الهِذِبة كفانةه٥#ةة‏ الت تحدد الكائن 
المغرد بعد تحويلها الشكل إلى حقيقة الشيء الواقعية النهائيةء 
اجکی ةا ال ا 
وبخصوص القارقات (الحمولات التى تضاف إلى كل 
الموجودات) يميز سكوت بين ما يسميه الأهواء المتحولة 
ب )Passiones convertibiles)‏ والتی لها الامتداد نفسه متل 
الوجود: 
e‏ 
الأهواء llنفصlة gy (Passione disjunctae)‏ التي تتوافق مع 
الوجود ولکن بشکل مزدوج: 


محدود - لامحدود» ضروري - ممكن الخ.. 


يقدم دنيس سكوت القول بأَوَليّة حرية الإرادة على العقل. 
صحيح أن بإمكان الإرادة أن تطلب ما يعرفه العقلء إلا أن 
سلوكها في هذا السبيل سيكون مستمرًا إزاء ما يعرض 
للعقل من مضامين. 

كذلك يقوم دنيس سكوت بحمل دلالة الإرادة على الته. فالخلق 

بجملته يعود إلى إرادة اللهء إلا أن ما يريده الله هو ما يجب أن 

يكون منطقيًا خاليًا من التناقض. كذلك فإن للنظام الأخلاقي 

علاقته بالإرادة الإلهية: 
فالشیء يكون خبرًا لأن الل أراده كذلك. 

فق إعطاء الأولية للإرادة مع الدلالة التي تعطى, الحب: 

فكمال الإنسان يتحقق بالحب الإلهي» والحب الإلهي بدوره 


السكولائىة العلىا / دنیس سکوت»› المعلم إبكهارت. — AY‏ 


ایضا اشاس كل سلوك أخلاقی. 

یون تصرفنا سلیمًا إذا تحقق حبًا بال 
يميز دنيس سكوت بين فرائض مطلقةء والتي ليس بمقدور الله 
أيضًا أن يغيرهاء وإلا وقع هو نفسه في التناقض (مثل الوصايا 
العشر التي تنسب إليه تعالى)» وبين فرائض بإمكان الله أن 
يغيرهاء خاصة إذا تطلبت ظروف الحياة عند الإنسان وجوب 
و الاك عل سال الل 

حتى هذه الفرائض تعتبر بالنسبة إلى الإنسان مقبولة دون 

شروط ما لم يأمر الله بخلافها أو بغيبرها. 


في القرن الرابع عشر بلغت تقاليد التصوف القروسطوي 
ذروتها. يقوم هذا التصوف على تذوق التجربة الإلهية بشكل 
جؤاني وعلى التوحد مع ما هو إلهي. ومن آبرز ممثلي هذا 
الاتجاه» يشار إلى المعلم إیکهارت »)٠۳۲۸-۱۲۹۰(‏ الذي تأثر 
بوره ارت الفلسفة السك لافة و لأهوكهاء إلا أن مؤلفات قد 
امتازت بنزعة تأملية. 
وضع المعلم إيكهارت كتبه باللغتين اللاتينية والالمانية. علمًا 
أنه قد وضع مواعظه بالالانية مراغيًا جمهور المسثمغين ما 
خداة ال أغتماد لخة شددة التادق. 
أجاب المعلم ايكهارت في مسائله الباريسية الأولى عن السؤال 
المتعلق بالعلاقة بين المحرفة والىجود ف الله مع الإقران بإعلاء 
شان المعرفة: 
الله موجود لأنه يعرف. 
RE NT‏ 
دق الك كان الكلمة. ) 
ولجدی :ی لبت گان الرجوہ من ایکا إیهاوت عن الفا 
الأصلية للمعرفة التي تعطي» دون أن تكون نفسها مخلوقة. 
وبالطبع فإن الله وجود أيضًا. لقد أراد إيكهارت أن يقول 
بوضوح إنه ليس لله وجود بما يشبه الموجودات آو المخلوقات» 
بل بهي الوجوه وإن لكل الرجودات وجودها باك إن الل يحصر 
بوجوده كل شيء» وبدونه لا تكون الموجودات موجودة. 
يجد الإنسان قي قرارة نفسه السبب الذى يجمعه بالله: 
«الشرارة» (#ةصنصة هانمء8)» إنها الشرارة الصغيرة التى 
تنبثق من النفس. 
وفي النفس يتم الاتحاد بالل وذلك حين يستسلم الإتسان كلا 
لذاته الجؤانيه ويحيا بها. والنفس تقبل ماهية الته» إذ إنها المكان 
الذي يضمن ولادة الله ف الإنسان. والله قد عر عن ماهيته من 
خلال اينه الذي هى كلمت رالانج لحرت ف التق 
لقند اولك ان ا اا 9ل و كل مقا اة الات 
اينه ف ا ي ان وهو ان النفس 
کار کا E‏ 
ما أعظاه اله له هة الإسان غالا ظل هذا خا عاد 
فف الأعفال الحرة نترك محا باعتاره كلما ا فين الجر 
العاطي (الله الآب). والخير المعطى نجد فرقًا في الأشخاص لا 


في طبيعتهم. 


۸ - القرون الوسطی 


A‏ «مقص اوکاح» 


© ول کا ال دة 0 المفاهيم المطلقة والدالة 


السكولائية المتاخرة/وليم أوكام. 


وليم أوكام .)١۱۳١۸-١۲۸٠١(‏ مع نهاية القرون الوسطى أرسى 
أوكام حركة فكرية كانت الأساس الذى مهد لأفكار العصر 
الحديث. شكل التيار الذي يرقى إلى أوكام «الطريق الجديد» 
(4٣إeلoص‏ ها) مقابل الطريق القديم (4»٩1٤مه‏ ۷14) الذي يرتبط 
ازس التي اینب إلا گلا کن االبرت رالا کییتی وتس 
الكوت: لا بد في عرضنا للاسس النظرية لفلسفة أوكام من أن 
نشیر ولا إلى مبدأين اثنين: 
- مبداً القدرة الكلية الذي يقول إن الله» وبسبب قدرته الكلية. 
گان امکات آن بلق الاشتاء مفگل مخطقم وان تاگان 
وقي کل وقت» أن یخلق بشکل مباشر حتی ما کان يمكن أن 
بلق بقل غم باشب آن عب اساب قاري (عير 
الأسباب الطبيعية في العالم). يستنتج من ذلك»ء أنه ليس 
بإمكاننا أن نتعرف إلى وجود الأشياء أو حتى إلى الترابط 
السببي بين الأثر والسبب بأسباب ضرورية. لا يمكن 
لموجود 4 آن يفترض بنفسه وبالضرورة وجود 8. یمکن 
الزعم فقط أن 8 يمكن آن تكون نتيجة طبيعية ل 4 (متلا 
الدخان من التان): 
بذلك يمكن القول إن العالم المخلوق بالنسبة إلى الإنسان هو 
عبارة عن ترابط بين وقائم حادثة محتملة. وبالتالي لا يكن أن 
تكون معرفتها قائمة على أسس مسبقة» بل على أساس الخبرة 
والدراية التي تتناول ما يحدث فعلاء أو ما هو قائم فعلا. 
- ما يعرف بالمبداً الاقتصادي (أو سيف آوكام) ونصه: 
«يجب آلا نقر بالتعددية دون أن تجبرنا عليها الضرورة 
.«(pluralitas non est ponenda sine necessitate)‏ 
يجب اعتبار كل الحيثيات التي لا تلزم لإيضاح شيء ما 
زائدة وبالتالي لا بد من إسقاطها. 
ينطوي هذا المبداً المنهجى على نقد الماورائيات انطلاقًا من 
تصوره للغة. وهو يتوجه ضد الإيمان الباطل الذي يقول إن 
كل تعبير لغوي لا بد آن يعبر عن حقيقة» ما يعني تعدد 
الكيانات نتيجة لمجرد تعدد المعطيات اللغوية. ٠‏ 


فيما يخص مسألة الكليبات يبدو أوكام إسميًا. أما منطلقه فهو 
)5 3 وحود واقعئًا إلا للفردي. وأوكام يحتاج ق ذلك اى 
الاستعانة بأآي مبدأ من مبادئ التفريد. فالته قد خلق الموجودات 
مفردة. اما ما هو كلي فيوجد في الذهن فقط (ع٤۸عص .)1١‏ 
«إنی أعتقد جازمًاء آنه لا وجود لشیء من هذا القبيل خارج 
ما نجد في النفس من عموميات. بل إن كل ما هو كلي وما 
يقال على أشباء عدة مو جود ق الذهن...». 
إن المفاهيم الكلية هى إنجاز القدرة المعرفية التى بواسطتها 


السكولائية المتأخرة/وليم أوكام. - ۸۹ 


يدخل الإنسان قي علاقة مع شيء ما. 
تعتبر المفاهيم علامات تشير إلى شىء اخر. وهكذا تكون الكلية 
غلامة يمك أن تشي إل كة ٠‏ ` 
والمفهوم هو واقعة في النفس يدل على شيء آخر يكون 
محمولًا في الجملة. (إنه يفترض). 
ولنفهم دلالة تعبير ما علينا أن نعرف ما يفترضه. وقد ميّز 
أوكام هنا أنواعا ثلاثة من الفرضيات. 
الفرضية الشخضيا حن بكرن الي إشارة إل ما تقل عليه 
كلمة إنسان على سبيل المثال في عبارتنا: سقراط إنسانء 
إقارة إل #الإتمان القرد. 
في الفرضية البسيطة حيث يكون المفهوم لذاتهء 
عل سبيل امال «الإئسان هی توغ» هتا لا يمكن ازعم آن 
الإنسان المفرد هو نوع. 
في الفرضية المادية يمكن أن يكون التعبير إشارة إلى الكلمة. أو 
اكلام تى انان كه ىة عل سبل الخال 
والقضية تكون صحيحة حين يكون الحامل والمحمول قد 
اقترا شا واحدا 
يميز وكام بين المفاهيم المطلقة والمفاهيم ذات الدلالة الإضافية. 
أما المفاهيم المطلقة فتصف مباشرة أشياء واقعة ومفردة. آما 
المفاهيم الافتراضية فتشير إلى الشيء من الوجهتين الأولى 
والثانية. فهي تفترض وظيفة العقل ق التطابق والتنظيم» وهي 
ل عت ذلك أشتاء قائة بذاكها: ٤‏ 
وهكذا يؤکد آوكام أن اثنتين فقط من مقولات أرسطو 
(راجع ص »)٤١‏ تشيران إلى واقعات. وهما الجوهر والكيف. 
أما مقولة الكم على سبيل المثال فتشير أولا إلى الجوهر 
وثانتا إل الماد الذي لا كن إطلاقا تمبدزة عن الجؤهن: 
ا ك ف اة الس تحط وجو الكية وهي 
تستند إلى الإدراك الحسيء وإلى التجربة ال الذالخلة الذاقم ` 
تسمح المعرفة التجريدية بتأليف أحكام تستند إلى ي 
ف kd‏ از کر غات آل ان هة لاسكا تقول فقا غ 
وجود الأشياء الفعلي. وبذلك يكون وجود الأشياء مستنداء على 
الدوام» إلى المعرفة الحدسية. 
رهكذا ۷ يمكن عل سبل االثال أن افق البرفة عن ازاية 
Ss F aS‏ مال اس 
تقوم على الاختبار. 


بعد العام ٠١۲۸‏ عالج أوكام موضوعات سياسية» سياسة 
الكنيسةء مدافعًا بشكل خاص عن حق الرهبنة الفرنسيسكانية 
بالتخلى عن الملكية. كما أنه نادى باستقلالية السلطة الدنيوية 
(القيصرية) عن السلطة البابوية مؤكدًا في هذا الإطار على 
شرعبة السلطة الدنيوية في استنادها إلى قرار المواطنين الحر. 


٠‏ - القرون الوسطى 


في اللانهاية 


4۸ العالم باعتباره انبٹاقا من الله 


٤‏ نظرية العقل الانسانی (۸۶عص) 


نقولا دي کوسا 


یعتبر نقولا دي کوسا »)1٤-۱٤۰١۱١(‏ مع ما مثل من آفکارء 
بالأفلاطونية المحدثة وبالتصوف مستعيتاء إلى جانب ذلك 
عديدة يمكن اعتبارها أساسًا لصورة الإنسان والعالم في العصر 
الخد يث. 


0 امسا ك من الإسياء الا 
والمنقسمة إلى تناقضات. والأشباء هذه تتحدد بصفاتها على 
أساس اختلافها فيما بينها. وبذلك يسود في العالم وجود آخر 
ثابت. 
بمكن للعقل (هااهع) أن يعرف الأشياء من خلال المقارنة بين 
المعلوم والمجهول» وعلى أساس المشابهات يمكنه آن يكوّن 
المفاهيم. 
و و کا اکل می هان ا ب 
يمكننا أن نعطي مقياسا کاملا. فانه لا شيءَ يعرف إلا ويمكن 
أن تُعرف بشكل أفضل. 
يستخدم نقولا مثل المضلع الذى يمكن أن يزداد فيه عدد 
اوا ال الك .ان قار فيه اة فون ان شع 
دائرة كاملة. 
الجهة الذي كله تحص ال 9 هلا ا م ة 
غاية جهلنا. وسيتحقق الإنسان من جهله بما فيه من قوة 
(عقل)» وبهذه القوة يطيب له أن يلم بكل التناقضات في 
لاتهاتي. 
فالإنسان يجد نفسه قي موقع الجهل الحكيم هاءهل) 


.ignorantia) 


ان ا فيه من اة جما كسا اة ف اانه 
اللانهائي الذي فيه ترتفع كل تناقضات الأشياء اللامتناهية. 
يحاول نقولا أن يوضح تطابق المتناقضات قي الله بالاستعانة 
بمثل رياخضي: 
بقدر ما يتسع محيط الدائرة بقدر ذلك يصبح الخط المنحني 
مشابها للخط المستقيم و إلى اللانهاية حيث يتماثل 
الخطان. وبذلك ترتفع التناقضات. 
ثمة صيغة آخرى يستخدمها نقولاء وهي تقول إن الله هو في 
الوقت نفسه الكبر (الحد الأقصى ”ن٣‏ ا×ة") والصغر (الحد 
الأدنى صسسنمنصط) إذا لا شيءَ خارج الله من وجود لأكبر أو 
کر إن آھ عو نابا کل مقیاش مها کی 
إن ماهية الله لا تعرف بالفهم. فهو يخضع لقولة التناقض والله 
لا يعرف إلا بعقل بلامسه بالتوحد معه. 
فالوجود بأكمله هو ق الله بحالة الانطواء. والكثرة في العالم هى 
وجود الله في حالة الانتشار. 


تقولا دي کونننا. = ٩۱‏ 


«وبالتالي فإن كل ما هو موجود بحالة ماء آو يمكن آن يوجد 
شوق الإاضل (ا۵) بحالة انطواء» وكل ما خلق أو يمكن أن 
يخلق هو ما ينتشر عما كان مطويًا أولا. والمخلوقات جميعها 
هي عبارة عن حالات انطواء انتشرت ق العالم بالشکل الذي 
تخل في لخر قات من الحالم غالا 
نفهم من عبارات نقولا آنه لا يقول بآية حلوليةء إذ إن 
الموجودات لا تكون في الله ويكون العالم على الطريقة نفسها من 
لرچین اق الال قاف اذیا ا سنتف الايا 
الموجودة فبه. 
كذلك يمكن أن نصف الله بآنه الكلي القدرة لأنه هو كل شيء 
یمکن آن يکون. 
وهو ليس مجرد إمكانية» في حين أن العالم ينقسم إلى وجود 
وإلى إمكانية بحيث تظل الموجودات خاضعة لإمكانية وجودها. 


أكد نقولا على قدرة المعرفة الخلاقة في الإنسان. فالعقل 
الإنساني )۳٠«4(‏ ومن خلال معرفته بالعالم إنما يرسم عا 
جا وكا فك بلق اله فة ألو خو دات فان الإتشان 
يخلق مفهوم الوجود. 

«فكما أن الله هو الخالق للموجودات الحقيقية وللأشكال 

الطسخية كدلك يختان الإضسان كالقا القوجودات. القكزرة 

وللأشكال الاصطناعية؛ وهذه ليست مشابهات لعقله 

0 التي نعتبر فيها المخلوقات مشابهة للعقل الإلهيء. 

ن العقل الإنساني صورة عن العقل از لهي وقية تجد أضول 
وبواسطتها يمكنه أن يعرف. إلا أن الإنسان لا يعرف 
كيف يكون الموجود المخلوق معروقا عند الله. بل كيف يمكن أن 
يعرف من قبل الإنسان. 

إن العقل يخلق العالم مجذدًا بصفته موضوع معرفة من 

خلال قياسه العالم على نفسه. 
من هنا يعمد نقولا إلى اشتقاق كلمة عقل (8ئ«٥۳)‏ من قاس 
.(mensurare)‏ 
تاخذ الأشكال الرباضة موقا خاضا عنذة: يوجب الاعتراف 
بها باعتبارها أمرًا استطاع الذهن بنفسه أن يستنبطها. وكما 
أن العالم هو بمثابة كشف قدمه الله تعالى» كذلك يعتير ما 
ينكشف من علم بمثابة كشف ذاتي يجده العقل إذا ما رجع إلى 
نفسه. 
يشبه نقولا العقل بواضع لصورة العالم. فهذا يقدم خريطة 
للعالم استنادًا إلى معلومات (إدراكات) وصلته أو انتقلت إليه 
بالتواتر. إلا آنه يقوم بتثبیتها على ساس ما ثبت لديه من 
آشکال ومن مقاییس ومن ذسَب. 

إنه يتعرف إلى العالم على أساس الخريطة التي قام بوضعها 

وانطلاقًا من مقياس يضعه هو. 
توصلنا هذه الأفكار إلى معرفة عالم ينظر إليه من منظور 
محصور أكثر حداذة. 


+ » 


نظرة عامة. 


تعتبر النهضة (والكلمة الفرنسية لها تشير إلى ولادة جديدة) 
زمن تحول: فالتقاليد الآخذة بالزوال في القرون الوسطى 
تصطدم بالتشكل الآخذ بالابتداء في العصر الحديتث. إنه ليس 
عص النَظّم الفلسفية الكبرى» بل عصر التجريبية ودفع 
ا کاثیات سیر اغساق توجهات جدیدة. 
علينا أن ننظر إلى عودة الوعي الفلسفية الجديدة من خلفية 
التحولات التاريخية الثقافية التى تبرر اعتبار النهضة أيضًا 
عصر الاكتشافات والاختراعات: : 
ادى تحسين تقنيات السفن البخري (8دعطه إلى أكبر 
توس ف رحلات. الاستكشاف (كۆلۈمبىس. قاشكۈدى 
غاما). نتيجة لذلك كان التوسع الأوروبي وانتشار المعارف 
إلى بلاد غريبة وإلى شعوب غريبة. فقام كوبرنيكوس بوضع 
رة لالم كرون الا مركز ك كان ااف 
اطبا احرف مدرک عل په غو ضرغ ما ساعد لن تخر 
الأفكار وطباعة المخزون الفكري بشكل لم يعهد سابقاء إن 
کی الا ای یی حك اسر کال عا ت 
أكبرتي باكتشاف مبد!إ المنظورية في حقل الرسم. 
© كان التطو ى التجارة روف الأقتصاد. الال ما آتى إل 
تحؤّلات اجتماعية واضحة. ترافق ذلك مع تغير تقنيات 
الحروب التي أسهمت في دقن موقع الفارس ومركزه. ‏ 
وفي الوقت الذي بدا فيه عالم القرون الوسطى مقفلا على 
تراتبية طبقية معينة وقائمًا على سيادة الكنيسة بدأ المجتمع 
ان هه اتتقاشة اة 
التيار القكرن الإنسانى الذي قادة كل اسن برارك 
کاسدی كق تمل ى الوقوف طبه فاه التقلب ال لائ 
لقد بدا فكر القرون الوسطى بالنسبة إلى الإنسانيين فكرًا 
تحجر قي سفسطات لاهوتية ومنطقية» ومن هنا کان لا بد من 
التفكر بإعادة بعث الإنسان مجددًا وإخراجه من أطر الفكر 
القديم. 
بدأت الحركة الأوروبية أساسًا من إيطاليا. ومن هناك وقي 
القرن الرابع عشر أخذت بالتوسع لتعم سائر أرجاء أوروبا. آما 
عن سل هدد ادیک می القلاسغا ی 
ف. بیترارك» س. سالوتاتي» ل. ب ألبرتي» ل. فالا في إيطاليا. 
وي هولندا إراسموس فون روتردام» وتوماس مور في 
بریطانیا. ومیشال مونتینی في فرنسا. 
و الإتسان محور الإنساتى لطر ر عات الت خحبظ بذاك 
أ افر حول موضوعات الطبيحة والطار يع وال 
انطلاقًا من الجهود المبذولة حول الوجود الإنساني (هزلناء 
sئanitصuط‏ من اللاتينية) واستنادًا إلى المفهوم القديم عن 
الائسائة اصبحت فده الصف مرافقة الحركة كمايا 
3 ان الدراسات الإنسانية تعنى الإحاطة الشاملة بشؤون 


التربية الذهنية والفنيةه كما يتجلى ذلك في نموذج الإنسان 


نظرة عامة. - ٩۳‏ 


العالمي» الذي تعتبر الدرجة التي يبلغها في العلم والتربية وقي 
الوقت خقسة مقاا لك ال ةة 
اصطبغت فلسفة النهضة الإيطالية بشكل خاص بإعادة 
اكتشاف كل من آفلاطون وأفلوطين. يعود الفضل في نقل هاتين 
الفلسفتين إلى إيطاليا إلى بلاتون («هط۲ء!۴) الذي نقل المعارف 
اليونانية إلى إيطاليا إلى كىزيمودي مديتشي الذي اعاد تأسيس 
الأكاديسنة (لافلاغوخة بى فاورسا إعلم 0-١١‏ اها ارز 
ممثلي التيار الأفلاطوني في عصر النهضة فهم» مارسيليو 
فیتشینو وجان بیکو دي لا میراندولا. 
وسن خلال توجمات فیتشپنی ومن خلال کابات انققرت 
اقگای آفلاطون ق فيع آرجاء آوروبا. قستفة فلس فت ارشکل 
خا ص إل فكرة القيغي ف الأفلاطونية المحدة وال تضوره 
لمعنى الجمال. 
كذلك. .شيدت الأوسطوية فى هذ الفترة وق نادرق خركة 
تجددية. ومن ممٹلیها نشیر الى بترو بومبوناتزي وجاکوبو 
زاتاراد شهدت الفلسةة العف رها حركة اة 
قا جاتب بور دات اقل الى سرع قي هذه اقرع هلوا 
أن نذکر هنا ب. تیلسیو» ف. باتریزي» وت. کامبانیلا. 
اها اك الإنجازات كجاكا ف عضر النمضة قنجدها ق تلم 
أصول العلوم الطبيعية الحديثة انطلاقًا من مفاهيم علمية 
جديدة ومن وعي منهجي جديد. 
يرتبط العلم» بالنسبة إلى كل من ج. كبلر وغ. غاليليء 
بعلاقات عة م انها ام التخاكي فن السوال 
التقليدي المتعلق بالماهية. 
اف ا ها ن اون 
الحم والتقنية وجعلهما في خدمة الرفاهية الإنسانية. 
فيما يخص فلسفة القانون والدولة كما مثلها كل من ج. 
بودين وه. غروسيوس ويوحنا آلتوسيوس» تلعب مفاهيم 
الحق الطيي والسعااة والنكم بق سیا سو ریا آنا 
ماكافيل فق أكار أل الوضتخة الخاضة الفاقة عل الفحتل 
الواقعي بين الأخلاق والسياسة. 


مع حركة الإصلاح التي قادها مارتن لوتر وصلت الانقلابات 
أخيرًا إلى الكنيسة المسيحية. بكل الأحوال لقد كان مطلب 
التجديد مقدرًا لعدة أسباب» منها الموقف الدنيوى عند بعض 
الباباوات والمبالغة بممارسة سلطاتهم» يضاف إلى ذلك تضاؤل 
العدة اللاهوتية عند صغار الأكليروسء والانهيار الخلقي العام. 
أما نتائج الإصلاح فقد تمثلت في إحداث تغييرات عميقة في 
ا لمجال الديني - العقلي» وقي التركيبة الاقتصادية الاجتماعية وي 
المجال السياسي في أوروبا. 

کا کن ل 3 اق سییسرا قشل ا 
أدخل كل من أولريش زفينغلي ويوهان كالفن (الكالفينية) من 
تشديد على عقيدة القدر والتشدد في أخلاق العمل. 


ا 


أشكال الطبيعة الكلية 


8 فرنسيس بيكون: الاستقراء 
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العلوم الطبيعية: فرنسيس بيكون. 


هم اتجاواة ارائ الس اتخيت شیر يراغل 
جديد تنبع آسسه من العلوم الطبيعية ومن الوعي المنهجي. إن 
والخجرة ها الاماان لرا وة فد 

«ففي العلوم الطبيعية التي تعتبر نتائجها صحيحة 

وضترورية لا يكن لالف (من أمثال) ديموىستين أى لألف 

(من آمثال) أرسطو أن يقلبا إلى صح ما كان خطا» (غاليلي). 
تحر من التنحة المرعاة الاه كا م اة 
الطبيعية الأرسطويةء إلى جانب تطوير منهجية جديدة تعتمد 
کل ذلك قد اسهم بتغيير اصورة الكون وانطبية بهل 
گات 


يمكن اعتبار نيقولا كوبرنيك )٠١٤١۳-۱٤۷۲(‏ رمز التحول في 
العصور الحديثة. ففي كتابه (في الحركات السماوية» +0 
orbium coelestium‏ utionibusاrevo).‏ قام بإبدال صورۃ العالم 
القديمة» الصورة المتوارثه عن بطليموس والتي تجعل الأرض 
محور الكون» بصورة أخرى تجعل الشمس مركرًا وحول هذا 
المركز تدور الأرض 
لف عة ما ن شراق وة عاك قل ف 
القرون الوسطى وصولا إلى صورة عالم مفتوح ودينامي. 
دوحتا كبر 07١-6۷ ١(‏ يدفم منهجنة رة 
اة كا حطرة اخرن إل اا 
آدت القوانين التي وضعها والمبنية على حسابات مستفيضة 
حول الآفلاكء إلى تصحيح الفرضيات التي وضعها كوبرنيك 
ركائت خاطةة مثل ا فرضة لدان الذاقرئ لسيں المپارات 
رقانون حر کہا ’غلا آن الان الداتری کان عتتا ٣مد‏ 
لصون القديمة باعتار الفكل الداقرى دكا مات 
ومن اللافت هنا جمعه بين التوصيفات الرياضية والدينامية 
(الفيزيائية) في الفلك. 
آما غالیلیو غالیلي )۱١۱٤٩-۱١٠١٤(‏ فقد نال شهرته بنظریته 
عن الحركة والسقوط وبانحيازه إلى نظرية كوبرنيك. وبالنسبة 
إليه يتحدد جوهر الحقيقة عبر علاقات عدديه. وحده الذي 
يتمكن من قراءة العلامات الرياضية والذي يتمكن من تحويلها 
إلى قوانين هو الذي يتوصل إلى معرفة موضوعية. 
آل کب تاب اللیے ا ا وروت س مشت 
ودائرة وما سوى ذلك من الصور الهندسية». 1 
قي المعرفة العلمية يتشارك العقل والملاحظة على مستوى واحد. 
آما معالم منهجه فهی: 
تفكيك ما يصار وصفه إلى عناصر بسيطة (تحليل الظواهر)؛ 
تقديم الفرضيات؛ التحقق منها بواسطة التجارب (بما قي 
ذلك التجارب العقلية)؛ تعليل النتائج وتقديم قوانين طبيعية 
تصاغ بشكل رياضي. 
آما الأمر الحاسم بالنسبة إلى مفهوم العلم في العصور الحديثة 
قكان إحلال مفهوم الوظيفة مكان مفهوم الجوهر. إن التركيز 


العلوم الطبيعية: فرنسيس بيكون. - ٠٠‏ 


عل ما يكن قاسه كما وما يكن ارصيفة إقوانين مترابطة: 
والإقرار بتراجع البحث في التحديد الماهوي للأشياءء كلها أمور 


إن هدف العلم بالنسبة إلى فرنسيس بيكون )٠١١١-٠١١١(‏ 


هو السيطرة على الطبيعة خدمة للمجتمع. إن العلم بالنسبة إلى 
بىكون يعني القوةء من هنا رای بیکون ا من تفديم 
عرض منهجي لأسس كل العلوم ولرؤيته لها. ا 
العلوم فيتبع تقسيم القدرات الإنسانية تبعًا لما يلي: 
- الذاكرة (iaامصء")‏ (وموضوعها) التاريخ. 
- الخيال (aائة٤١ة1م)‏ (وموضوعه) الشعر. 
= العقل (ratio)‏ (وموضوعه) الفلسفة. 


ما تصنيف 


إما العلم الأعلى فهو الفلسفة الأولى التى يعتبر موضوعها 


الأنسس الشركة اكل العلوء. 

جتى يتم الوسول إلى رائ احتحيح في طبيحة شان عل 

الإنسان أن يتحرر أولا من كل الأحكام المسبقة التى تقف عائغا 

دون المعرفة الموضوعية. : 

إن المعرفة هي بالحقيقة صورة عن الطبيعة دون تصورات 

تحمل على الخطاً. والأحكام المسبقة هي ما يسميه بيكون 

بالأخيلة أو الأوهام (١اه)‏ وهو يمين في كتابه (الآلة الجديدة). 

أو الورغانون الجديد («2«0عإه mسس۷همم)‏ أنواعًا أريعة منها: 

- أوهام القبيلة (سuطاإ‏ واهل1): وهى ناشئة عن طبيعة الجنس 
البشري» ذلك أن العقل ومعنى الطبيعة عندنا لا يمكن أن 
ينشا إلا تبغا لمقاييسنا الإتسائية. والعقل بمثابة مرآة غير 
مستوية إذ هو يجنح إلى مزج ذاته بالآشياء وهو بذلك يقوم 
بمسخ الأشياء. 

- آوهام الكهف (كuءعمء‏ هامل): وهي أوهام قائمة في الفرد 
SSNs a‏ عاداته ومیوله. 
- أوهام السوق (اf‏ aاido):‏ فاللغة أيضصًا تقود إلى الخطاً من 
خلال تقديم دلالات خاطئة»ء إذ إن العبارات تقدم نفسها على 
الأشاء حن عا تا الخلاقاة حول الكليات رالا 
والألفاظ. 

- أوهام المسرح theat(‏ aاio):‏ وهي أوهام متوارثة مع تعاليم 
المدازسس الفلسفية. وقوامها استخام لاليب برهانة 
معكوسة واختراع النطريات المبمحك 

خلاقا لذلك كله فإن المنهج الصحيح الذى يوصل إلى نظرية 

صحيحة في المعرفةء والذي يؤدى إلى التخلص من الأوهام 

والأخيلة هو الاستقراء. 
يقوم الاستقراء على خلفية منهجية - تجريبية تفترض 
تجميع الملاحظات ومقارنتها ليصار بعد إجراء تعميمات 
متتالية إلى فهم الأشكال العامة في الطبيعة. 

خلال ذلك # يتطق الاستقرك من تجاري'تخضيع لجر 

الصدفة بل هو يتعامل بحسب تصميم موضوع مع إدراكات 

منظمة (جداول) ومع تجارب هادفة. 


١‏ - عصر النهضة 
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إراسموس روتردام 


تقولا ماکیافین 
میشال مونتینی 
جیوردانو برونو 
فرنسیس بیکون 
غالرلیو غالیي 


الانسان قي ذاته الشكل الكلي للشرط 


الانساني 


المذهب الإنساني. 


يعتبر فرنسيسكو بيترارك )۷٤-١۱۲٠١٤١(‏ مؤسس المذهب 
الإنسائى. إن الإعراض عن نمط التعليم الجامعي الجامد 
ف نن القرئن الوشى ‏ بتكل خاض قادو إل عاد 
اف الفلسفة والاأبب القديمنن» وقد كانت اولةاةت 
الكلاسيكية القديمة نموذجه في ذلك إن من حيث المضمون أو 
ن حي الشكل. 
يتميز هذا التيار» على الجملةء بميزة أدبية طاغية» من معالمها 
الإعجاب الشديد بالفصاحة القديمة. 
لقد تحول حقل اللغة (القواعد والبلاغة والجدل) موضوع 
الفكر الإنساني المركزي» وما زاده انتعاشا الاهتمام الزاگد 
بالأعمال الفيلولوجية وإعادة طباعة النصوص القديمة. 
ف «المناقشات الجدلية» وقد وضعها لورنزى فالا )٥۷-١٤١١(‏ 
وهي أبحاث حول المفهوم والقضية والاستنتاجات المنطقيةء 
نری بوضوح كيف يمکكننا استخلاص منطق لغة والسیر به. 
ترقط ذلك بق الفلسفة السكولافة: إنها تخدغئا من خلال ما 
تتضمن من تراكيب لغوية عبثية لا تنطوي على آي آمر واقعي. 
من هنا يتوجب» 
الانطلاق مباشرة إلى الأمور بالذات والإلمام بالعلاقة المتبادلة 
ن الكة وال 
الإ آن الإنسان يظل موضوع الفلسفة الأسانىء وكذلك شروط 
حياته التاريخية والسياسية والتفتح الحر لقواه الإبداعية. 
من هتا كانت التسبمية مإنسانبة» غودة إلى الأهتفام بالوجود 
|لإıilui .(studia humanitatis)‏ 
فال الفلسةة الأتسانة هى الإتسان العالى 
إن الإنسان الذي يتعالى على كل المواقفء الإنسان المتعلم الملم 
بكل جوانب العلم. الإنسان الذي يحس بالقدرة على توسيع 
معارفه وحدوده باعتباره جوهرًا قادرا على ممارسة التعلم. 
إتطلاقا من مثال الإتسانة القديم لا بد لذا من أن نفك 
بالارتباط بالموقف الأخلاقي كما يتمظهرء إلى حدٌ ماء في فضائل 
الأعتدال والعدالة بوالشغور الجمال والتناغم والانشجام مع 
الطبيعة» وحيث تلعب أيضًا الفضائل الاجتماعية في مجتمع 
مدني دورًا شديد الأهمية. ومن آبرز ممثلي المذهب الإنساني في 
شمال أوروبا نشیر إلى إراسموس فون روتردام -١۱٤١۹(‏ 
1)). وإليه ينسب الجهد الذي تمثل في الجمع بين الفلسفة 
س را2 ال 
لا تبرز الحياة إلا في تنوعها وقي اختلافهاء من هنا لا بد 
لحكمة الإنسانية من أن تجمم بين الآمين المخثلفة والا 
تتخلى عن آي شيء. 
مثل هذا الانفتاح لا بد من أن يفرض التسامح قي مجال الدين. 
وهذا ما يتماشى مع مسيحية إنسانية عالمة ومؤمنة بإنسان 
عالمي أو بمواطن عالمي. 


المذهب الإنساني. - 4۹۷ 


ينتقد باستعلاء في كتابه التهكمي «مدح الجنون» أسباب ضعف 
الإنسان كما بنتقد عصره. 
وبالترابط مع فهمه الفيلولوجي النقدي ازداد الوعي باستقلاليه 
العقل إزاء كل سلطة ومرجعية. 
حتى مسألة الإيمان اعتبرت مسؤولية فردية تعود لضمير 
کل فرد. 
ومع أنه تأثر في العديد من أفكاره بالإصلاح الدينيء إلا أنه قد 
اک وا عن ادو لے کے وعدا ما ل مکل حاص ف 
التاش الى افو سم لوتر حول ال حوبة االورادة للش اسر 
عليها إراسموس. 
أما توماس مور )٠١۳٥-۱٤۷۸(‏ فقد کان صدیق إراسموس 
وقد اشتهر بکتابه «اليوطوبیا» وفیه عرض تصوره لدولة 
طوباوية تقوم على التسامح الديني وعلى السعادة الكلية وعلى 
الا اة الات 


أما الجانب الآخر من الفلسفة الإنسانية والذي يختلف عما 
شهنتاه ف النيضة الإيطابة قنجد ارز مثيه ف الذهب 
ا 
يشال دی مونیشی (5=۱۵۳۳) مع تابه والمخاولات 
(نفكغ وت انشا نوا آدا کدیا يعتمد شكلا تاتيا ك 
يرتبط بشيء آخر. 
امتاز مونتینى بعبارته «ماذا أعرف»؟ التى تعتير إشارة 
وك إلا منطلفة اتشكل .فاا دة كات التتمة شدي 
اقسا يوغه بحيت لن اقل دن كا تىساوسه إا ما 
اعفد أن اكائ لاط بء تیت وآزل. 
«وفي غاية الأمن لا وجود إطلاقًا لوجودٍ ثابت» لا في جوهرنا 
ولا كوف اشا قتحن ,وأحكامكا ركل ال2 الزافة 
تجریي وتموج دونما انقطاع». 
لذلك فهو يرى أن العلم الطبيعي ليس إلا شعرًا سفسطائيًاء 
وان تقاليه الف ةة هى تقالتف وها ال ي 
كذاك الحباة الإشانة فل لا كط إل غ ع اماتا 
وعدم يقينها وعبر تحدي المت الدائم لها (وهي الأفكار 
الرئيسة التي أخذت بها اا ا ت 
إلا أن الموقف الشكي لم بقدة إلى الاستسلام بل إل التحرں من 
الأقكان :المسيقة كما أك موقف تاع ى اال إل 
الاستقلالية في الأحكام وإلى اليقين الداخلي. من هنا تبدو الخبرة 
الخاصة AN EOE O ED o ok‏ 
تبدو بمثابة الموضوع الأكثر ملاءمة. يكتشف المرء في تأمله 
لذاثة طبحت الخاص ب ر و ات كا كتفف الشكل الكل 
لا هق إنساني. 
يحمل کل فا 0003 ا الكل لطبي الإفعائة: 
فبالمعنى الرواقي» تعتبر الطبيعة المنظمة معيارًا وفائدة لحياة 
تتناسب والمعطيات. 
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اتبخاق الكل > الواح 


برونو: الکون اللانهائی 


8الكینخ ٥‏ جیوردانو برونو 


الفلسفة الإيطالية. 


مت أفلاطونية النهضة التي ممثلها الرئيسي هو مرسيليو 
فیتشینو )۹۹-۱٤۳۲(‏ قد الإنسان ککائنْ روحانی. 
ن النفس الأزلية في الإنسان هي واسطته وهي رباطه بهذا 
a‏ فهي الواسطة التي تربط دائرة ما هو جسماني 
بدائرة ما هو عقلي إلهي. وإذا فر للنفس بقدرة العقل الذي 
فيها أن تتحرر من الجسدء فبإمكانها أن تعود مجددًا إلى 
الها الأي. 
آما تلمیذ فیتشینوء جیوفاني بیکو دي لا میراندولا -۱٤١۳(‏ 
)٤‏ فقد آشار في خطابه» حول «كرامة الإنسان» إلى إن الحرية 
عنصر محدد لعقلية الإنسان: 
عند نهاية آيام الخلق قام الله بتوزيع كل الصفات بحيث لم يبق 
للإنسان شيء خاص به» من هنا کان خطابه للإنسان: 
ىء بد من فتاطت رل غلك ويكسب اران الحرة.. 
إن طبيعتك هي التي تحدد وجودك. لقد جعلتك واسطة 
الحالة. حتى تستطيع بتفسك أن تتظر من هتاك إلى حولك 
وترى كل ما في العالم... ولك كامل الحرية أن تنحدر إلى 
عالم الحيوان الأدنى. ولك أيضًا كامل الحرية أن ترتفع إلى 
العالم الإلهي ويكون ذلك بمحض الإرادة التي أعطِيت بما لك 
من عقل». 
يستطيع الإنسان بما وهب من عقل آن يتأمل جميع الأشكال 
لقا اله وك ملق ار ف ى غا 0 لكات 
ت وسط العالم. والتصور هذا يردان دل من كلذل اا5 
على الذاتية الحرة» وبكل الأحوال تميل الأفلاطونية إلى دفع 
الحياة الجسدية عند الإنسان وكذلك حياته الاجتماعية إلى الظل 
ك غل حا ا ف 5 ا 
ما بیترو بومبوناتزی )٠۱٥۲٠٥-۱٤٦۲(‏ فیعتبر من آبرز ممثلي 
التيار الأرسطوي» وهو يؤكد على وحدة الجسد مع النفس. 
فالنفس الإنسانية» حتى تتمكن من الإدراك» تحتاج إلى الحواس. 
وبذلك فهي دون الجسد لا يمكن التفكر بها. فالمعارف جميعها 
ت الل التجرت. من ها مكنا فقط ان تغرف العلاقات الت 
تقوم على التجربة في الطبيعة ولا يمكننا أن نتعرف إلى أسباب 
جود الكامة غا ك لا سكا الرهتة عل خلود التق 
ببراهين عقلية. وقي مجال الأخلاق لا يمكننا آن نعتمد على هذه 
امقاييس» إذ إن الفضيلة يجب ألا تطلب لأجر في العالم الآخر. 


بالنسبة إلى برناردو تيلسيو )٠١۸۸-٠١٠۹(‏ وفي إطار فلسفة 
الطبيعة فهو يعطي السخونة والبرودةء باعتبارهما من المبادئ 
الفاعلة والمادة باعتبارها مبدأ سلبيًاء أهمية كبرى» فمن ترابط 
الاين ومن اترما يتشا كل كء. آما الا الطسهة 
و تغرف إليها الإقمان بفضل ما فيه من تفش ماذية. ثم إن 
العلوم جميعها وكذلك المفاهيم والأحكام والمنطق والرياضيات» 


الفلسفة الإيطالية. - ۹۹ 


كلها علوم تستند في نهاية الأمر إلى الإدراكات الحسية. أما 
الأمور الإلهية فيعرفها الإنسان بفضل ما أودعة الله فيه من 


آما جیوردانو برونو )۱٦٠۰۰-۱٥٤۸(‏ فقد قام بتشکیل 
ميثافيزيقا شاملة متاتا بالاقلاطونية الحدة؛ وبکل من 
نيقولا دي كسا وكوبرنيك. اما تضوره للعالم فقد عَرَضه 
لمن التفتش ت للإعداء. 
آخذ برونو بتصور كوبرنيك لصورة العالم القائم على مركزية 
الشمس إلا آنه قال بلا نهاشة الكون, معتبرا داه قاقا من عدر 
لا حصر له من العوالم التي يمكن أن تكون أيضًا مأهولة 
كالعالم الذى نحن فيه. وفيما تعتبر العوالم الفرديه خاضعهة 
للتغير والزوال فإن الكون بمجمله أزلي وغير متحرك إذ لا شيء 
پود کارا عه پل هو الوجید بالتات: 
أما السبب قي ذلك فيعود برآيه إلى لا نهائية الله الذي بإمكانه أن 
يخلق ما هو لا نهائي: 
«إننا نعلم يقينًا أن هذا الفضاء الذي هى أثر وفعل لسبب 
أولي لا نهائيء وآثر لمبدا لا نهائي وخُلق بطريقة لا نهائية 
ھی فضاء یجب آن کون لا اتا يفا 
في الكل - الواحد هذا التابع للمبداً الإلهي الأول نجد أن الوجود 
ناك انا نطو فه قفه ترجه امتاقشات جنها ا 
موجودات العالم المفردة فهي ليست إلا انتشارًا له. من هنا 
نشهد حضور الله في أشكال الطبيعة فال ليس خارج العالم بل 
هو فیه. 
اا ك انتشار الآشيا الفرية فإن وحدة المتناقضات لن تحوؤد 
موجودة. ويتباعد الإمكان والفعل فإن هذه الأشياء المفردة لن 
تکون جا عا یمن آن تگونه: وبالتال فهي اشداء غر کاملة 
وعرضة للتحول والفناء. 
ما العامل الور ف الطليعة فهى التف الكلة. والقدل التق 
منها هو «الصانع الداخلي»» الذي يشكل المادة من الداخل 
زا ال وة وا 
إلا أن الشكل لا ينطبع في المادة من الخارج بل هي تحمله في 
ذاتها وتدفع به إلى الوجود. 


إن المادة وتاليًا كل أقسام العالم هى موجودات يتخللها العقل 


ولذلك فهی موجودات ذات نقفس. 
طوّر برونو في كتاباته المتأخرة فكرة المونادات التي هي 
عناصر الطبيعه التي تحتوي»› باعتبارها أصغر وأبسط 
وحدات» جوهر الأشياء. 
يتوق العقل الإنساني بالتوافق مع جوهر الكون إلى معرفة 
اللانهائي. واللانهاية هي المركز الذي يحيط بالكون إلا أن 
بلوغه يظل مستحيلا. من ثم فإن حركة العقل هي «حماسة 
بطولية»» تؤدي إلى تنمية الوعي وإلى درجة من درجات التماثل 
مع الإلهي. 


اليدف: فكل ملك ف رانطاليا الوس 


سيزاربورجيا: الفضيلة والقدر 


٥‏ نیقولا ماکیافیلي 


: فلسفة الدولة و : فلسفة الحق: الإصلاح. 


اة عذف المولة من ال كو عا الاس ق تظة 
الدولة. حدد جون بودين )٠١١۹1-٠١۲١(‏ مفهوم السيادة 
اي تير علامة عل وجوه 00 افالسادة براي هى 
الروت الطلق اوالداكم با اق ده ن ولاس اما 
صاحب الحق في السيادة (من حيث التشريع وقيادة الحرب 
وصاحب الحق الأعلى قضاثيًا وماليًا) فهو 
الحاكم المطلق الذي ليس مسؤولا أمام أحد إلا أمام الأمر 
الإلهي وأمام الحق الطبيعي. كما أن السلطة التي تعطى له 
هي سلطة غير قابلة للرد. 
إلا أن عليه مع ذلك أن يحترم حرية المواطنين وأن يحترم حقهم 
بالملكيه. 
موق آي انكف يىا الق 04290000 
فهو يرى أن السيادة لا تكون إلا للشعبء الذي يوكل السلطة 
إل االحاكم مع الاحتفاظ بحق استرجاعهاء والحاكم. تغارس 
مر ال2 
من هنا يملك الشعب أيضًا حق إسقاط الحاكم. 
وفي كتابه «عن الحق في الحرب والسلم» آثار هوغو غروسيوس 
)١٠٤١-۱١۸۲(‏ افكارًا حول مفهوم الحق الطبيعي. إذ مبّز 
بين الحق الوضعي» آي القانوني وتاليًا الحق الساري المفعول 
وبين الحق الذي لا يقبل التغين الحق/الطبيعى المعياري. والحق 
الوضعي يعتبر ساريًا إذا توافق مع الحق الطبيعي. 
«إن الحق الطبيعي هو أمر العقل الذي يظهر أن غارس ما 
تكون متوافقة مع الطبيعة العاقلة أو غير متوافقة معها بقدر 
ما تكون مسكونة بالضرورة الأخلاقية آو بالبشاعة 
الاخ 
يقوم الحق الطبيعي على الأسس التالية: دوافع الإنسان 


الاجتماعية التى تحمله على تنظيم الجماعة» والعقل الذي 


واسظته يمكه. أن تخرف ما بتوافق امع الطبيعة - علا أن 
العقل من خلق الله -. يمكن التوصل إلى مضمون الحق الطبيعي 
واک ای رافک نک داعا اھا ا 
اب راا باعل دا افق سے آاء الشكوب التسكرة 


طرح نیقولا ماکیافیلی في کتابه «الأمیر» )٠١۲۷-۱٤٦۹(‏ 
ااا جديا ق الفلتفة الااسة وا من لل في 
أ ابا القاتم نة الحصور اللي بن ااا ا اة 
فبرآيه لا يتعلق الأمر بدولة تقوم على مثال آخلاقي معين بقدر 
ااا بوجو تیل ما هې عليه الو ب 
.. وذلك أن ثمة فارقًا كبيرًا بين الحياة كما هي وبين الحياة 
e Tey‏ 
أن یکون لا على ما حدث فعلاء فإنه يقوم فعلا بتدبیر حیاته 
3 الحفاظ غليها: فالإتسان الى لا يريد إلا الخ داكا قإته 
سيدمر حتمًا وسط العديد من الناس السيئين». 


فلسفة الدولة - فلسفة الحق: الإصلاح. EN‏ 


ن العصر الذي واھ ماکیافیلي e‏ للاهتزاز بما شهد من 
سياسية والذي أصبح آیا للانهيار من الداخل» هو 
العصر الذي آراد ماكيافيل أن يرسم له الطريق املا n‏ 
إلى جوهر دولة قائم على الاستمرار وعلى التنظيم» بحيث يؤمن 
نظام الدولة الثبات أوعي المواطنين الأخلاقي. شس هذا النظام 
هي براعة الحاكم وإرادة السلطة عنده. من هنا قدم آواقا 
للحاكم الذي يجب أن يكون قادرا على تنظيم الدولة وعلى 
الخفاط عل السلطة: ها الخامل الوؤكرة ى ذلك غمىدها إلى 
القضل الى افجرضة ماگاقل من السا رالعدن 

عل الماك أن بكون مستفتا ى الحالات الطارة العام حت 

اال مشت فمن أل محا الفاغ غل ال لطت لين 

من الضرورة بمكان أن يكون الحاكم جيدًاء بل ربما عليه أن 
باو کح باع عل رة ق ارلا القت 
ا تمو دع الخاك عندة فى رار ىراء ولشسعادة الإففجان 
أر اققات علا قرة الذكة والظررف الخارجة الطارة 
(القدر 4«٠٤إه]).‏ وبالتالي على الحاكم أن يصل إلى وضع يمكنه 
من التأقلم مع المتطلبات الخارجية وأن يكتسب أيضًا قوة 
الشلكمة التي تؤهله للانتصار عل تقلحات القدر. 


وأخبرًا أصاب الانقلاب في طرق التفكيبر القديمة المستندة إلى 
أسس تاريخية»ء الكنيسة المسيحية. فكان الإصلاح الذي آدى إلى 
انقسامها. فبسيب سوء الأحوال الكنسية أدت التجديدات 
الطارئة إلى اختراق الكنيسةء وذلك يعود إلى شخصية مارتن 
لوتر .)٠٥٤١۹-۱٤۸۳۲(‏ 
انطلق لوت من الطبيعة الإنسانية القائمة كيا على الخطيةة 
وعلى الفساد. ولذلك ¥ا يمكن للإنسانء اعتمادا على حسن 
أعماله وعلى حسن نواياه» آن يقدم آمام الله تبريرًا لأفعاله. إن 
ذلك غير ممكن إلا بالنعمة (iaاgra (sola fide) jlanıإٺlıyو (sola‏ 
وبالتالي فإن الوظيفة الوسيطة التي أخذتها الكنيسة الكاثوليكية 
عل عاقها خت غه لن 
الفرد سيقف فيما بعد بمفرده وبفعل إيمانه مباشرة ومن 
خلال مسؤولیته as‏ 
أما المرجعية ls Cb‏ التي تعترف بها الكتابات 
الدينيةء وبدل التراتبية التي تقوم عليها الكنيسة حلت ٠‏ فكرة 
الجما وفگرة گهتوت کل المژمتین. 


إن تجذر الإيمان وحده في باطن الإنسان سيؤدي به إلى الحياة 


وسط عالمين مستقلين: العالم الروحي الداخلي وغالم الجماعة 
اکا س الف باو 

في نطاق البروتستانتية التي شکلها يوهان کالفن -٠١١۹(‏ 
٠٠4‏ ) والقائمة على التشرد القيمي وما تبعها من نجاح مهني 
واقتصادي اعتبر وسط الجماعة دلالةه على اختيار إلهيء 
تطورت في العصور الحديثة تجمعات رأسمالية تقوم على 
أخلاقيات العمل. 
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نظرة عامة. 


من الناحية التاريخية والفكرية يعتبر القرنان السابع عشر 
والثامن عشر بمثابة عصر التذوير. وإن آفضل تعريف للتنوير 
نجده عند کانط (۱۷۸۳) 
«إن التنوير هو خروج الإنسان من حالة قصوره التي 
يتسبب فيها بنفسه. والقصور هو عجزه عن آن يكوّن لنفسه 
عقلا دون مساعدة من سواه». 
فالتنوير يتحدد إِذًّا عبر استخدام العقل وعبر إنجازات الفرد 
لمفكر. والتنوير يتميز بالمسافة التي نُتّخذ من التقاليد ومن 
المرجعيةء وبالتقدير العالي للحرية وبالتقييم البناء للقدرات أو 
الملكات في سعيها إلى إيجاد حل عقلاني للمسائل التي تطرح. 


اتتهى هذا التاسيس الجديه بالانقسام إلى اتجاهين اثتين: 

-١‏ العقلانية (خاصة في فرنسا والمانيا): ويزعم أبرز ممثلي 
هذا التيار أن بإمكانهم معرفة بناء الحقيقة انطلاقًا من 
مائ الفكر المجردة إن انتظام الالم بشكل منطقى بق 
لهم معرفته بشكل استنباطى. نموذج ذلك نجده في 
الرياضيات حيث يمكن الوصول إلى النتائج انطلاقًا من 
مسلمات قليلة ولكنها أكيدة. 

فالحقيقة تقوم على جوهرین (دیکارت) آو على جوهر واحد 
(سبينوزا) أو على عدة جواهر (ليبنتز) وهي منظمة بشكل 
کامل من قبل الله. 

۲- التجريبية (خاصة في بريطانياء ثم بعد ذلك في فرنسا 
وجزئيًا من ضمن الفلسفة المادية): من فرنسيس بيكون 
(ص )1١‏ عبر هوبس» لوك» بیرکلي وصولا إلى هیوم» 
ل ا او ا ن اوا 
(الحسي). ما هو حقيقي لا يقال إلا على بعض الموضوعات 
والظواهر التي يمكن تنظيمها بالاستخدام الصحيح للعقل 
واستكلاطن النخافع متها برق ااا 

يدي أن هذه الأغمال بشكل خاض ف نة الغ الطتيي: 
رق التاكة عل تون الفره في قلسقة الح وق الفلةة 
السياسية (فلسفة الدولة). 

4ا أظهن العذيد من قلاسفة عص التنوين إتجازات هامة ف 

ميادين أخرى متعددة إذ برزوا كرياضيين وفيزيائيين 


وسیاسیین ودبلوماسیين. 


لفك وو رارك وق ارح إل اتاد موف اند 

تجاه الدين: ۰ 
اى إخاع الدين للعقل إل قصله هن الخرافات رالييات 
واستبداله بنوع من التقوى التفلاذية 

الفتاهح شفل الور الشافل وسط اعات هة 

من الظواهر النموذجية في هذا السياق القول بالله علة وحيدة: 
لق خلق الل العالم كاملاء بعد ذلك لا يعود ليتدخل به. 


TY 


أدى استخدام الرياضيات ومنهجية الملاحظة إلى إحداث اختراق 
في العلم الطبيعي. يعتبر نيوتن مثلا صارخا على ذلك: 
إذ إن علم الميكانيك عنده )۱٦۸۷(‏ يعتبر توضیكا طبيعيًا 
شاملا يعتمد الكم. وهو علم سببي صارم يعمل دون 
الاعتماد على فرضبات لا ضرورة لها. 
وفي هذا العصر ظهرت جملة من الاكتشافات العلمية. ثم إن 
التقدم في السيطرة على الطبيعة قد أسس داخل التنوير» وإن 
جزْئيًاء إلى نوع من الإيمان بالتقدم. 


من الناحية الاجتماعية يتميز هذا العصر بصعود الطبقة 
الووسطى وقد ساعد التطور الاقتضادى عل ذلك ترافقت هذه 
الشترى ةه الحركة اة كرك اكاد اوروصت 
بالتكار اة و الصتاعة ال 
أما شعارها فکان: «دَغه یعمل» دغه یمر». 
أضف إلى ذلك تأسيس قوانين حقوق الفرد مقابل الدولة وإزاء 
ساكر المواطنن عل قاغدة فلسفة: 
فقی اتترا برزت تصوص قائوخة هامة تمن هذه 
الحريات: على سبيل المثال «وuمإهء‏ asةعطة#&8»‏ قانون صون 
الحرية الفردية ومنع التوقيف الاعتباطي عام 1۷۹٠ء‏ 
و«إعلان الحقوق» عام .٠١۸۹‏ 
من آهم نتائج فلسفة الحق نشير إلى الصياغات الجديدة للحق 
الطبيعي ولحقوق الإنسان. من ذلك على سبيل المثال ما جاء في 
«إعلان حقوق فرجينيا (الولايات المتحدة الأميركية :)١۷۷١‏ 
إن الناس جميعًا آحرار بطبيعتهم... ولهم حقوق فطريةء 
وبالتحديد الحق بالحياة والحق بالحرية» وإلى ذلك فإن لهم 
إمكانية اكتساب الملكية والاحتفاظ بها. كما لهم أن يسعوا إلى 
السعادة وإلى الأمان ولهم الحق ببلوغ ذلك». 


فيما يخص تنظيم الدولة. كان لفكر التنوير نتائج بالغة العمق. 
لقد صاغت الفلسفة أهم المبادئ: 
- نظرية العقد: إن السلطة عبارة عن عقد بين الشعب والحكم. 
السلطة إلى هيئات مختلفة تخضع لراقبة (بعضها بعضًا). 
أن التتير الكلاستكى لهذا الظلي .نهم قتف لوك 
ومونتیسکيو. 
- المطالبة بالمشاركة الديمقراطية من قبل الجميع بالسلطة. 
اما التطبيق فقد اتخذ سبلا مختلفة. فقي بريظاتا قامت آللكة 
الدستورية (عبر ملكية تقوم على قوانين الديمقراطية تضمنها 
«الاستبدادى المتنور» طبقا لمبدا: 
»لا ٿيءِ غر الشعب»ء کل شىء من أجل الشعب». 
وفي فرنسا حاولت الثورة عام ٠۷۸١‏ تحقيق الأفكار الجديدة 
فيما يخص الدولة ويخص حقوق مواطنيها. 


برهان على وجود الله 


-- امكانية الانخداع 


العقلانية ۱ /دیکارت |. 


مع ریئیه دیکارت (ریناتوس کارتیزیوس )۱١٠۰-۱١۹۹‏ 
توه الدرسة الشكة التقليدية هع التقدين الغاني للغقل .(فن 
اللاتينية ٥اه۸)‏ ليتشكل عن ذلك عمل تنویری. استند ديكارت 
الرياضي آساسا إلى التجاح ف مجال العلم الطبيعي الدقيق وإلى 
اوج اس تدم ى ااو اقشات ومن مالم فاسفة 
اة الأخرى بهار إل الترك عل الذات وال الأراداة 
المبذولة للوصول إلى أعلى درجات اليقين. مع الارتداد الشكي 
آل الذات العارفة اسس دكارت لاتجاه هارف قلسقة القصسور 
[لحددةة. 


أودع ديكارت معالم طريقته الأساسية في كتابه «مقالة في 
لمنهج» ليتسنى توجيه العقل في البحث عن الحقيقة في العلوم. 
ومن معالم ذلك 
- تحاشي الأحكام المسبقة وعدم اعتبار شيء حقيقيًا عدا ما كان 
واضځًا و ممدرًا .(klare et distincte principere)‏ 
- تقسيم المسألة ما أمكن إلى أجزاء. 
- الانتقال من أبسط المىضوعات بالتدرج إلى المىضوعات 
الأكثر تعقيدًا. 
- القيام بإحصاءات عامة من أجل ضمان اكتمال النظام. 
على هذه الطريقة التى دت ا کا 
دراسة الموضوعات التى تعرض للدراسة. 
أما الهدف منها فالوصول إلى «الطبائع البسيطة» 
التحليلي): 
يجب أن تدرك مباشرة وبطريقة واضحة (الحدس). 
انطلاقًا من هذه المعرفة (الواضحة والمميزة) يجب استنتاج 
جميع الأحكام» آي يجب آن تكون مشتقة منها. 


(المنهج 


يعتبر الشك نقطة الانطلاق الخاصة بالفلسفة الديكارتية: 

لقد أراد ديكارت أن يوجد نقطة انطلاق لمنهجه تكون غر 

خاضعة للشك. 

انطلاقا من ذلك أراد» باستخلاص نتائج ملزمة» أن ينطلق إلى 

ما هو أكثر تعقيدًا» وأن يصل إلى حقائق لا يمكن الجدال فيها. 

ففي الأولى من تأملاته الستة (التأملات في الفلسفة الأولى) 

إجدت دیکارت انقلایًا شمل کل أرافه إن قا بضحضعة كل 

سس تفكيره ولم يشكك بالإدراكات الحسية وحسبب» بل 

ازات الذاكرة وأخدا باكر اا ا 
اليس جانا أن أكون عرضة الخطا حت 
إلى ثلاثة؟». 

أن الجائن أن يكين اف آي الوح الس ا مني 

(nusعالةص‏ هو الذي يحمل الإنسان على الخداع. 

عبر الشك اصطدم ديكارت آخيرًا بأكثر الأمور وضوكا 

وبآكثرها بعدًا عن الشك: وعي الذات. حتى إبّان الشك لا بد 

من فرض وجود الأنا. 


حين أجمع اثنبن 


٠٠١ - .١ تراكيد/١ العقلانية‎ 


e 
فيه التفكير آن كل شيء غلطء فإنه من الضرورة بمكان‎ 
تكون الأناء التي اکر يذلك: شنا ما وچوا‎ 
لاحظت» أن هذه الحقيقة «أنا ف أنا إا موجود» هي من‎ 
الحقائق الثابتة والأكيدة... حتى إنه ليس بمقدور الشكيين‎ 
النيل منها. وهى عندي بمثابة المبداً الأول في الفلسفةء الذي‎ 
آبحث عنهوالذی یمکن قبوله».‎ 


إن وعى الذات لذاتها هو الأساس الذي أراد ديكارت أن يبنى 


إلا أن هذه الآنا قد تظل أسيرة يقبن الوعى ا ا 
الشك بإخراجها إلى العالم الخارجي. زا عا که قفارت 4 
إطار الأحكام التي لا تقبل الرد عبر البرهان علي وجود الله. 
وهو ينطلق في ذلك من تصور (فكرة) وعيه متفقًا ني ذلك مع 
حجة القدیس ألم الکانتربری (ص ۷۳). فالافكار إما أن 
يكون الوعي مصدرهاء آو أن تكون نابعة من العالم الخارجيء 
أو أن تكون مغروسة في الوعي بفعل تدخل عامل أكثر سموا: 
في تصور الله» يسقط حتمًا إمكان اللجوء إلى العالم الخارجيء 
8 ن لالخ الارجي لا كف ان ا باي لون واضم 
كذلك لا يمكن للوعي انطلاقًا منه كوعي أن يعطينا تصورًا عن 


ص 


أللّه: 
«صحيح أني أملك تصورًا للجوهرء فأنا بذاتي جوهر أيضًا: 
إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون تصوَرًا للجوهر اللانهائيء إذ 
إني أنا بذاتي نهائي. إن تصورًا من هذا النوع يمكن أن 
يکون فقط صادرًا عن جوهر لا نهائي بحق». 

يستند البرهان أيضًا إلى الحجة التي تقول إن السبب يحوي 

دافا ماهية :وجود أكشن مها تضهن الآ 

ولذلك لا يمكن للأقل الأنطولوجيء» الفكرةء آن يكون السبب 

لشيء أعلى» مثل الجوهر الإلهي: 

ن فكرة الله هي فكرة فطرية 1””4٤4(‏ 4ء14)؛ إن مفهوم آفكار 
كهذه يعني من جهة عرضًا نفسيًا تكوينيًاء أي أن مثل هذه 
التمثلات هي مغروسة في النفس من قبل الله. ومن جهة آخرى 
تتميز هذه الأفكار بكونها التمثلات الأكثر بقيتًا على الإطلاق: إن 
هذه الأفكار المتشابهةء المستقلة عن العالم الخارجي هي آفكار 


موجودة في الوعي 

ولذلك فهي تكتسب بحسب ديكارت أعلى درجات الوضوح 
وأعلی کات الىقن. 

2 تد ب > الجوهرية المطلقة 


.(ens n كمال‎ 


إن الكذب والخداع يعنيان وجود نقص. 
من هنا كان وضع ديكارت لفرضية «الروح الخبيث»: 
إن حقيقة الله هي الضامنة لوجود العالم ولمعرفته. 
إن الوضوح المباشر خاصة» النور الطبيعي» إنما يكتسب بذلك 
مبرره الأخير. 


٦‏ - عصر التذویر 


Res Extensa Res Cogitans 


A‏ ثنائة دیکارت 


a 


اة القاس 


العقلانية ۲/دیکارت ۳ 


درس دیکارت «الأنا»ء التي بيت له بعد الشك» وهو بصفها 
(Res cogitans) lqiÎ‏ الشيء الفگر: وفيها نجد الروج أو النفس 
إو القهم أو العقل وقد توخدت معا فالشيء اللفكر هى تَبغًاً لذلك 
شيء أيضًاء 

«يشك» يفكر» يقبل» ينفي» يريد» لا يريد» وهو الذي يدرك 

بالصورة ویحس». 
آما عکسه فهو (4٤,ءا×ه‏ ءه۸) الذي يصور عالم الأجساد 
الخارجية. والأشباء الخارجية هذه هي قبل کل شيء آخر امقذاں 
e×ten52(‏ باللاتينية) وحركة»› ولاحقا فهي تتحدد عبر الشكل 
الحجم والد واكان والزمان, وهذه هى صقات الجسم 
الأوليةء وبالتالي فإن الإحاطة بها تكون عقلية لأنها كمية 
ورياضية. يتوافق ذلك مع الفصل الذي قال به ديموقريطس 
(ص )۲١‏ بين الصفات الأولية» والصفات الثانوية. أما التانوية 
فهي الصفات التي تكتسب بالتصور: مثل اللون والرائحة 
والطعم وهي صفات كيفية. إن الفهم الحسي للكيفيّات يظل 
وهمًا (هاة”عةا) آما الكم - الرياضي فهوء على العكسء 
صحيح (معرفة - عقلية) (ct10ع]inte1).‏ 
ف الارراك الى فقط الاعات داك وق ,اشا هة 
العالم الخارجي» فهي لا تقدم إذّا صورة حقيقية عن الطبيعة. 
يمكن للعقل عبر الصفات الأولية للأشياء أن يعطى أحكامًا 
فيزيائية صحيحة. فاللون على سبيل المثال: 

«... هى أن ندرك في المىوضوعات شيئًا ماء لا نعلم ما هى إلا 

أنه يحرك فينا شعورًا معيناء وهو ما نطلق عليه اسم 

الشعور باللون». 


إن الدور الحاسم الذي أعطاه ديكارت للعقل )۸٤1٥(‏ قد أسس 
للتسمبة «العقلانية» وهی صفة حملتها فلسفته كما حملتها 
الفلسفات اللاحقة. 
انطلاقًا من مطلب دیکارت باعتبار الواضع e‏ ا ن 
الاستنتاج ان 
احق هى ما كن الإ اة ت طا رعق 
ينتج عن ذلك أن عمل العقل هو الضامن الوحيد للحقيقة. وقي 
لقرل بيدا الجوهرينء الىء المقكر الشيء البارز نجد قثاشة 
حادٌة: 1 
عدا وجود الله اللامخلوق والكامل نجد في العلم حيّزين 
القضلين كئاء حر الأخعام اة رس الفكار الحجدة. 


إزاء الثنائية» عالم عقلي وآخر مادّي» وبسبب ازدهار العلم 

الطبيعي نجد نوعًا من نزع العقلانية عن العالم الطبيعي. 
فالأجسام تخضع لتأثير القانون الطبيعي» تماما كما نجد 
العالم الميكانيكى من خلال الصدمة والضغط. 

العقل فحرء وأدنى اشكال هذه الحرية هى الحكم التحسفى 


العقلانية ۲/ديكارت ۲. - ٠١١‏ 


متف إل اللأمالاة: 
والإرادة التي لا حدود لها تختار من بين تصورات العقل 
قزاراتها. 

وإن هي قامت بذلك على موضوعات لم يتمكن العقل بعد من 

العا ر اک كیان دا س عة ال الاك 

بجي قابا الحارف فر الكاقة بالو فف عن أصتار الكل 
لقد قرر ديكارت الحرية بشكل كبير جاعلا منها محصلة 

التوافق مع الحكم اليقيني: 

٠‏ «إِذا کنت آری بوضوح دائئاء ما هو حق وما هی جید فإِنه 
لن يقدر لي إطلاقًا أن أحتار في ما يجب أن يكون حكمي أو 
ما علي أن أختار: وبذلك بدني أن آکون حرا تماما ولن 
أكون إطلاقا لا مالا 

الأنتروبولوجيا تلعب ثنائية ديكارت في التمييز بين 

جوهر جسماني وجوهر عقلي دورها: 
فالإفسان يشارك ف كلا العالين. 

ولقد أراد ديكارت أن يحافظ على تناغم العالمين قي الإنسان من 

خلال القول باروج الحونةر = أي الأتفاس؟ وهذه تمن 

الانتقال من الجسماني إلى العقل والعكس. 
ففي.العْدّة الصنوبرية في الدماغ توصل التموجات الفيزيائية 
في الجهاز العصبي إلى العقل. 

بذلك يقرّر ديكارت نوعًا من التوازي الدقيق للعالمين اللذين 

يتوحدان في الإنسان: ثمة عالم جسماني محدد بتطابق أو 

يتوازى مع عالم نفسي. ثمة احتمال كبير أن يقدم الفعل 
لان ن الل ما هى مفد الك 
حين يحصل شعور بالعطش على سبيل المثال ف 
جدًا أن يكون الشرب نافعًا. 
اها الضسامن نفع التظام قمؤمن عبر بتاع الك الذي 


في ميدان 


فف احمل 


إلى ۔ غالینکس )1۹-۱٦۲٤(‏ ی ن. مالبرٹش (۱۷۱۰-۱۹۳۸) 


تدخل الله المباشر: 
«فالته يولي عنايته» لخلق الفرصة المناسبة (0ايةععم 
باللاتينية) التي يمكن فيها أن تسير السيرورة الجسدية 
بالتوازي مع السيرورة العقلية. والعقل سيكون قادرًا على 
معرفة المجريات الفيزيائية وقت حصولها». 


كذلك يمكن أن نرد نظرية ج. أ. دي لامتری )٨۱-۱۷۰۹(‏ إلى 
الأفكار الديكارتية. 
بعتر دیکارت الحيوان آل معقدة. والاشسان E‏ 
بالعقل. أما لامتري فقد أسقط هذا الفارق معترًا الاكان 
أيضًا بمثابة آلة. 


نتمئٌز عنه إلا 


۸ - عصر التنویر 


(مكاا: الاخلا | ٠۹‏ 
۸4 الطريقة الهندسية (متلا: الأخلاق اء )٠۹‏ 


العقلانية ۳ /سبينوزا .١‏ 


باروخ (بنیدکتوس) دي سبینوزا (۷۷-۱۱۲۲). یعتبر 
سبينوزا بالنسبة إلى البعض فيلسوقا موّمتًا بالل إيمائًا شديدًا 
وفيلسوقا عميقًا متنوّرًا. أما بالنسبة إلى البعض الآخر فهو غير 
مؤمن بالته وفيلسوف غامض يقول بالحلولية. 
ينطبق تعبير التعليم أو المذهب على أعمال سبينوزا التي تشع 
باتزان موصلة إلى دعة سامية. 
تعتير رسالته «في إصلاح العقل» )١١۷۷(‏ نوعًا من التقديم إلى 
كتابه قي الأخلاقء كما تعتبر أيضا بمتابة التحضير لمذهبه. أما 
المنهج الهندسي (من |لJںاتıنة (more geomtrico demonstrata‏ 
وينطبق ذلك أيضا على مؤلفه الأول «مبادى فلسفة ديكارت» 
( 1۲( 
يتآلف كل مقطع من تعريفات وبديهيات وجمل تعليمية مع 
براهين»ء ثم نتائج وأحكاح مساعدة وملاحظات ومسلمات. 
(لوحة 4). 
أيضا في رسالة فيتغنشتاين المنطقية - الرياضية) الشكل 
الخارجىء؛ بل إنه التعبير عن إمكانية استخامه ف الفلسفة كما 
في الرياضيات مع افتراضء 
استنتاج جميع الأحكام بطريقة استدلالية انطلاقا من 
الميادئ العلياء أو من مبادئ او 
ار حفقة أخن مخفا عا هى عادئ وماف: 
ته يغقل السزال الإنسائى عن الهذف: 
الطبيعة ينظر إليه كوسيلة لما فيه نفع لهم. 


وهكذا يقسم کتابه «الأخلاق» أ مقاطع أؤ مقالات خمسة: 
الآولى في اله والثانية في النفس طبيعتها وأصلهاء والثالثة في 
فالات رالا ف عبردت الإفسان والعاا ف فا 
أو قي حرية الإنسان. 


أن يبدا باه بدل الإنسان فذلك يعنى: 
اا کان و اه عا ا ع او ا 
تكون صحيحة. 

والله بتحديد سبينوزا له هو جوهر. والجوهر هو 
«ما لا يحتاج مفهومه إلى مفهوم شيء اخر يكون مشتقا 
منه». 

والجوهر يتكون من المحمولات»ء وهذا يعني من الصفات التي 

يعتبرها العقل أساسية. وحالات الجوهر هى ما يطلق عليه 

سبینوزا اسم (نفهص). 

آما ما هو نهائي فيحدده سبينوزا بالشيء الذي يحده شيء آخر 


العقلانية ۳/ سبینوزا ۱. - ٠١۹‏ 


من الطبيعة نفسها. 
صل سيل الالء إن الجسم بتر ناا اننا نسي 
باستمراں أن نتصور جسئا آخرًا أكبر منه... ف هذه الأثناء 
ل يمكن لأية فكرة أن تحد من الجسم [لأن الفكرة ليست 
من الطبيعة نفسها]». 
أما الله فهو وجود لا نهائي بإطلاق. إذ لا مجال أن يحوي في 
ذاته أي نفي. وهو يتقوم بمحمولات كثيرة لامتناهية. يستنتج 
وا مو ا ا وي واف الرقن ال 
وهو بذلك غير قابل للقسمة. 
آما الأشياء الممتدة والخاضعة المعرفة قهى بالتال إما 
صفات الله أو هى حالات لصفات الل. 


حدد سبينوزا إذا وبالدرجة الأولى من هو الجوهر اللانهائي 
ومن ثم ما هي الحالات النهائية (العالم والإنسان). والفرق 
يمكن أن يتحدد أيضًا بمفاهيم أخرى غير الجوهر والعرض. 
«الطييعة الطايعة» و«الطيعة المطبوعة« | (natura naturans‏ 
.natura naturata)‏ 
فالطبيعة الطابعة (الخالقة) ليست متماهية مع الطبيعة المطبوعة 
(المخلوقة) ولكن: 
«کل ما هو موجود» موجود ف الله ولا یمکن أن یوجد بدونه» 
ولا أن يدرك بدونه أيضًاء. 
ولقد أجاب سبينوزا عن السؤال» ما إذا كان يُعتبر ذلك حلولا 
بالشكل التالي: 
«إذا كان ثمة أناس يعتقدون أن الله والطبيعة (سواء فهموا 
ذلك على سبيل الكثرة أو المادة المتجسمة) واحد» وهما الشيء 
نفسه» فإنهم بذلك مخطئون كليًا». 


إن المساواة «الله أو [أيضًا] الطبيعة» (۸41۲4 i۷۵ی )(6us‏ تعنى 


أن اله هو الظبية الخالقة (الطابع) ول شىء وجو فة قا 
أصبح مطبوعاء وهو مدين في وجوده له ٠‏ 

ثم على كل معرفة آن تحيط بصفات الله أو بأحواله وليس بأي 
شيء آخر. 


بعد تقديم عرض لأول أسباب الحقيقة وآخرهاء يتبع الآن 
عرض لمدتافيزىقا الإنسان. والمبدأً الأساسى هنا هو أطروحة 
مورا ن أن لمكا ولوك عاج ا ال ور الراحة 
الى بإمكاننا الإحاطة بهاء ينتج عن ذلك: 
أن الأنتظام وازعاط الأفكار هى تفه الإتطام والارخاطا 
ف الأشياء»: 
وحقيقة الأشياء والأفكار تقوم بنظره فقط حين تعقل في 
صفات الل. فالأجسام عامة هي حالات الله وتقع تحت صفة 
الامتداد. والأفكار تقع تحت صفة الوعي. 
بالنسبة إلى الإنسان تعتبر العلاقة بين الجسم والنفس علاقة 
توان نهدا موان قرت واد 


4 طوبه مسو ق اله 


8 نظرىة الأنفعالات 


العقلانية ٤‏ /سبينوزا ۲. 


في ذظرية المعرفة وبحسب سبينوزا تعتبر أفكار النقفس 
الإنسانية متطابقة وصحيحة» إذا ما تمت نسبتها إلى الله. فكل 
فکرة حق هي في الله. ذلك أن الأفكار هي حالات الصفات 
الإلهية ألفك5: والأفكار الصحبحة هي أفكار واضحة ومميزة. 
وهي تنطوي على يقين حقيقتهاء د ن الحقيقة هي معيارها 
الوحيد ولا معيار ا لھا خاڙÎa (veritas norma sui et lie‏ 
.falsi est)‏ 
«يتضمن التطابق مع الفكرة... العلاقة مع الشيء الموجود 
واقعًا... يتم ذلك بالتوسيط مع الأفكار بالله... وبقدر ما يكون 
تفكيرنا بالاساس تفكيرًا إلهيّا يمكن لأفكارنا أن تكون 
متطابقة». ( .)W. R5۵‏ 


يميز سبينوزا بين ثلاثة أنواع من المعرفة: 

و العرفة الخسبة التى كشا مىن الأفعالات. وهي بافكاتها أن 
تقدم مفاهيمٌ تتعلق بالنوع غير منظمة ومبعثرة. 

الحقليةء وهي معرفة تتعامل مع مفاهيم غامة بطرية 
استدلاایة. 

- الحدسيةء وهي تقوم على معرفة العلاقة بالمطلق. 

ها العرفة الأول يمكخران تكزن مصدة لطا 


يتعلق الجزء الثالث من الأخلاق بالائفعالات التى يعرضها 

سبینوزا باعتبارها «ميكانيكا العواطف»: ۰ 
«كما لو كان الحديث عن الخطوط والمساحات والأجسام». 

والنظاح الهندسي يعنى هناء أن التصرفات الإنسانية هى 

تصرفات تتركب فيما بينها تبعًا لقوانين عامة. 

آما الميدأً الأول والأعلى فنصه: 
«ينزع كل شيء» وبقدر ما يستطيع» إلى التمسك بكينونته 
.(Conatus sese conservandi)‏ 

تناول سبينوزا تلاثة انفعالات أساسية: 
الشهوةء التي تشکل نزعة (حب البقاء) 
يلي ذلك الفرح والحزن. 

ومن هذه الانفعالات الأساسية يمكن اشتقاق الانفعالات 

الأخرى» فعلى سبيل المثال يتحدد: 
«الحب بالفرح مع ترافقه مع فكرة سبب خارجي». 


من الناحية الأخلاقيةء أراد سبينوزا أن يظهر أن معرفة طبيعة 
الانفعالات الحقة هى التى تؤمن إمكانية ممارسة حياة ثابتة 
وكاملة. 7 

قد تكون رؤية سبينوزا جيدة أو سيئةء ذلك تبعًا «للقوة» أي لا 


١١١ - .۲ /سبينوزا‎ ٤ العقلانية‎ 


تفرضه حقيقة الإنسان أو تعيق فرضه. 
تقوم الحرية الحقة عبر إبداء راي في الضروري المحتم. فبقدر 
ما يستطيمع العقل أن يعرف» بقدر ذلك نتحرر من الأنفعالات 
التى تفضصله عن تحقق كاله 
يعرف الإنسان كل شيء باعتبار أن للمعرفة أساسها في اء 
وکو کا ر س ان ا 
الله. 
أما النشاط الأكبر فيتمثل في المعرفة الحقة التي تبلغ أقصى 
درجاتها في معرفة اله. 
والتدين الحق يقوم في الحب الإلهي 5i‏ إ0سه) 
.intellectualis)‏ 


ومن كتب سبينوزا التي ترتبط بمناسبة معينة يشار إلى 
ا اللاهوتية - السياسية» (۱۱۷۰)» وفیها أيضًا نجد 
سترجاعًا لمؤّلف آخر دافع فيه عن نفسه ضد تهمة الإلحاد. 

أما الهدف الأساسي من هذا الموّلف فهو الفصل بين الفلسفة 

واللاهوت. 
وقد الف بتكل مهج إذ عرضل سلسة من الأقكان الاساة 
من أجل تفسير للتوراة. وبذلك أسهم بإرساء أسس حديثة 
تاريخية وفيلولوجية في نقد التوراة. 

لم يقم بذلك بوصفه مفسرًا لاهوتيًا بل بوصفه فيلسوقًا 

تقدذيالادة عي ةه لنهن قازیخی هاح له ابتداز ةق الزمان: 
فقي القدمة يميد لفكرة إرساء الدولة عل الحق الط قافا 
عن نيته في 

«شرح الحرية فلسفيًا وقي القول بما يفكر فيه». 


وثانيًا من خلال المطالبة بسلطة الدولة حتى تحقق السلاح 

الداخلي عبر ضمانها لحرية الفكر بشكل مطلق. [ 
«والناس في السعادة قد خلقوا بحيث لا يكون محتملا 
بالنسبة إليهم أن يعتقدوا بآراء يعتبرونها صحيحة»› وهي 
تکون اکا ای انتھاک ای کن نکر ما یحرگهم من داخلهه 
ورا باتجاة اله وتجاه الآخرين قد جرى جسبانة إثاء إن 
في هذه الحالات يکرهون القوانين ويجدون ان کل شيء 
مساو لهم دام ضد السلطات. وبعتقدون أنه لیس 
مهينًاء بل مشرقًا حين يغرسون الازدراء لهذه الأشياء وحين 
يجربون فعل كل اظلامة ممكة». 


تكتسب فلسفة سبينوزا أهمية زائدة من خلال التوافق الشديد 
بين الحياة والنظرية أو العقيدة. 
إن المصداقية اللامشروطة في ممارسة الحياة إنما تتوافق مع 
صفاء أفکار نظريته. 


۲ - عصر التذوير 


(الحيوان والانسان) 


ااا 
(الحوان والانسان) 


n‏ الادراکات 
(مونادات دنیا) 


Deus ex machina 


© مال التاغة 


العقلانية ۵ /ليبنتز .١‏ 


یمکن اعتبار غوتفرید فیلهلم لیبنتز )۱۷١۱١-۱۹٤١(‏ مثققا 
عالميًا: فهو دبلوماسي» قانوني» مؤرخ» رياضي» فيزيائي 
بذاتها». 


أصبح ليبنتزء في المنطق ومن خلال إدخاله فكرة الحساب» أحد 
أسلاف المنطق الحديث: 
ات لاتحي من اكان الا اة عب رمرن ك 
بحيث يمكن إعادة ربطها مجددًا مع كلمات تفهم عقليًا. 
ثمة قواعد آخرى عليها أن تسهل ترابط مثل هذه التعببرات 
و لادج قراعد راا سات 
أما الهدف فهو تحاشي الخطاً مستقبلا في الحساب وإيضاح 
الأسئلة الخلافية تبعًا لمبادئ الحساب. 


نقطة الانطلاق في فلسفة ليبنتز هي إيجاد حل للمسائل 
اميتافيزيقية عبر إدخال مفهوم المونادا. فالجوهر لا يخضع 
للامتداد (خلافا لما یقوله دیکارت راجع ص. ۱۰۷) وإلا کان 
خاضعًا للتجزئة. من هنا كان معيار الجوهر في تأثيره ولي 
قوته. نقاط القوة هذه هي ما يسمیها لیینتز مونادات (ج 
مونادا). 
«المونادات هى إذا ذرات الطبيعة الحقة وبكلمة واحدة إنها 
اضر الاكنا: 
هذه الجواهر المؤلفة من عناصر تضع أمامنا المعالم التالية: 
لا شكل لها وإلا كان ذلك مما بفترض القادلة اللقسمة. 
- لا يمكن أن تخضم باعتبارها جواهر لا للتوالد ولا للفناء. 
- إنها فردية. فلا وجود لمونادا واحدة تتماهى مع أخرى. 
باعتبارها ماهية قائمة - بذاتها فإنه لا منفذ لها. فلا يمكن 
لأي جوهر آو لأي تحديد أن يخرج منها أو أن يجد له تأذيرًا 
فيها. 
ومع ذلك فهي في حالة تغيير داخلي ودائم: ثمة حافز داخلي 
للاكتمال» وهذا الحافز هو ما نسميه بlإشتڌlqء appétition)‏ 
بالفرنسية)» وهو الذي يدفع باتجاه التحول المستمر من حالة 
إل أخرى. وهذه الحالات هى ما يشميه ليبنتز «بالإدراكات». 
فده «العلومات» مخ ما قيها من «برنامج تشين إلى علاقة 
المونادا الواحدة بسائر المونادات الأخرى في العالم. تماما 
كالنقطة التي نجد فيها عددًا لا حصر له من الزوايا. 
وبما أن المونادا مقفلة (لا نوافذ لها) وبما أنها على علاقة 
بسائر المونادات فإن علينا آن نفترض: 
«أن كل مونادا هي مونادا حية وهي مرآة قوية النشاط 
الداخلي الذي يعرض الكون من خلال وجهة نظره». 
ينتج عن ذلك أن كل مونادا تعرف حالة المونادا الأخرى ومع 


١١١ - .١ زتنبيل/١ العقلانية‎ 


ذلك فهي لا تعي ذلك. وبالفعل فقد مين ليبنتز بين درجات 
مختلفة من الوعي (لوحة 8): 
- المىنادا البسيطةء أو العادية وهى تنطوي على كل المعلومات 
حول حالة كل المونادات الأخرى إلا أنها لا تعي ذلك. 
- من هنا يميز الإدراك المتميز والمعلوم بالشعور (إزكان 
(aperception‏ حيث يترافق الإدراك مع الوعي بهذه الحالة. 
ل ك ل اة وال ت من الاد فال ال 
الحصوانة وصرل إل. العقل. المفكى فى الإضان. لذلك تتحخدة 
ليبنتز عن الإنجاز المحدود عند الحيوانات والذي يقوم على 
التجربة» التي هي لا واعية في الإنسان: «مشاعر صغيرة». 
إما العاون بين جع الىئادات فتوشهة نتر إنطلاقا من 
«التناسق السابق» فالمونادات تتوحد كضمادة (كتلاحم) 
وتمودحتا هتا هو الكاقن الح 
تحيط المونادا المركزية نفسها بعدد كبير لا محدود من 
المونادات الأخرىء»ء ويكون آثرها فيها بمثابة كمال لها. 
بشكل عام يكون لكل مونادا علاقة بالأخریى»؛ وبما أنه لا توافذ 
لهاء بل لكل واحدة تأثيرها على الأخرى فإن العالم يجب أن 
يكون مدبرًا من قبل الله بحيث يتوافق مع الحالات المنتظرة لكل 
المونادات. 
شار ليتر إل وة السا زوم الساعة سكاولا حن 
علاك اجفارة إل التاسئى السايق ق الحلاقة بج القن 
والجسد (لوحة [5): 
حتى نتمكن من مزامنة ساعتين» فباستطاعتنا إِمّا أن نقوم 
لاحقا بوصلهما معاء أو أن نقوم باستمرار بتصحيح 
عقاربهما بحيٿ تظهران متزامنتين» أو أن نقوم بتجهيزهما 
بدقة بحيث تظلان متزامنتين. إن هذا الخيار الأخير هو ما 


والنفس والتي جاء بها ديكارت. إنه قي نهاية الأمر جوهر 
النظاي ف لس آنا قر لى وال کل ىنات 
بحیٹ تعمل بالترافق بتضها مم بخص 

ان وال الشاعن شمن الوا الراحدة دعا لامها هى 

وال دة .الله عن الآأزل فامکاننا الان ان اقول اخ کل 

الوخادات قد خفت بر مجتها من قل اك 5568319 8 
يستبعد نظام ليبنتز الفلسفي بإشقاطه على المعرفة التجرية 
كمصدر للمعرفة. فلا شيء من الصيغ التجريبية يكون في العقل 
ما لے کن شاا ق اتراي وال دل ف ل با ا 
العقل نفسه»ء أي الأفكار الفطرية والبنى المعرفية. 
إن تعاقن الأحدات التجيي ١‏ قم مترى تات حح ان 
تلك التي تبنى على معرفة عقلية فهي واضحة وصحيحة. يميز 
ليبنتز الحقائق العقلية والتي تكون ضرورية ويكون عكسها 
مستحيلا عن الحقائق المستندة إلى وقائع والتي تخضع 
للصدفةء والتي يكون عكسها ممكتًا. 
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العقلانية 1 /ليبنتز ۲ء وولف. 


قىاسًا على الحقائق العقلية والحقائى المستندة إلى وقائع بنطلق 
ليبنتز من مجالين مختلفين: مجال العلة الغائيّة (مجال النفس) 
ومجال العلة والآثر = (العلةه والمعلول)» (مجال الجسم) وهما 
مجالان مترابطان بشکل متناغم. 

القاس غب بق اال افا بین قال الطيعة مع غا 
النعمة. أي مجموعات الماهية العقلية والأخلاقية في ظل رعاية 
قاف قل كل مكاق بصفة قاغل الاسى, السبيء 


ومع ذلك فإن العقول ترتبط به من خلال المشاركة بعظمة الله 


ورحمنه: 
بإمكانها أن تعرف نظام الكون وأن تعمل على تقليده. وإِن 
جزتَيًا. وبذلك يعترف ليبتذز. 
«إن الله هوى مهندس آلة الكون و... حاكم العقول في مملكة 


ألله». 


يبدو وجود الله فيما بعد نتيجة لمبداً الآأسباب الكافيةء التي 
يجعلها إلى جانب مبدأً عدم التناقض أساس كل معرفة عقلية. 
ونص دليله هو 

«لا يمكن لآي واقعة آن توجد وأن تكون صحيحة ولا لأي 

قول آن يکون ) ن يكون مسبوقا بأسباب 

کج إا عى هده الور ة آي هن تلك مع ان هذه 

الأسباب وفي أغلب الحالات قد لا تكون معروفة من جانبنا». 
إن السبب الكاقي والأخير يجب آن يكون الله» من ذلك يستنتج 
لبنتز لاحقاء أن 

لا وجود إلا لجوهر إلهي واحد وأن هذا الجوهر كامل أيضًا. 
فالعوالم يمكن آن تكون لامتناهية» وهي قد تصل إلى الوجود 
يبعا لدرجة كمالها. ولكن تبعًا لمبداً الأفضل فإن الله قد خلق 
عالا وحيدًا ولكنه قد خلق أيضًا أفضل العوالم الممكنة. 
وبالمقارنة مع سائر العوالم فإن هذا العالم يتمتع بأعلى درجات 
التوافق: 

«يذلك يحضل الميء عال | اقصى ما يمكن من التنوع الذى 

وق کا ك ا اقل نظام کن با بی ےی کن 

المرء يكتسب آقصى ما يمكن له أن يكتسب من الكمال». 


صحيځًاء يدون 


ك هذا اهو چ و کتابه (heodizee)‏ ا 
الشر اليتافيريقي: وهو شر ينشاً عن النقص بالإجمال؛ 
ا کرقات جسیعھا غر گام ی[ کان آل عاقيا 
- الشر الطبيعي (كالألم والظلم) وهو يبرر لاحقًا لوظيفته؛ إذ 
كن فا :لحف بام الفرة عقا أي قر ن عقا 


العقلانية ١/لببنتز‏ ١ء‏ وولف. - ٠٠١‏ 


من أجل إحداث تغبر نحو الأفضل. 
- إن الله لم يرد هذه الشرور لكنه سمح بهاء إلا أن النعمة 
تتفوق عليها إلى حد بعيد. 


كريستبان وولف .)١۷٠١٤-١٦۷۹(‏ وإليه يعود الفضل 
وبخاضصة ف مرافات الألاضة (افكان عة من أخلب)ء ف إعالة 
تشكيل اة الفسغة الألاشة. ,تيم نامه عل نظام لتر 
اقتباسًا وتوسيكًا بحيث يمكننا التحدث عن فلسفة ليبنتزية - 
وولفية وقد حملها تلاميذه وصول إلى إحداث تأثير في التنوير 
الألماني. 
يحدد وولف الفلسغة بقوله إنها 

العم بک الاتيا لمكت کف رلاد فی سكت 
وتصبح نظامًا تقوم أسسه على مبادئ الأنطولوجياء المشابهة 
نا خجتث عفد لين حاص ق اقول ابلس كان عاد 
مبدأً عدم التناقض في وقت يعطف فيه وولف المبداً الأول على 
الثاني. فمن واجبات الأنطولوجيا باعتبارها علمًا عقليًا نظريًا 
اول 

أن توضح ساس عدم التناقض ف الأشياءء إمكانية ونظامًا. 
اما ااىراشات الخاص فصحت ف اله والشنن بوالعالة من 
خلال البحث ف اللاهوت وعلم النفس والكوسمولوجيا. 
أما في الأخلاق وانطلاقًا من مبداً الكمال في الطبيعة فقد صاغ 
وولف هذا القانون: 

اتل ا طخل مرك كامات داك ما ااك 

قل مر قك کادادي 
أما الهدف الأعلى في السياسة فهو برأى وولف الرفاهية العامة. 


ومن وجوه التنوير الألماني الأخرى يشار إلى: 
الوكى ديانه نسبية لحساب دبانة عقل ثنائة. إن معجزة الله 
الوحبدة ھی الخلق بمعناه الكلى. آما المعجزات فیمکن ردها 
إلى اختلاق الرسل. أما الديانة الطبيعية فهى التى تضمن 
السعادة. 

- وفي إطار تاريخ الفلسفة رأى غوتهولد إفرايم لشنغ 
)۸١-١۷۲۹(‏ تشابها بين التربية والوحى: 
«تشكل التربية بالنسبة إلى الفرد ما يشكله الوحى بالنسبة 
إلى الجنس البشري». 
أن الۆخى گان ق الأسشاس «کتاب الله للمبتدئين» من أجل 
البشرء أما الآن فيصار إلى توضيحه بواسطة العقل. 
أما نقده للتعصب الدينى قيجب ربطه بأفكار الديانة 
الطبيعية وبالتسامح الديني. 

- آما موسی مندلسون )۸1-١۷۲۹(‏ فقد انبرى لنشر اليهودية: 
ففي القدس طالب بالتسامح مع الديانة اليهودية باعتبارها 


الدولة 
اة الساة ايلا 


السلام بهدف الحفاظ الخضىع لسلطة الدولة 
غل الذفس غير القانة الجر ةة 


التجريبية 1 /هوبس. 


مع توماس هوبس )۱٦۷۹-۱١۸۸(‏ نصل إلى نظام فلسفي 
كال من الفرضيات الماورائيةء٠ؤيقوم‏ عل اسس العلم الطبيعي 
وعلى الأسس الرياضية المعروفة قي عصره. من آبرز كتبه 
«عناصر الفلسفة» و«لفياثان» الذي يعتبر» بما له من تأثير بعيد 
رة العف الأ مامي من كلاسيكات الفل فة ال0 2. 
والفلسفة بالنسبة إلى هوبس هي المعرفة العقلانية للترابط 
التادل بس الطة والطلول عل أن تكؤن اولات اة دافا 
لقدرات الأجسام. 
والفلسفة تكون بذلك بحدًا في الأسباب وموضوعها الأجسام 
التي يمكن الإحاطة بنشأتها وبصفاتها بشكل مفهومي. 
والأجسام إِمَّا طبيعية ومن ضمن ذلك الإنسانء أو مصطنعة 
ومن ذلك الدولة. 
مم النسة ف حل االقراهي الحقة ركفا إل 
عناصرهاء تمهيدًا للوصول إلى مبادئ كلية. أما أوّل المبادئ 
التى توضح الترابط في الطبيعة فهو مبداً الحركة. فكل الحوادث 
يمكن توضيحها بشكل ميكانيكي (آلي). ونظرية المعرفة عنده 
تنطلق من أن مضمون بعض التصورات إنما يتطابق مع أشياء 
مستقلة عن التفكير. تمارس الموضوعات الخارجية على أعضاء 
الحس إثارة آلية تنقل التصور المطابق إلى الدماغ عبر ردّة فعل 
«أرواح الحياة/ الأرواح الحيوانية» الداخلية. 

إن موضوع المعرفة المباشر ليس الأشياء بحد ذاتها بل 

التصورات وبهذه تلحق إشارات (أسماء) يكون لها بالنسبة 

إلى الفرد وظيفة المغلم» وفي التواصل وظيفة علامات التبادل. 
يتعامل المنطق الفلسفي إذّا مع مضمون تصوّرات صيغت في 
أقازيل. 

والحقيقة تستند إلى الأقاويل فقط وليس إلى الأشياء. 
آم الحكم على حقيقة القول فيتضرر عبر تحليل المفهوم على 
أساس تحديد الموضوع وعلى أساس الترابط. 
كذلك يفترض هوبس فيما يختص بنظريته في الانفعالات وفي 
كه أن المشاعر والأغمال الإرادية إنما تتولد من خلال الإأذارة 
التى تحدثها الموضوعات وهی تتحدد أيضًا بشكل آلي. 

فاللذة تنشا عبر ازدياد الحركة الحيوية في الروح الحياتية/ 

الحيوانية وحن ينشاً الشكور بان هذا الئيء المىلد هى فيء 

ا 4 
ينتج عن ذلك قيمة أساسية هى قيمة الحفاظ على الذات: 

يجهد كل عضو للحفاظ على حركته الحيويةء أي أن يتحاشى 

الموت. 
وبما أن حفظ البقاء الخاص بكل فرد هو القيمة الأعلى» فإن كل 
فرد سيتصرف بشكل أناني؛ لا وجود إطلاقًا لأي مقياس 
يتعالى على هذه القيمةء 

فکل یقرر بنفسه ما يراه خيرًا له. 


التجرنية ۱ /هوبس. = 11۷ 


تقودنا هذه الأفكار ومباشرة إلى فلسفة الدولة. وهنا أيضًا 
يفترض هوبس الفرد وطبيعة الفرد بين العناصر التى تشكل 
الدولةء فيرفض التصور التقليدي الذي يقول بأن الإنسان 
بطبيعته حيوان اجتماعي. يعتبر الإنسان في وضعيته الطبيعية 
خارج القانون وخارج الدولةء 
إن السبب الوخيد التصاسن البكر نكسن ق الحفاظ على 
مصلحتهم الخاصة تبًا لاستعدادهم الطبيعي. 
ففي الوضعية الطبيعية يعتبر كل إنسان مساويًا للاخر وبالتالي 
فان له الحق في کل شيء» أي الحق بملكيته لكل شيء وفعل كل 
ما يريد. فلكل إنسان الحرية في استخدام قدراته الطبيعية وفي 
اتتام كل الر ساق الت فساغةة ق حف قاف وما ن کل 
فرد يجه الحصل متف الفاصة عل جسات الاح وا 
آنه يطمع باستمرار في التزود من الشيء نفسه فقد بات واضكا 
«أن الوضع الطبيعي للناس قبل انتظامهم في الدولة كان 
الحرب» وتحدیدا حرب الكل ضد الکJ (bellum ommium‏ 
.«contra omnes)‏ 
يقدر لهذه الحرب أن تستمر إلى الأبد. والحياة موحشة»ء مؤلة 
وقصيرة إذ لا أحد يمكنه أن يتوقع البقاء طويلا على قيد 
الحياة. ولكن وبما أن غريزة حفظ البقاء غريزة أساسية فقد 
نشا البحث عن سِلّم أكيد. ولذلك فإن القانون الطبيعي قد 
نض 
ملل البحت عن السلام بقن ما يكن /الحصول عليه. 
ومن هذا الا الأسافى الأول تشتق الإ شمن الأ خوي 
ان الأمان بم الحصول عله فف عا ك يقي الفا 
قانون الكل ضد الكل» بل حين يعهد إلى بعض القوانين أو 
حين يتم التحول عن بعض القوانين الفرديةء هذا ما يتم 
إنجازه على قاعدة عقدٍ يربط كل المتعاقدين. 


إن اتباع القوانين الطبيعية يمكن أن يكون مقبولًا فقط حين 


بخض الآفراد إرادتهم لإرانة ؤاحدة إن .النافن تقمون عقا 
اجتماعيًا یکون مضمونه أن 
يلتزم الواحد مع الآخر وألا يقاوم إرادة الواحد الذي خضع 
له. 
وهكذا تكون نشأة الدولة المؤسسة التى توازى ارادتهاء بفضل 
رافق الجميم إرادة الجميم. أا اصاضب هذه السلطة العلا 
کون خخا ای جما .وساطة شر مدو دة و يمک 
التنازل عنها ولا هي تخضع للتجزئة. 
يشبه هوبس هذه الدولة «بالحوت الأسطوري - لفياثان» 
كرمز للقوة العظمى التي لا تقهر. 
«إنها الله الزائل الذي ندين له» في ظل وجود الله الذي لا 
يزول» بالسلام والحماية». 
يكمن الواجب العل اا مله الدرلة ق الفسهن عل راحة 
الشعب. ومن أجل الحفاظ على وحدة الكل» على الكنيسة أن 
تخضع للدولة. 


۸ - عصر التنذوير 


res E‏ إدراك الذات الداخلي 


A‏ نشوءِ الأفكار وأنواعها 


إفراك اللات بن الأفكار 


8 مدی اتساع العلم ودرجاته 


التجريبية ۲/لوك .١‏ 


جون لوك )۱۷٠٤-۱١۳۲(‏ هو من أبرز ممثل التجريبية 
الإنكليزيةء أي الفلسفة التى جعلت أساسًا لها. 
ترتبط المعرفةء كل معرفة بالتجربة وتخضع لرقابتها. 

كان الأكاره حول الدرلة والشامم الى وة رها 
البالغ على التنوير وعلى الليبرالية السياسية. 

اتسن نظرنة المغرفة فلسفة لوك الت غالجها اي كتابه 
اول ف الفهم الإساض» عل تطرة احرف أن ترضح 
ل اص العرفة الإنفاتة وان شف كدو الق رات 


المعرفية في العقل. 
يجد كل فرد في وعيه» بعض التصورات التي يعتبرها لوك 
أفكارًا. 


الإدراك المباشرء وموصوع التفكر او موصوع العقلء إن ذلك 
کله هو ما تسمدة أفكارًا». 
ولكن من آين تأتي الأفكار؟ إنها تأتي حصرًا من التجرية. لقد 
رفض لوك وجود آفكار نظرية تكون في الإنسان سابقة على 
التجربة (ما يعرف بالأآفكار الفطرية كما عند ديكارت على 
سبيل المتال). 
فالعقل في الإنسان ومنذ الولادة يوازىي صفحة بيضاء 
.(Tabula rasa)‏ 
وكل التصورات المحددة هى تصورات تنشاً مع الوقت 
راتطلاقا من التجربة. إلا أن القدرة عل تكوين التصضورات هى 
6 اة لقا 
وللتجربة مصدران: 
الإدراكات الحسية الخارجية («٥ااةو«ء5)‏ والإدراك الذاتى 
lلدlخal (reflection)‏ الذي برتبط بفعل التفكر والإرادة 
امان إل 
وإما مركبة. 
والأفكار البسيطة يمكن تقسيمها إلى أفكارء 
- تدرك بحس واحد (كاللون والصوت)» 
- أو تكون نابعة من التفكير (عمل الوعي الداخلي)ء 
- أو أفکار يتشارك فيها عمل الحس والتفكير (الزمان واللذة). 
تكون علاقة الذهن بهذه التصورات البسيطة علاقة سلية: 
ا ستكون مسجة بشگل مباکي من خلال رة ال 
ق إطار الإدراك الحسي يمين لوك بين 


التجريبية ۲/لوك ۱. - ١١١‏ 


باغتبارها أشياء (غل سبل القال: الأمتذانء الشكل» الصلاية 
العدد الخ: والصفات الكانوية وفى الات الذاة مل 
الوق .الط والرائه الئى تشر إلى مشاعر ق الذات. 
و فا كه عر القارة والقضل 
والربط والتجريد» من تحصيل آفكار مركبة علمًا أن الأجزاء 
اک ماف 9اس افر ية 
ف الااع خد من الأفكان الركة بتكن كوخا لاهن 
الحالات والعلاقات. 
الجواهر: هي إما آشياء مفردة قائمة بذاتها آو هي أنواع 
(مثل إنسان» نبات). 
الحالات: هي آفكار مركبة» لا تقوم بذاتها بل توجد مع 
الجواهنا(وهكذا قإن اليوم هى خالة بسيطة من الزمان): إلى 
جانب ذلك نجد حالات مختلطة. وإلى هذا النوع تنتمي 
المفاهيم الأخلاقية (العدالة على سبيل المثال). 
العلاقاته هى افكان هثل اللائ التولدة من:الغلة ا واللول. 
في الكتاب الرابعم من «المحاولات» عالج لوك مسألة قيمة 
المعرفة. 
لى الذ فق اق عى اعفان اة ون غل الاجا من 
فورض ماش آخر باسنتذاء آفگازه الخاضة.. من هنا دى 
حا ا اوقفتا افلا ما بافكا ركا والةرة كا سد 
لي ليست شيئًا آخر سوى إدراك الترابط والتوافق أو عدم 
التوافق أو التناقض بين أي من أفكارنا». 
من هنا کون مدی علمنا محدودًا: فهو لا بتعدی أفکارنا 
والحيز الذي يمكن أن ندرك فيه التوافق أو تاليا عدم التوافق 
فيما بينها. ثم إنه لا يمكننا أيضًا أن نحيط بكل أفكازناء وبكل 
العلاقات الممكنة فيما بينها. من هنا فإن معرفتنا بحقيقة 
الأشباء تظل محدودة بالقدر الذى بإمكان إدراكنا تأمينه. 
تبعًا لدرجة الوضوح يمين لوك درجات مختلفة من المعرفة: 
-الدرحة الأعل هى دري الحرة الكسة. هنا يدرك الذفن 
الراقق اى عدم التراقى بين افكروق بهل مباشي وبذات 
(مثلاء الدائرة ليست مثلئًا). 
- عبر المعرفة البرهانية يتعرف الذهن إلى التوافق أو عدم 
التوافق بين الأفكار» ولكن ليس مباشرة بل بواسطة أفكار 
ها لك كفن اعتجات الي عتم راهن 
ا 
- وأخيرًا ثمة معرفة حِسّية تتناول وجود بعض للماهيات 
المثناهنة ار اها 
ترتبط الحقيقةء تبعًا للوك فقط بالأقاويلء٠إذ‏ هني تقوم في 
الترابط أو في الفصل الصحيح لعلامات» مع الأخذ بعين الاعتبار 
التوافق مع الأشياء التي تشير إليها. 


4 القواعد الأخلاقية 


التملك بواسطة العمل - 
ملکه فردية محدودة 


اة الجا 


التجريبية ٣/لوك‏ ۲. 


54ا إل امحدودية معرفتنا ونظرًا إلى عدم إمكاتية الوصر ل إل 
ت اق اغب الجالات بكسب الاحتمال ف ,حمارسة ألحاة 
الفعلية دورًا كبيرًاء ويأتي ذلك استكمالًا لنقص المعرفة. يتناول 
اکال اقاییل سكن لا أن دروا ات ا د م 
خبرتنا الخاصة أو انطلاقًا من شهادة دوافع أخرى. 
تقس سلوك الذهن تاه عل فده الاقاريل بما سى 
الإيمان أو الرأي أو القبول. 


أما مضمون الفلسفة العملية عند لوك فهو كل 
«ما يقوم به الإنسان باعتباره ماهية وبتوجه من عقله 
ومعرفته توخيًا لبلوغ أي هدف وبخاصة بلوغ سعادته». 

لخر والكى تدان عقا اتخصل القرم او لالم كان 

السعي الإنساني يقوم على الوصول إلى الفرح (السعادة) أو 
على تحاشي الألم. فالفرح والألم هما معيار كل سلوك. من هنا 
البادت الت تحدة العاي أف عل القراضن الا لاك إن 

ترتبط بالثواب والعقاب. ۰ 
إن الخير الأخلاقيء» أو الشرء هوء تبعًا لذلكء التوافق أو عدم 
التوافق بين سلوكنا الإرادي وقانون نستطيع بموجبه أن 
نعتمد الخير أو الشر تبعا لإرادة وسلطة المشرع». 

أما أنواع القوانين الأخلاقية الثلاثة فهي: 

ك انون ادان مقالى الخ ولاج كا ف ا 
الإنسان به مباشرةء هو مقياس يرتبط بالثواب وبالعقاب في 
الآ خرة. 

- القانون المدني: حيث تضع الدولة القوانين التي يكلف بها 
الواطتون وهی تاد ك الحاقبة عل التسرفات. 

م شانون الراي العام أي اقائون السجهة رهي ما يسم اوك 
أيضًا بالقانون الفلسفىء ذلك أن الفلسفة هى أفضل متعامل 
مع ذلك» فهي تحدد معيار الفضيلة والرذيلةء معيار الاحترام 
والازدراء. 


وضع لوك في كتابه «دراستان حول الحكومة» فلسفته 
السياسية. في الجواب ج أل تكن الدرك اسحطن لوك كما 
هوبس» بالفرضية التي تقول بحالة طبيعية وبالقول بالعقد 
الاجتماعي. 
ي الحالة الطع زرفل افق الخانن كل الذولة سادت 
حرية كاملة ومساواة مطلقة بين الجميم. 
للفرد سلطة غير محددة على نفسه وعلى ملكيته» ومع ذلك 
يخضع كل الناس للقانون الطبيعي» وقي أعلى درجاته نجد حفظ 
الله للطبيعة التي خلقها. 
وهكذا يمنع القانون الطبيعي الإضرار بالحياة وبالصحة 
وبالحرية وبالملكيةء ناهيك عن القضاء عليها. 


التجريبية ۳/لوك ۲. - ٠١١‏ 


من هتار يكن أكون الالة الطبعبة تخلاقا لهمي :حالة 
مسال هدا ما الم يقم به جاستمرار :يحضم لهم بالقانون 
الطبيعي. ووا إلى اة لارا بن الج فان كل المي 
في آن يكون قاضيًا وله أن يقاضي كل من يتعرض لحالة السلم 
وله أن يعاقبه. 
وما انه یمگن الكل ان يكن فاضا ف ان خاص» إن ذلك 
سيؤدي فغلا إل اتخالة خرب مستمرة هذا تما لم يكن هخاك 
هيئة غُليا يلقى على عاتقها إصدار الأحكام وتنفيذهاء على أن 
يكون ذلك ملزْمًا للجميع. 
وبهدف تحقنق السلم ودف الحفاظ عل البقاء يختظم الاس 
معا في جماعة وبموجب عقد اجتماعي» وبموجبه أيضًا يسلمون 
هيئة عليا حق التشريم والسلطة القضافية والشلطة التنفيذية: 
الان اة الدرلة لا تفل عن القانىن الطتمي |ذ ليذ 
من احترام جهو د الآفراد ف حفظ بقائهم واحترام حريتهه 
وملكياتهم. ثم إن صالح الجماعة من القواعد الملزمة. 
لتحاشي خطر الوقوع في الحكم المطلق يصار إلى تقسيم 
السلطات. 
فإذا قام الحاكم بخرق القانون»ء فإن للشعب الحق في إزاحته 
من خلال الثورة. 
أمّا فيما يخص الممارسة الدينيةء فقد دعا لوك إلى التسامح من 
فيل الدرة 
يجب أن يكون الانتماء إلى جماعة دينية حرًا وميمرًا للجميع» 
وعلى الدولة أن لا تقحم نفسها في مضمون هذا الانتماء. 


تدداق تبرين لوك للفلكنة الخاضة من المظاهر المميزة لفلسفتة 
فقي حالة القانون الطبيعي تسود حالة مشاعية. ومع ذلك 
وحتى يمكن الانتفاع من خبرات الطبيعةء کک تکون هذه في 
خدمة حفظ البقاء» فلا بد من تملكها. ثم إن التحرّل إلى الملكية 
الخاصة يجب أن يقوم على العمل. 
فلكل الحق في الملكيةء ملكيته لشخصيتيه ولما يكسبه بعمله 
من الطبيعةء بحيث يضيف إليها وإلى ذاته شيئًا. 
لکق :یط ان لکل انی ف کس اک قد سکن کا ان ایکا 
أن يستهلك بقدر ما يستطيع» فإن تكؤّن للملكيات الكبرى 
سیکون بادئ الأمر صعبًا. 


بتوافق من الجميع. 
وما أن ذلك قه سول عل امن آل ر فف اك مما يحقاب 
الأمر الذي أدی إلى تراکم الملكيات» ولا سيما ملكية الأراضى 
صحيح أن استخدام الحملة قد تم برضى الجميع إلا أن ما نتج 
عه من یری هم و ادات ايء من وجهة نظر 
الحالة الطبيعيةء أمرًا مسكونًا عنه» وليس بالضرورة أمرًا 
قانونيًا. 


۲ - عصر التذوير 


A‏ الأفكار والعقل 


مركب ُفکار محلددة 


© تكن ر ناكار ارد 


استطاع جورج ببركلي (VETS IA)‏ الفيلسوف 

واللاهوتي والاسقف الإيرلندي» في نقاشه لنظريات كل من 

ديكارت ومالبرنش ولوك» أن يقدم نظرية في اللامادية. 

انطلق بيركلي من فرضية لوك التي تقول إن الأفكار 

(التصورات) فقط هي التي يمكن أن تكون موضوعات الوعي 

المباشرة. 

وهو يميز بين صنفين من الأفكار: 

- آفكار يمكن أن تتغير بشكل تلقائي» وهي بذلك وليدة قوة 
التخدل ‏ عثد الذات: اا 

- أفكار لا يمكن أن تكون من صنع الذات بشكل إرادي» بل 
هي إدراكات حسية تؤخذ من الخارج. 

جرت العادة على اعتبار الأشياء المادية الموجودة في ا 

الخارجى آصل هذا الصنف الخاني من الافكاز. آما بيرکلي» فقد 

تصدی لوه «المادية» E‏ أن تظهر ان ك ا لاقفتراض 

أشياء مادية خلف الأفكار» بل إن وجود الموضوعات ليس إلا 

وجودًا يدرك بالحس. 
«أنْ أقول» إن الطاولة التي أكتب عليها موجودةء فذلك يعني 
اني أراها والمسها؛ فإذا كانت خارج غرفة درسي قإن 
باستطاعتي أن أعبر عن وجودها بقولي: فيما لو كنت في 
غرفة درشی فبإمكاني آن أدرکها حسياء او بامکان آي ذهن 
آخر ن بستحفرها حسها :ان وكوة هذه الاشتاء ك 
مدرکا بالحس. فمن غير الممكن آن يكون لها آي وجود خارج 
العقلء آي غار اجرج اف ل فر ك ب 

ن أطروحة بيركلي الأساسية يمكن تلخيصها بما يلي: 
إن وجود الأشياء هو أن تصبح مدركة وأن وجود الذات 
أن تدرك« .(Esse est percipi aut percipeêrê)‏ 

وجود إل اللأقان رنلعشء ل الما والعقل وك غ 

كار عجان الذركه أي ما به درك الأفكار» اقيم عله عل 

اة والح وال ك واكاك من الغلاقات ال ان 

الأفكار (المعاني). 


إن أصل الزعم (بوجود) المادة يعود بنظر بيركلي إلى الافتراض 
الخاطى بو جود آفکار مجردة. خلافا لذلك فهو بؤٌكد آنه من 
غير الممكن آن نتصور فكرة دون أن يكون لها دلالة عينية. 
لا وجود لفكرة عن الحركة دون أن نرفق التصور لها بشيء 
بطيء أو سریع»› ولا وجود لفكرة الامتداد دون اللون 
والحجم» أي بعبارة أخرى دون أية صفة حسية. 
إن افتراض و جود آفکار مجردة يصبح ممكدًا فقط لأن اللغة 
ری اکان مل هده التماے. ,اک 2 کات 


التجربيية ئ /يېرکلى. - ۱۲۴۳ 


بدل الأسماء» ونعتقد أن استخدام الاسم للدلالة على الكلي يعني 

وجوب التوافق مع وجود الكلي. 
إن افتراض اللمادة لا يعنى أكثر من وجود فكرة مجرّدة 
فل بلا فدات لهه وهذا ما ۶ يمكن قصورة بنظر 
پیرکل. 


لقد أكد بيركلي بقوة على وجود حقيقة خارجية مستقلة عن 
الذات تمكن أن تكون معطاة بالإدراك الحسي وبما أن كل 
الأفكار تكون في عقل ماء فيجب أن يكون «لموضوعات» الأفكار 
الحسية وجود مسبق في عقل آخر يمكن له أن يدركها. 
«... إن الشجرة الحقيقيةء المىجودة مستقلة عن عقلي» تصبح 
مدركة وتعرف وتفهم من قبل عقل الله اللانهائي... ان 
الأفكار التي وضعها صانع الطبيعة في المعاني هي التي 
شما اأشاء قعلتة. ن لها لذلك قراقا موقا ناما 
و اطا وا ك أن كت اطا اى تالبدفة. 
«فالأشياء» بالنسبة إلى بیرکلي لیست شیئًا آخر سوی ترکیب 
من الأتكار مركة مي اله وتار ف اذفاتتا غت الانقعال. لن 
النظام والترابط الذي أقامه الله فيها هو ما نسميه بالقانون 
الطيغى. إن حقيقة العالح الخارجى التي ندركها بحواستا لا 
يرفضها بیرکلي» بل هو يرفض خصائصها المادية. 
«آن تکون الأشباء التي أراها بعيني بیدي موجوده 
8 فذلك ما لا أشك فيه» وهذا أقل الأمور. إن الشيء الوحيد 
الذى أنكره» هو ما يسميه الفلاسفة مادة أو جوهرًا 


وبما أنه لا أثر لفكرة على أخرىء» فقد توجب على بيركلي الإقرار 
بان كار ف الذوات الكقنا إا تتكرن بطري سضابرة عل 
سيل المثال ق علاجظة الوضوع نقسه وحتى تكن الذرات 
من التفاهم» وحتى تتمكن من ممارسة التأثبر في الموضوعات 
وفيما بينها. 
فذلك ما يتوضح بالتدخل الإلهي: إذ عليه أن ينسق بين 
مختلف الإدراكات ومختلف الممارسات. 


انطلاقا من فرضية بيركلي فإن علينا أن نقول» إن العلم 
الطبيعى لا يتعاطى مع التأثيرات فيما بين الأمور المادية» بل هو 
علم يقوم على المراقبة والوصف للقوانين التي تتوافق والنظام 
الدائم مع الأفكار التى خلقها الله والتى ربطها بعضًا ببعض. 


کان هدف ببرکلي عبر نظريته هذه تثبيت الأخلاق والإيمان. إذ 


إنه قد لمح ق المادية سببًا للالحاد. 


٤‏ - عصر التنوير 


إدراك الذات 


بمجرى العادة 
تداعی من ۸ے ال 58 


يقوم مطلب دایفید هيوم )۱۷۷۱-۱۷۱١(‏ الأسامی على 
ال طرق البخت التجر 0 الإنساحة هذا جعتى 
الاستناد إلى التجربة والمراقبة. يمثل هيوم بذلك نزعة تشكيكية 
اول فیا درا كرات الائسان العرفة يخكل 


إن الموضوع للمباشر لتجربتنا ليس إلا مضامين وعينا 
(الإدراكات). وهذه تقسم إلى فئتين: 
الانطاعات («٥اءوءإم”1)‏ والتصورات (كءهء1). والانطباعات 
هى كل إدراكاتنا الضتبة ,وإدراكاتنا الذاتية (العواطف» 
المشاعر والإرادة)» كما تدخل صورتها في النفس مباشرة. 
والتصورات هي نسخ عن الانطباعات التي نملكها حبن 
نتعامل معھها بشکل تفکر آو تذکر آو تخيل. 
تتميز الفئة الأولى منها عن الثانية بدرجة قوتها. كما يتميز 
الإحساس بالألم» عند حصول جرح ماء عن الإحساس به حين 
كرد فما مح وعن .الاعات فف التخرراف اة 
وبدلك 
لیس ممکتًا أن نتصور وأن نفکر بشيء لم يسبق له أن کان 
قي وقت ما إدراكا مباترا. 
ومع ذلك فإن للإنسان القدرة» بما يملك من قوة مخيلة 
»)imaginati0n(‏ أن يكوٌّن» انطلاقا من هذه التصورات البسيطة»ء 
تصورات مركبة لا تكون من هذا المنطلق انطباعاتٍ مباشرة. 
أما ترابط التصورات فيتبع قانون التداعي الذى يمتاز بنزعة 
الانتقال سن تصور إل آخ وتخا ادىئ . 
الشانهةء الاتضال بالزمان واكان العلة والطو 
6 يكشمت القهىم, دلالة إلا إا اعاتا مركب الورات 
أعافة زليه إلى الاتطباغات ,إلا أن ذلك لا بنطيق عر القاهته 
قاف فة لدا ف اقضاغها من القاسةة. 
ا و 1 كمال فلسوف ما الین معان 
دون ربطه بحس معين او پتصور مناسب» وهذا ما يجري 
NE TT O ET‏ 
تور 
8 السزال الذى بطرم بغذ ذلك فلق ١ا١‏ اى الى تنيخق 
و الإدراك المباشي ومن التذكر. هنا مير هنوم ن آجكام 
ترتبط بالعلاقات بين المفاهيم (حقائق عقلية) والأحكام التي 
ترتبط بالوقائع (حقائق واقعية). 
تنتمي الأولى إلى مجال الرياضيات والمنطق؛ هنا يكون اليقين 
المطلق ممكتّاء إذ من غير الممكن منطقيًا أن نجد مقابلا 
للحقيقة المفهومية. ومع ذلك لا تحتوي هذه الأحكام أي 


٠١١ - .١ مويه/١ التجريبية‎ 


تعبير عن حقيقة موضوعاتها. في التعبير عن الوقائع قد 
يكون العكس خاطئاء إلا أنه يظل داثمًا ممكتًا من الناحدة 
النظقية. 
أما التعبير عن الوقائع فيستند إلى التجربة في ظل قانون تداعي 
التصورات بمساعدة العلاقة بين العلة والمعلول: 
يبدو أن كل الأفعال الفكرية التي تتناول الوقائع إنّما تقوم 
على مبدإ العلاقة بين العلة والمعلول: 
اذا ماا اهت عل سل الال طا دلناردی تفط باخری 
ا الل ك ا ححا اغلاق حى اة اة 
ومع ذلك فإن علا العلة جالعلرل هى بالسية إل هيدم. ليست 
ترابطًا ماهويًا بالضرورة» لیكون ملازمًا للموضوعات» وبالتالي 
فلا يمكن التعرف إليه بشكل عقلاني صرف وبشكل مستقل 
عن التجربة. 
وک واک اک کر ک5 حف کی علا اا 
الضرورة فهي شيء يكون في الفعل ولا يكون في 
الموضوعات». 
إننا نقول ان 4۸ ترتبط سببیًا ب 8 حین نکون قد لاحظنا تتابعًا 
فيما بينهما بحيث إن فكرة 4۸ ترتبط ب 8 بالتداعي وهي تلحق 
دغل اع مارت قا و R9‏ ا 
سا 6 بسي ااا الات اواس اخللاا ن 
ةه الأشان. 
إن معرفة الأصول الحقة ومعرفة آسباب كل السيرورات 
تظل خفية على الانسان. 


إحدى أكثر المسائل المعالجة هنا هى مسألة الاستقراءء فهيوح 
يقول إنه لا يمكننا أن نستقي العام من الخاص إلا على قاعدة 
الاحتمال. فحين نرى المزارعة تقوم بتغذية الدجاجة كل يوم 
نقول إنها امرآة شجاعة وتحب الحيوانات. ولكن الواقعهة 
ستدحض ذلك حين تقوم بعد مدة بذبح الدجاجةء فالخاص 
الذي يتكرر هنا لا يمكن أن يكون برهانًا عامًاء وبالتالي فإن 
علا بقینیًا گما آرادة دیگارت لیس ممکتا. 


أما المهمة التي أعطاها هيوم لفلسفة الأخلاق فتقوم على شرح 
القيم الأخلاقية القائمة مستنةًا إلى الطردقة التجريبة فون 
خلفيات تأملية. بلحب العقل وكذلك الإحساس دورًا قي الأخلاق 
لكن الحساسية الأخلاقية هى الأهم. 
ا أن الفضكلة هى الغا النماف ا ع) ولا اع الياشر 
الذي تؤمنه والذي تبحث عنه» فعلى هذه الغاية أن تلامس 
شعورًا مغيًاء رغبة داخلية = آى حساسية داخلية. فرق 
بين الخير والشر». 
والمارسات تقيم بشكل إيجابي ذا كاش تافعة أي مقيولة 
سواه اللفرد أي لا 1آ ا ك 7 الاك الذادة 
فتستد إلى مدا حب الذات والتعاطف. 


١‏ - عصر التذوير 


اسان تانكر اقات 


Ea‏ الشعوب 
إل نة 


~~ . 


التجريبية اهيوم .ادم سمیث. 


بع ألفرد كته الهاضة وکس دل هو كاقن اجتفاع. 
ولكونه كذلك فهو قادر على المشاركة بمشاعر الآخرين 
وبمصالحهم فهو منغرس في كلية الجماعة. من هنا يعتيبر 
اتف سان الاخدي قاف مک ان تقل نر 
الشاعر من شخص إلى آخر. ٍ 
الك حدر التذاوت الضرروس للت ال خلاقة مكنا وروا 
ينشاً الحكم الأخلاقي في حين يكون لإقرار أو لإنكار ممارسة 
ما» الحق في أن تكون نافعة للعموم. ويمكن بلوغ ذلك عير 
تجريد أحوال محددة وعير تصحيح الأعمال المنحازة التى 
تنبثق من مصالح خاصة. فهكذا ينشاً داخل المجتمع مقياس 
قيمي عام ومتسام. 
ني الفلسفة السياسية يرفض هيوم نظرية الحق الطبيعي 
العقلاني كما يرفض نظرية العقد. 
إن الاحتكام إلى نظام القانون يصبح خضروريًا بسبب الشح في 
الخيرات التي يكون الإنسان بحاجة إليها. 
ولأن الإنسان قد تميز بجهد خاص يقوم على الاحتفاظ بما 
استطاع تحصلله ذات مرة. 
من هنا كانت ضرورة النظام الذى يؤمن السلم والأمان ويكؤن 
خضوع الفرد»ء 
لأنه وإن كان عليه في بعض الأحيان آن يتحمل مساوئ 
هذا نظاي إلا أنه عامة ما تكن الفاضة مته كير من غد 
الخضوع. 
إن الشروط اللازمة للحفاظ على نظام الدولة هى فضائل العدالة 
اا خلدص: | 1 
وهنا أيضًا يلعب التعاطف دورًا هامًاء وبسببه ينتظم الفرد 
من أجل صالح الدولة ككل. 
راد هيوم ف بحثه النقدى لفلسقة الدين اكضاف كذ 
وه التصررات الاريكخة اح ا 00 
مدى متانتها. فالدين لا يعنى بالنسبة إليه دلاله على ظاهرة 
ذات أصل متعال» بل هو نتاج الفكر الإنساني. 
أكفن أضل الاي ن الات اة محا ٠‏ 
والآملء اللذين ينبعان من وعي الكائن بالضعف وبعدم 
الآمان. 
كانت معظم الديانات في الأساس تقول بتعدد الآلهة. وللإنسان 
نزعته قي إسقاط صفات على الأشياء أو على الكائنات الحية 
الأخرى التي تكون بذاتها آليفة له. وفي ضوء ذلك 
يرى في الطبيعة قوى تعمل» وهي تشبهه»ء إلا أنها تفوقه قوة» 
وهكذا يقوم بتآليهها. 
آما الانتقال إلى التوحيد فقد تم أول الأمر لا بناء على أسباب 
عقلانية بل نظرًا إلى الحاجة في الوصول إلى تأليه محلي يكون 
الإنسان على ارتباط به» يعلي شأنه بالنسبة إلى الآخرين ويجد 
حماة خاضة 


التجريبية ٦‏ / هيوم ۲» آدم سميث. - ۱١۷‏ 


ومع مرور الزمن أصبح مفهوم الله أكثر تجريدًا وأكثر 
عقلانية» وبذلك يتجاوز قدرة العامة على الإحاطة به ما أتاع 
ازدهار الإيمان بالغيب. 

رفض هيوم ف كتابه «حوارات حول الدين الطبيعي» الأدلة 
العقلية على وجود الله متعرضًا لها بالنقد الحاسم. إلا أن هذه 
الأنقادات كعتن ف آلرفة تسه كحلا اسا اتطرة إل 


العالم. 


ما آدم سمت OVA)‏ فقد شدد» شأن هيوم» على 
ارتباط التقييم الأخلاقي بالمشاعر. وهنا يأخذ التعاطف دورًا 
مميرًاء» فعيره نعاود نحن (الضعفاء) الشعور بما شعر به 
الآخرء يتم ذلك بأن نفتكر بعقلنا ما كان يفتكر به لو كنا مكانه. 
يمكن الإقرار بالتصرفات والمواقف أخلاقئًا إذا أتيح لنا أن 
نتعاطف مع شعور من يصدر عنه السلوك»ء 
هذا يعني أن يحس بتناسبها للغرض بحيث نشعر نحن 
الشعور نفسه إزاءه» وإن المشاعر (عرفان الجميل على سبيل 
المثال) التي هي نتائج لتصرفات يمكن أن تكون موضوعًا 
بإمكاننا أن نقيم سلوكنا الخاص عندما نتساءل» هل سيقوم 
«متفرج» محايد بالتعاطف مع الحوافز التي دفعتنا للقيام 
تتضرفتا. 
عبر التجريد والتعميم يمكن الانتقال من القبول أو عدم القبول 
الفردي لسلوك ما إلى معيارٍ أعلى للأحكام الأخلاقية التي 
تواجه قبولا عامًا من الجميع. 
نال سميث شهرة خاصة عبر أبحاثه حول طبعة الثروة العامة 
وأصلها. والتي تعتبر من كلاسيكيات الاقتصاد الوطني. فهو 
فض أن مال القرن الخاصة من احلا كن وت 
وهذا ما توجبه مبادئ محفزة كامنه في الطبيعة (غائية) تؤدي 
إلى توسع الرخاء الاجتماعي بشكل عام» خاصة إذا ما أتيح 
لهذه القوی آن تنطلق دون معوقات. من هنا فهو يرفض 
الإجراءات الموجهة في الاقتصاد. 
«يعتقد كل إنسان أنه يتبع مصلحته الخاصة»ء أما بالفعل فإن 
رخاء الاقتصاد القومي سيشهد بذلك وبشكل غير مباشر 
أفضل ما یمکنه. فالفرد سیجد نفسه هنا منقادًا بيد لا يراها 
کي يتبع هدقا لم يكن قد توخاه على الإطلاق». 
لا قوام لأسس الرخاء إلا في العملء فالعمل هو ما يحدد أيضًا 
قيمة السلعة. أما قاعدة الإنتاجية فتستند إلى نزعة التبادل عند 
الناس وعلى توزيع العمل. 


لا بد من الإشارة أيضًا إلى دور كل من شافتسبري 
)Shaftesbury(‏ وهيتشسون (00ءeطاu)‏ في تطوير الفلسفة 
الأخلاقنة في هذه الفترة من عصر التذوير الإنكيزي» خاصة من 
خلال اعتبارهما مفهوم الحس الأخلاقي شعورًا مباشرًا للقبول 
أو لعدم القبول بالخير أو بالشر. 


۸ - عصر التذویر 


بین مسان ۹١‏ ریاس ایگ عا 
ا تاکر بشکل مباشی وا کارت بکھ خیرت اایاا 
)١١١٤(‏ وإعلان اهتدائه كما سجل ذلك في «خواطره»» نذر 
حياته بشكل كامل لخدمة الإيمان: 
اك أامي وله إسكى وال مرج 4)6 افلادتةة 
والعلماء». 
ككل ق التجريس اف كارت ,لالم الوجرت الي 
الک اکان کا رو کں ا ی 
شد كا يقو م عن تظرية الت الإلوية 


اكاب الذي ص وضحة فى دوين أن دفاع فن الجا 
بشکل آفکار» وقد وصلنا بشکل مقتطفات. وفیه صور 
اللامتناهي في الكبر واللامتناهي في الصغر. وإذا كان مجال 
العقل يطال فقط ما هو نهائي» فإن القلب سيكون الهيئة 
اة الى اط بها الحرةة. 
سن ا ترف اة الل فقا ل اتف ا 
وبطريق هذا الأخير نتعرف إلى المبادئ الأولى». 
إل هته المبادئ الأول (يقين العالم الخارجي؟ اكان ؤالزمان 
الخ..) يمكن أن تتأكد من قبل العقل ولكن بشكل لاحق. 
1 الروح الذي بوجهه القلب» هو «روح الرهافة» آما الروح 
المرتبط بالعقل فهو روح الهندسة. 
وعلى النوعين أن يعملا معًاء ذلك أن الرياضي يكتفي بالتحديدات 
| االمبادئ. ما الروح الرهيقة فتقتص عل الحجج العقلانية, آما 
اڈ اقل فی کی ااال عل الت اداد 
وعلى القلب أيضًا أن يتخذ القرار الحاسم مع الإيمان أو ضدهء 
وات پا سکل ق داك اع رها 
في اتخاذ القرار بوجود الله آو بعدم وجوده» إن الإنسان حين 
يراهن على وجود الله فإنه يضع النهائي (وجوده الذی لا 
أهمية له) ليربح اللانهائي (سعادته الأبدية). 
الإنسان وجرد اتخاد هذا القرار الات ة٠‏ 
8 ك براضم ف الل هذا هى المخرج الباسكال فن ١‏ 
الوجود. فالإنسان بنظره کائن وسبط تعيس: بروحه هو 
تقريبًا ملاك» أما بضعته فهو تقريبًا حيوان. 
«إن الإنسان ليس إلا قصبة؛ إلا آنه قصبة تفكر». 


یعتبر فولتاړر (واسمه فرنسوا ماری أرویت ((F.M. Arouet‏ 
وقد عاش بین ۱٣۹٤‏ و۱۷۷۸) دون شك» من آبرز من مثل 
عصر الأنوار في فرنسا. وقد شملت مؤلفاته النقد اللاذع 
والروايات والدراما والأعمال التاريخية إلى جانب الرسائل. 
ومنها ما أصدره أحد الناشرين وفيها تعببر عن التزامه 
السياسي (رسائل كتبها إبّان إقامته عند فريدريك الكبير) وهي 
ا ات تههد 1ا لأقكان عمس الفتوين من آقر:بالة. 

اتح الفلتفة تجبه فاته هان العديد هجن معاضرهه قد 


عصر التنوبر الفرنسي ١‏ /باسکال؛ فولتر. - ٠١۹‏ 


تأثر بقوة بالفكر الإنكليزي. 
ففي «الرسائل الإنكليزية» يمتدح فولتير الصفة التقدمية 
الي وجتها اق الالس وة المساسا الإتكيزيتية 
استلیم فولتر الک من اوت ارام کے. ۲١‏ قا کیا اخڈ 
من نيوتن. وهو مثلهما يتابع الحملة ضد الدوغمائية من أجل 
حرية البشر. 
هاجم فولتير» متابعة منه للنموذج الإنكليزي ذي التوجه 
التجرن» الأحكام اة «وخاض ها تمت به الفلة 
العقلاتة. 
«علينا أن نضع في نهاية كل فصل من فصول الماورائيات 
هذين الحرفين (ء1u :)N.1. 0١‏ إن ذلك غبر واضح». 


أما هجوم فولتير على الطابع الدوغمائي في الأديان فقد اتسم 
بالعنف الشديد: إذ رأى في ذلك أصل عدم التسامح الذي يخلق 
لفان س الحربة والاضطهاد والظلم. الفا شعن ركه 
فکان 
«اقضوا على السافل [والكنيسة في الجالة هذةً». 
يعتير فولتير معظم الديانات التاريخية مجرد خرافات» ويجب 
أن تستبدل بديانة عقلانية تحبذ الأخلاق. 
«من الخلق نستدل على وجود الله» أما صفاته = (وهي 
مضمون العقائد الدينية) فتظل غير خاضعة للمعرفة». 
يقترب فولتير بقوة من موقف توحيدي. إذ یری أن الله هو 
خالق النظام الطبيعيء إلا أنه لا يتدخل إطلاقًا في هذا النظام. 
ا ر کا ع ارقف الباق وا غ لوان 
فلى لم يكن الله موجودًا لوجب اختراعه» إلا أن الطبيعة 
کہا عو فک إت جىخىن 


«لقد كانت الموسوعة كعمل ما کانه فولتیر» ۔A۔R)‏ 
Wuthenow)‏ . 

بعد النموذج القاموسى الذي وضعه بيير بايلي (ع ا8 ۲۲eء۴i)‏ 

)۱۷۰٦-۱۹٤۷(‏ وکان ناقدا للماورائيات وللدين» تعتبر 

الموسوعة من أهم الأسلحة في عصر الأنوار. إذ ساهم 

بإصدارها وعلى مدى الأعوام الواقعة بين ۱۷١١‏ و١۷۸١‏ 

العديد من العقول التي لاقت تقدیرًا کبیرًا إذ ظهر منها ۲۸ 

جرا من اف االساهن فهها: 

- دنیس دیدری :)۱۸۸٤-۱۷۱۲(‏ فیلسوف توفيقي وکاتب 
لا و ل من اوخيد إل الول يدر ديدرى 
بصفته كاتَبًا وناشرا المحرك للموسوعة. 

- جان لو رون | >eڍıر (Jean Le Rond d’Alembert)‏ 
(۷١۷١-۸۳)ء‏ الذى أسهمت مقدمته للموسوعة قي إكساب 
المشروع شهرة سريعة. وكفيلسوف يعتبر من أوائل القائلين 
بالوضعية. 

- البارون بول دlılaخ «(1YA۸4-\1VYY) (Paul D’FHolbach)‏ 
ويعتر مفكرًا ملحداء وقد مثل في الفلسفة نزعة حسية 


حدمنه. 


~~ 


۰ - عصر التذوير 


ES :‏ فيكو 
B‏ «التاريخ المثالي الأ زلي» يیحسب . 


عصر التنوير الفرنسي ۳مونتیسکیو؛ فیکو. 


شارل دي مونتیسکیو )۱۷٥٣١-۱۹۸۹(‏ وقد نال شهرته عبر 
نقله روح فكر التنوير إلى النظام الاجتماعي وإلى القاعدة التي 
يقوم عليها: القائون. 
فقي اسائ القارة 0۷١ ١‏ ات مو تسیو دشک 
غير مباشر الأوضاع في موطنه فرنساء شآن فولتير اعتبر 
مونتيسكيو المجتمع الإنكليزي مجتمكًا يستحق أن بُقلد. 


أما كتابه الأساسى «روح الشرائم» )۱۷٤١۸(‏ فيستلهم التماذج 

الإنكليزية بشكل خاص» لا سيما لوك. 

نقطة الانطلاق عنده» هى المقارنة بين الشروط القاعدية لمجتمع 

ما مع آلته القانونية. انطلق مونتيسكيو من فكرة الحق 

الطبيعيء ما يعني أن القانون الوضعي لم يؤسس كي يمنع 

حالة طبيعية محاربة (خلافا لهوبس راجع ص ١۷١١)ء‏ بل إن 

ثمة نقاط استدلال طبيعية يعتبرها مونتيسكيو بمثابة طبيعة 

الأشياء ومنها يستدل على روح الشرائع: 
«ثمه عوامل متعددة تحدد الإنسان... ومنها تتكون روح 
عامة». 

هذه العوامل ق المعطبات الطبيعبة: 

- إن للأرض أثرها في الدستور. فالإقليم الواسع جغرافيًا 
يكون أكثر ميلا إلى القبول بدستور ملكي. أما الأقليم 
الأصغر فيكون آكذر قبولا للديمقراطية. 

اا النان قدي من ضمن امیر اخری آل اراک د 
النظام القائم» في المناطق المناخية الحارًة. 

- يضاف إلى ذلك عوامل اجتماعية وتاريخية آخرى كالأديان 
والآداب والتاريخ والنمط الاقتصادى وبخاصة أيضًا مبادئ 
اة 

ومع ذلك فإن هذه العوامل كلها لا تؤدي بالضرورة إلى 

وضعدة قانونية محددة. 

لقد ميز مونتيسكيو بين أشكال تلاثة في الحكم. بحيث يكون 

کل شکل قائمًا علی مبدإ معین: 

- الطغيان» ويقوم على مبدإ الخوف. 

- الملكيةء وتقوم على الشرف. 

- الجمهورية»ء التي قد تكون ديمقراطية أو أرستقراطية وهي 
تقوم على الفضيلهة. : 

ويكون نمط الحكم جيدًا إذا كان معتدلاء إذ حينها فقط يمكنه 

ضمان الحرية. وهذه لا تتأمن إلا بقدر .ما يمارش الحكم الحد 

من السلطة على نفسه. هذا وقد أوصى مونتيسكيو بفصل 

السلطات إلى: 

- سلطة تشريعية: عليها أن تراقب السلطة التنفيذية وتتكون 
من مجلسين» مجلس أعيان (ءعاامہ ءل ءمإهء) براقب»› 
ومجلس آدنی یشرع. 

تفده ماك حى النف تجاه التجرة 


عصر التذوير الفرنسي ۲/مونتيسكيو؛ فيكو. - ٠١١‏ 


- سلطة قضائية» ويجب أن تفصل كليًا عن السلطة التنفيذية. 
في إیطالیا انطلق جبام باتیستا فیکو )۱۷٤٤-۱۹۸۸(‏ قي 
محاولة دؤوب ليجعل من التاريخ حقل معرفة إنسانية أصيلا. 
فقي مؤلفه الأساسي «مبادئ علم جديد عن الطبيعة المشتركة 
کد الشعوب» انطلة من ژأطروحة «verum et factum‏ 
.recipocantur»‏ 
إن المعرفة تعنى أن تعرف الكيفية التى بها يتولد الشىء. 
ذلك خضت مرف رة من الأحياء التي فنا خن 
انقسنا بخلقها (المعرفة باعتبارها «حالة = حدت»). 
من هنا يستنتج فيكو أن الثقافة هي حقل نشاط الذهن 
الإنساني. 
إن المعرفة ممكنة في الرياضيات» حيث ترتبط المفاهيم 
بالإنسانء أما نتائج الفيزياء فهي احتمالية فقط. 

نتيجة لذلك يحاول فيكو أن يجد القوانين العامة في التاريخ. 

والهدف هو التاريخ المثالي الأزلي (4”ءtء‏ إaعid .(storia‏ 

وفي هذا الإطار يصادف ما يعرف بالمعنى العام (بالإيطالية 

:(senso commune 

فالشعوب جميعها تتوافق» منفصلة بعضها عن البعض الآخرء 

على آفكار رئيسة. 

وهذا ما يظهر وجود استعداد عام يمتان به الذهن البشري» 

أساسة :العا الإلهنة. شى إن بنية التاريح خعطينًا إذا بخن 

الف عل بتة الطب الإتماتة اها عة فيك قهن هل كل 

شيء» اللغة وكيفية تواترها. فعلم الاشتقاق (تاريخ الكلمات) 

والمستودع الهائل المكون من الآساطير ومن الشعر» كل ذلك 

شاهد على التطور التاريخي. وهذا ما يتمظهر عبر مراحل 

محددة: : 

«تتميز الشعوب أول الأمر بالفظاظة ثم تكون قاسية وبعد 
ذلك تتمرل إلى اللطافة ت إل الرهافة واخرا تصبح فاسدة 

آما صعود )٥۲0(‏ الشعوب فیعرف درجات تلاتا: 

-١‏ عصر الآلهة: تكون السلطة بكاملها بيد الآلهة وبيد الأديان. 
يمتاز اليش ف هته الرطة بالخشوتة وتكون لخت 
مجسمة (على سبيل المثال الهيروغليفية). 

۲- عصر الأبطال: وأخلاق «أبناء الآلهة» القاسية هي التي 
سيط عل الناس. آنا لخم قتي ال اا 

مص االانسان وق اوضل إل م ع ال الات 
هنا يتحرر الإنسان من عبادة الآلهة ومن عبادة الأبطال. 
كيب الث قرات الفا ر هرعن داك اة النش. 

أخبرًا يضيع المجتمع نفسه وسط الكماليات. ويؤّدى هبوط 

المجتمع (م#مهت) إلى الدمارء ومن َم تبدا عملية صعود جديدة 

.(cOrsO) 

هكذا وبعد سقوط الإميراطورية الرومانية بدا الصعود 
مجددًا مع البرابرة.وهذا ما أدّى إلى الانتقال من التيوقراطية 
إل ع ا ا 4 التررن الىسطية واخ إلى 
حضارة عصر النهضة. 
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نظره روسی خۆل قاد الحضارة وطرق معالجتها 


عصر التنوير الفرنسي ١‏ /روسو. 


يشغل جان جاك روسو (۷۸-۱۷۱۲) موقعًا انتقاليًا وسط 
حركة التذنوير: 
فهو من جانب آول قد أذكى الصرخة باتجاه الحرية» ومن 
جانب آخر فهو الممهد لحركة الاعتراض الرومانتيكية ضد 
التتوير. 
يفترض روسو وجود حالة طبيعية في البشر. وسط هذه الحالة 
يعيش الإنسان متوخُدًا بقوة مع النظام الطبيعي» مستسلمًا كليًا 
لشعوره. خلافا لذلك فقد أضحى التفكير مصدرًا للشر الاجتماعى 
وسببًا لانفصام الإنسان عن ذاته. من هنا يخيل إليناء 
«أنّ حالة التفكير هي حالة تعاكس الطبيعةء والإنسان الذي 
يتآمل آو يفکر هو حيوان متدنِ عن نوعه». 
بعتر روسو آن شعور حب الذات (اهء de‏ اuمصه)‏ هو الشعور 
اا سامى ومةة قشتق المشاعر الآأخرئى ولا سما الخقفةة. 
انطلاقًا من معطيات ومن علاقات طبيعية تنبثق نظم اجتماعية 
بدائية دون أن تجرح» مع ذلك» مشاعر المساواة والحرية السائدة. 
مع تطور الثقافة (اللغة والعلم والفن) ومع تطور الأشكال 
اا جتماعنة الطيحة تذحل المساواة الطدعة. 
ويتحول شعور حب الذات» الشعور الأصيل الطيب إلى حب 
خاصضص .(amOur p1Op1e€)‏ 
أما القطيعة الأساسية فقد تجلت في إدخال تقسيم العمل والأخذ 
بالملكية الخاصة. ذلك أن علاقات التملك قد أدخلت الناس في 
معركةه المضاربات. 
أقد. فرزضبت الخقافة السشلاسل عل الخاسء تساعدها القوائن 
ذلك» 
«والتى فرضت على الضعفاء قيودًا جديدةء وأعطت الأغنباء 
قوة جديدة». 
لقد أسهم العقل وكذلك العلم في إضعاف الشعور الطبيعى تجاه 
الأخلاق. إن الكماليات تجعل الإنسان ضعيفا وقد جعله 
التصنع غير آمين. 
تجاه ذلك كله يطرح روسو مثاله القائم على الحرية. أما الطريق 
فيتمثل في نموذجه التآربوي. 
ففى كتابه «أميل» )۱۷١۲(‏ يعرض التربية التى يتبناها بشكل 
نمو د جي: 
على التربية قبل أي شيء أخر أن تمنع وقوع التلميذ تحت 
تآثير المجتمع السبّى. 
إن هدف روسو هو تنشئة القلب» والطريق إلى ذلك يكون 
باعتماد «تربية سلبية». فعلى المربي آن لا يغرس فيه عقائدهء 
اه الخال ق الرية العاضرة لروسى وهةاسا كان شا 
قاد بل 
على الولد أن يتعلم بنفسه انطلاقًا من تجاربه» وعلى التربية 
أن تتكيّف من أجل ذلك مع تطور الولد. 
وهكذا يبرز روسو في القسم الأول كيفية محافظة الولد على 
استقلاليته» وأن يتعلم من معاشرته للأشياء بالذات. إِبّان فترة 
اتباب على التلميذ آن يتلم القن والأدب والدين مع الأخذ 
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عصر التذوير الفرنسي ۳ /روسو. - ٠١۳‏ 


بالحسبان حاجات المجتمع. وعلى المعلم آن يسعى إلى تأمين 
حيط سليم يتيخ الولد أن يتكامل فيه جسدتًا. 
ثم إن تعلم حرفة يدوية يجب أن يكون أيضًا ملازمًا لبداية 
حو ملا ایا ا کا کل کان کک 
روبنسون کریزوي لمولِفِه دیفو» (5عه؟2e).‏ 


أا التق الثاني .الى طرخة روسى مق أجل أمكاةة اة 
فكان عر سفت الإجتفاعة والسامة والفكة الأتافة 
عنده هي فكرة العقد الاجتماعي )۱۷١١(‏ الذي يخضع له 
جمیع أعضاء الجماعة: 
ديبع كل متا يتصرف الماع خض وکل ها اهو 
موجود ليكون في ظل قبادة الإرادة العامة العليا». 
وبخضوعه للإرادة العامة يحفظ الفرد حريته والمساواة مع 
الجميع. إذ إن الإرادة العامة تتضمن أيضًا إرادته الخاصةء 
وهكذا فلا يخضع الفرد إلا لقانونه الخاص. 
إن التخلي عن الحرية الطبيعية قد سهل الوصول إلى الحرية 
اة . 
وبما يشبه نقل الملكية الخاصة: إن الانضمام الفعلي للكل هو ما 
ا ااه اة اإذ سى الاكوة 
بمثابة المزيدين للصالح العام. 
وعن العقد الاجتماعي تتولد السيادة الشعبية. 
فالقوانين لا تصبح قوانين صالحة إلا إذا كان إصدارها قد 
تم بالتوافق مع الإرادة العامة» وإلا لا تكون إلا قرارات 
فرديه. 
أخبرًا لا يد من تمييز الحالات التى تتمكن فيها إرادة خاصة 
ف ا داك إن التايز غن إرادة الكل (مجهوغ 
الإرادات الفردية) لا يغبر شيئا من صلاحبة الإرادة العامةء 
التي تظل المعيار الأعلى. 
تتمظهر إرادة الشعب عبر القوانين على أن يناط تنفيذها 
بالساطة التنقذة. 
«من هنا نرى مباشرة دون أن يكون لنا حاجة إلى الانتظار لمن 
يعود الحق بالتشريع - إن ذلك يتقوم في فعل الإرادة العامة. 
وعما إذا كان رئيس الحكومة فوق القوانين - ذلك. أنه أحد 
إا ل را ب 
وعما إذا كان بالإمكان آن تكون القوانين غير عادلة - إذ لا 
أحد بإمکانه أن یكون غير عادل تجاه نفسه - 
وعما إذا كان بالإمكان أن يكون الفرد حرًا وخاضعًا 
للقوانين في أن واحد - إذ إن القوانين ليست إلا سجل 
قراراتنا الإرادية. 
يعتبر روسو أن الديمقراطيات الصغيرة هى الأكثر أستعدادًا 
لتكوين تجمع شعبي. هذه الديمقراطيات هي الأجدر بتحقيق مثال 
الدولة. يجب أن يكون المواطنون أصحاب طباع سهلة وأن يكونوا 
متساويين قدر الإمكان بنظر القانون ومن حيث الثروة أيضًا. 
كما لا بد من وجود ديانة مدنية مشتركة؛ على أن تشمل 
عقاف ها الر 2 اة اله ما تتن هه القرافن وما بير 
به العقد الاجتماعى من قداسة. 
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4 - المثالية الالمانية 


نظرة عامة. 


لقد تطورت المثالية الألمانية على خلفية تاريخية متميزة 
قامت على التحضير للثورة الفرنسية وعلى مسارها وعلى 
نتائجها؛ هذا إلى جانب فترة حكم نابليون وحروب التحالفء 
الاحتلال الفرنسي وحروب التحرير وأخيرًا مؤتمر فيينا وما 
افد بدا أول الأس ان اقكار التتوين أي الخقلوالربة قد 
تحققت في الثورة. وهذا ما آتاح الإعجاب المتحمس لها من 
قبل الأوساط الألانية المخقفة. إلا أن هذا الموقف اق اتشر 
بشكل عميق بعد آن تحولت الثورة إلى الإرهاب. 
أسهم الوضع التاريخي بيقظه الوعي الوطني الألماني (نشير 
على سبيل المثال إلى خطابات إلى الأمة الألمانية التى وضعها 
فيخته عام .)۱۸٠١‏ فالشعور الوطني هذا قد توجه في ألمانيا 
توجھا ثقافئًا AS‏ 
فازدهر الأدب إِبّان فترة فيمار الكلاسيكية والرومانسية. 
كما أن الإصلاح التربوي الذي اقترحه وليم فون هومبولتء 
إلى جانب تأسيس جامعة برلين والإصلاحات السياسية 
التي آدخلها كل من شتاين (”1ه5) وهاردنبرغ (تحرير 
الفلاحين. ۱۸٠۷‏ على سبيل المثال). كل ذلك قد جعل :من 
بروسيا دولة حديثة. 
ا ST AK E A E a a‏ 
الأوضاع كما كانت عليه عام ۱۷۹۲. وقد وضع حدًا للأفكار 
الليبراليةء كما أن «مقررات كالرسباد» قد جعلت من ملاحقة 
الديماغوجيين هدقا لها. 


وشم ایمائویل كاد (+ ۸-۷ قراف الغا 

الالمانية. أما جوهر أعماله فقد شكلته كتبه النقدية الثلاثة. وإلى 

جانبها نجد مؤلفات آخریى تناولت موضوعات متعددة: 
وبخاصة مسالة التنوير ومسألة التربية إلى جانب كتاب 
خير تتاول قية مشرو ع السلام الدائم. 

كاقظ ن اعمالة ما" هيل النقذية مخاتر سانا هة 

اة السافة ق رها ليرت ولف عن سبل الال 

أا في كتابيه «تاريخ الطبيعة العام ونظرية السماء» )٠۷٠٠١(‏ 

فقد حاول آن يرسي نظرية كوسمولوجية على أسس الميكانيكا 

التي وضعها نيوتن. 

آک ھی کان من ا کی اما ررس کک 

علمه کیف يبدي شکه تجاه العقل. 
ا مارس كانط الخ حجاه جد وات ا عاق ذلك 
الخضم خول إمكانة إرسا للاوراقات أي م اما داك 
بالمطلق» كما تناول تحديد مصادرها ومدى اتساعها 
وحدودها. 

اقام به اي كتابه متك الحقل الحفن» الذي ات بف 


نظرة عامة. - ٠٠١‏ 


العقل العملي» ثم ب«نقد ملكة الحكم». 
لقد رآی يوهان غوتليب فيخته )۱۸١٤-۱۷١١(‏ في المسلمة 
اکا اکاک ادا ارا ان کاو می هخا اون 
أن يفهم «اللا - أنا» التي تناقض العقل كموضوع للمعرفةء 
باعقارھا رکا لان اکل اى ارفا صسادیة ع تقاط 
الأنا الحرة. 
وفي البدایه استلهم فریدریش ولهلم جوزف شلنغ -۱۷٥١(‏ 
٠١‏ قنخت |9 اا انيقل بعد ذلك لبخاول تطوين فلفة ف 
الطبيعة. وقد قاده السؤال حول وحدة الموضوعات إلى موضع 
تصور حول فلسفة الهوية» وفيها يبدو المطلق بمثابة نقطة 
لأفالاة مالضعة إلى الفذاقضات. اثارت وة التظر هتو الف 
من جانب هيجل بعبارات ما زالت مشهورة. 
ونه ارقا وحت اوی کل حرق غ اعا 
الطلق اليل حيت جرت الحادة أن تقول کل القرات ره “ 
إن هذا يوازى سذاجة الفراغ في المعرفة». 
أما فلسفة شلنغ فقد أصبحت بعد ذلك أكش قربًا من الباطنية 
اس5 إل اصرف مها زل الروت الكدهية 
جورج ولهلم فریدریش هیجل (۱۸۲۳۱-۱۷۷۰) درس ني کلية 
اللاعرت ال تريتجن ف الوقت فب مخ شل وهولدرلين. 
أا مقالنة اللا فف كانت فة اة الألانة ونتجخهة 
تمثل المعرفة التى بكونها الذهن عن تقضه أساس التظام التأمن 
کل وف اکل ف اة م 1 و 
مق جم مجالات امرف اندي القانون والتاريخ 


أثار هذا التأكيد القوي على دور العقل ردود فعل نقدية عند 
بعض المفكرين الآخرين. 
آشار يوهان جورج هامان )۱۷۸۸-۱۷۳١(‏ إلى تاريخية العقل 
بحكم ارتباطه باللغة» مؤكدًا بشكل أقوئ على دلالة الإدراكات 
الحسة أما مصدن الدقن عه فمرده إلى الإيمان' 
كذلك ری فریدریش هینریش جاکوبي )۱۸۱۹-۱۷٤٩(‏ في 
الإيمان المكبر المباشر إلى الواقع. فنشاط الفاهمة لا يوصل إلى 
المعرفة» بل الشعور والعقل اللذان يتصورهما بمثابة قدرة 
إدراك تتجاوز الحسي إلى الكلية. 
آما يو‌هان غوتفرید هرد - )0۸۰۳-۱۷٤٤(‏ فقد رای ف 
الإنسان آول المتحررين في الخلق. فحريته وانفتاحه على العالم 
قد أتاحا له أن يخلق طبيعته الخاصة بنفسه» إلا أن عليه ف 
الوقت نفسه أن يحصّل الإنسانية بالتربية. 
فاللقة خاصة هى التى تغطى الإنسان وضعة آلمين وهى 
الوسيط من أجل اكتسابه لوعيه. ٠‏ 
أثار جاكوبي في كتابه «أفكار من أجل فلسفة تاريخ الإنسانية» 
فكرة تطور الإنسان»ء باعتباره التطور نموا عضويًا باتجاه 
الإنسانيةء مع التأكيد على وجوب فهم مختلف الشعوب انطلاقًا 
من ثقافتها الخاصة بها. 
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كانط ١/نقد‏ العقل المحض .١‏ 


إيمانويل كانط )۱۸٠٤-۱۷۲٤١(‏ ولد وتوقي في کونسبرغ. 
ر كتايه وتف الحقل الحضيء (اختعر يشار إلیه ج ۷٣ک‏ 
من النصوص التي صنعت العصر الحدىث. وقد صدر هذا 
کر لکن :دک کک عن التران عام ۱۷۸۲۷ 
و۱۷۸۷ (يشار إليهما ب 4 و 8). وبشكل أكثر سهولة عرض 
اط نظریته عام ۱۷۸۳ ی كانه «مقدمة لكل ستافةا 
وهي تتضمن تصورًا نقدكا لإمكانة المحرقة الإتسادة. 
لوال الأساسى فبها: 
«كيف يمكن للقضايا التأليفية القّلية أن تكون؟». 
اك سس عاط إل كسس الأكاء التي لإ قن عل اة 
(ا بعديًا). مثل هذه الأحكام يجب أن لا تكون تطدلة. فالحك 
التحليل لا يوسم الحامل؛ بل هى بطرحه فقط. 
كا الذلك عقن اكم رالا ل :اخ اار5 تيوه حك 
لاء لأن الاشتدارة موجودة ضمنًا ف الداثرة. أا 
بالقایل فان الک ۷ + ه د۳٣‏ هو حك تالبق قال 
الاقبل ١١‏ هى حكم غير متخن لإ في الحدد (۷) ولا ف 
العدد (°). 
در ال كام الافة الافلة اة ساد مرجوة :3 
جح الفلر التطرة. 
إن السؤال عن إمكانياتها في الماورائيات يحسم السؤال عن 
إكاخرة الماوراكيات ف اأعلم 
لقد أراد كانط أن يوفق بين تلقي ملكة الحساسية (وهي تتكثر 
سخ عفوية الحقل, 
تعتبر التجربة الحسية التي بإمكانها أن توسع المفاهيم 
بالقسبة إلى العلادة با ف في قابل لاحيب اا 
التجريبية فهي تستمد كل شيء من التجربةء وبالتالي فهي 
تتجاهل عفوية العقل. 
أما الحل فقد وجده كانط ني التحول الكوبرنيكي للميتافيزيقا. 
إن المعرفة لا تتجه إلى الموضوعات بل هي المىضوعات التي 
تتجه إلى المعرفة. ۰ ّ 
كير هذه المثالية المخعالية رفع كانط العقلانة والقجردبة 3 
الإشارة إلى محطات المعرفة؛ يقول كانط: 
وفكذا تيد كل معرفة إنسائة مع المشاهدة من ذلك تنطلق 
بالمفاهيم لتنتهى بالأفكار». 
وهذا ما يحدد أيضًا بناء «النقد» (لوحة ه): 


يبحث الجزء الأول» الإستطيقا المتعاليةء ما قبلية المشاهدة أو 
امن مالقسة ال لكان والرمان س الكمى فى التالبة ا 
يمكن لكل منهما (الزمان والمكان) أن ينتمي إلى «جزر» معرفة 
العقل. فالمكان يجب آن يكون في أساس كل الحدوس. 

لا أستطيع أن أتصور شيئًا دون أن أتصور بعدًا مكانيًا. 
ل پمکننی آیضا آن. اتصیں اکان سجزْءًا أى أن اتصىرة 


غير موجود. وبالتالي فإن المكان يجب آن يكون ما قبليًا بالنسبة 


کائط ١‏ / نقد العقل المحض ١۴۷ - .١‏ 


إتزاكافة الحسة. من ها مك تور قتدسة مخض ما 
قبليًا). 
كذلك ¥ يمكتا اشتخرام (مقيو) الزمان من القوي الحاسة 
فبدوتها ليس شة إلا الديمومة. وتالا لا يمكن اتصنون شىء 
يعتير الزمان صورة الصس الباطن. هذا يعني ان تصوراتنا 
تجد تراتبيتها داخله. 1 
بالنسبة إلى الزمان والمكان كليهما نسجل ما يلي: 
- الواقحا الأمبرية : 
مصداق الرخوع اة إل جم الوشرعات انت 
يمكن أن تعطى لحواسنا على الإطلاق. [ 
تال املا فعا رها ۔وجون لها كحضي الأشتاء 
E ak‏ 0 من ها ا اتر آل 
باالالة الأستعلاشةء 1 
کک E‏ کی ارغان واكان لس إلا خاهرات ١‏ 
مجرد تصورات». 


في تحليل المفاهيم يبحث كانط في عناصر العقل المعطاة ما 

قبليًاء ويطلق عليها اسم المقولات. 

يمر هذا التسويغ بمرحلتين. 

الفرع الأول يتآتى من صور الحكم اللازمة للمنطق التقليدي 

داك آل ميعة العقل ساسا اعلا ااام (زاے کی ١٣۸‏ 

او 

يجد ما يعرف بالتسويغ الاستعلائي الثاني أساسه في «الوحدة 

التأليفية لما هو مختلف ف الإبصار (إزكان)». فكل تجربه إنما 

تقع ضمن نظام موحد. وشرط هذا النظام المقولة: فهي تجعل 

التصور المعطى المتنوع ضمن إبصار ما. 

إن شرط وظيفة التوحيد هذه إنما هي «الأنا آفكر». 

وهو أيضًّا مصدر المفاهيم التي هي ما قبلية. والتي تقوم 

وظفتها عل إضفاء الترابظ. إلا أن هذه الفاهيم قى فارةة.: 

طالما ينقصها الأساس الذى بقدمه الحدس. فالمعرفة هى تاليًا 

خخا القاهي مالخرة. 1 
فالمقولات ضرورية إذّا من أجل تنظيم التجارب والخبرات في 
وحدة الذات. 

أا مرش المرب قھی کن غا ك آن تة ن هذا 

النسق. إن مجمل هذه الموضوعات هى ما يسميه كانط 

«بالطبيعة». والتي يعتبر العقل مع مقولاته بمثابة الواضع 

انها 


في تحليل المبادئ (نظرية ملكة الحكم) يبحث كانط في العناصر 
التي تجمع المفاهيم مع الإدراكات الحدسيهة. فالحدوس يجب 
وضتعها ضمن اللفاهت العامة يطلق كانط اسم ملكة الحكم عل 
ما بيجع من ف 2 عا كه وشا ما تق آر ل ف 
الترسيمية: 
وهو يقوم في حمل مضمون حسي على تصورات الفهم وذلك 
بالقدر الذي يطور فيه الوعي أهدافه عبر التواصل التأملي. 


۸ - المثالية الألمانية 


الحرة عر التردة 
«الأجسام کرن بالضرورة» 


8 حول التحليل المتعالي 


کانط ۲/نقد العقل المحض ۲. 


ريمه المقولات: 

و تر الخد مانن مقرة ألكه أى مقذار الان 

- والكيفية تقوم تبعًا لدرجة مضمون الزمان بدءًا من الحقيقي 
إلى غير الحقيقي. 

ها ارسم الإضافة ققوم لظام ,عاقب الرمان ,(الديعومة 
التعاقب والتقارن). 

رست الحبة تدده امان حذاف: 
فإذا كان الشيء في زمان ما فهو ممكن. 
ا گان ق رمان سد فبی خنروری افا 


يلي ذلك نظام المبادىئ. والمبادئ تشير إلى الشروط التي تجعل 
التجربة ممكنة. وبذلك فهي بمثابة قوانين «الطبيعة» العليا. ولي 
ها تحمل اسن كل الاحكلك الأخري مشكة بذلك الخرط 
اقل لكل معرفة غلمىة: 
لادء هذه هی. 
- بديهيات الحدس» ومبدؤها الكميات الممتدة: يجب أن تكون 
موضوعات تجربتنا كميات ممتدة في الزمان وفي المكان. 
وهي جمیعها تراکمات» أي من «کل» مؤلفي من أجزاء. 
استاقات الإدراك: يجب أن بكرن لكل موضوعات التجربة 
الممكنة كم ممتدء أي أن لها «درجة تأثير على الحواس». 
- نظائر التجربة: وهي تؤسس الترابط الضروري للظواهر في 
التجربةء وهي تتضمن مبادئ ثلاثة. 
-١‏ ثبات الجوهر. فالثبات ضروري كحامل يمثل الزمان 
ويجعل التعاقب والمعية ممكنين. 
- التعاقب في الزمان وهو ممكن بوجود الجوهر دون آن 
يتضح بما يكفى. إذ إن الظواهر لا تدرك كظواهر ضرورية 
إلا من خلال مبدأ السببية. 
و ا طيقنا المعة عل الألضاه فأنه عليتا أن نطق ميد العمل 
المتيادل. 
- مسلمات» أو مصادرات الفكر التجريبي بعامة: 
إن ا يتطابق مع الشروط الصورية للتجربة... يكون 
۲- إن ما يرتبط بشروط التجربة الماديةء يكون حقيقيًا. 
-٣‏ إن ما يكون ترابطه بالواقع محددًا تبعًا للشروط العامة في 
القجربة.» یکین شار ورةا 


إن المبادئ تعنى حقل التجربة العينية الممكنة: لا يمكن أن 
بدو لنا موضوعاء أو «طبيعة» بشکل عام اا ماکان اقا 
من مبادئ الحساسية والفهم المحض وبشكل ما قبلى. 


کانط ۲/نقد العقل المحض ۲. - ٠١۹‏ 


E N CR E Ab‏ ن كىن 
معطى لنا في الوحدة التأليفية لما هو متفرق. إن عالم تجربتنا 
ليس إدًا عالم «الظاهر» بل عالم الظاهرة الضروية: 

فهو يتبع قوانين» هي قوانين قدرتنا على المعرفة. 


ينتهي التحليل منطقيًا بالتناقض بين الظاهرة وبين النومين 
(الجوهر) (ما وراء الظاهرة). 
لقد حدد كانظ مجال النشاط (الصحيع) اللفاهمة بخالم 
الظواهرء آي أنه ربطه بالأشياء كما تظهر لنا. تظل الأشياء 
بذاتها جواهر (نومين) غير قابلة للمعرفةء فهي تظل عا 
إشكاليًاء أي ممكتًا تكمن وظيفته بتحديد الحساسية والإنسان 
بح ذ61 ذا إن الأقسان ل بمكنة أن تغرف النوفيقات يوان 
المقولات. 
في القسم الثاني من المنطق الاستعلائي يبحث كانط في المسائل 
الماورائية التي تتعلق بالعقل بالمعنى الحصري: 

الجدل الاستعلائى. 
يعتبر العقل بحسب كانط مقر «الظاهن»: 

مس الل اا التارر حف اخم الجر 

للمقولات. هذا الاستخدام الذي يحدد حدود المعرفة. : 
نشا هذا الوهم الطبيعي والذي لا يمكن تحاشيه من نشاط 
العقل الذي يتوم على البحث عن شرط مشروط ماء وإيجاده اف 
لا مشروط. أما الطريق الموصل لذلك فيقوم على عملية 
الاستنتاج. وفي المحصلة الأخيرة يتعامل العقل دائمًا مع أفكار 
تندرج فيها كل الظواهر والمفاهيم. 


أما الجزء الأساسي من الجدل الاستعلائي فيقوم على اكتشاف 
«الظاهر الجدلى» في الاستنتاجات. 
تحر كاط اكان الها راتمطاقا عة مم اة 
الستافة ي عصرة (راجم ص .)١١١‏ يلات التفن. والغال 
والله: 
«ثم إن كل الأفكار المتعالية يمكن ردها إلى فثات ثلاث الأول 
منها تضم الوحدة المطلقة... الذات المفكرةء آما الثانية فتضم 
ال هة الطاة الملسلاة رط اللاهري أا الت فالية:ة 
ال اقرط گل مور غات الق غا 
تحوض كاظ غل الرهتة عل أن ذد آ فان وإ ا اعترت 
موضوعات» فهي ستؤدي إلى تناقضات» وقد قدم هذا البرهان 
في الفصول التي تناولت 
- المغالطات (النفس)ء 
- النقائض (العالم)ء 
- المثال (الل)ء 
E E < oa‏ 


£ المثالىة الألمحانىة 
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أ طريقة التحاج الكونية | 
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| إذا كان الشرطية معطاةء فإن | 
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8 رل تار العقل الحخن 


كانط ۳/نقد العقل المحض ۳. 


المغخالطات. 
تستند مغالطات علم النفس العقلي إلى إقامة علاقة غير مقبولة 
بين الذات والجوهر. فالأنا هى ذات وهى بذلك» وبحسب علم 
تقس التظيدي اجوهن وخلافا الذلك ن اط بن تا 
الإدراك الواعي (باعتبارها ذاتًا) والجوهر المزعوم للنفس 
وضیع): 
«إنَ وؤحدة الذات... ليست إلا الوحدة في الفكر الذي لا يعطى 
بمفرده أي موضوع» ولا تنطبق عليه بالنتيجة مقولة 
جور ایی فوشن دا ماد کت # ی سخ اه 
تعرف الذات إطلاقًا». 


ولهذا لا نجد معرفة تتعلق بالنفس كجوهر بسيط أزلي منزه 
عن المادة. 


آما النقائض فهي تناقضات» وهي تتولد من ظواهر الحجج 
التي بإمكان العقل تقديمها بصدد موضوعين متناقضين حول 
العالم. 
کے اط ارب من الوضوعات انع البسان) وجا الوه 
تقيض الموضوع (مخ البرهان): 
[ للحالم بداية في الزمان والمكان» وليس له بداية. 
۲- كل شيء في العالم مؤلف من أجزاء بسيطة وهو مؤلف من 
لا تيء بسيط: 
۳- إلى جانب السببية نجد أيضًا الحرية» وكل ما يجري 
فبموجب قوانين الطبيعة. 
اكا الهارررى بى إل العال ككرء مدان عة 
ولا يوجد في العالم کائن ضروري. 
وجد كانط مفتاح حل هذه النقائض عبر مجابهتها بالمعرفة 
فة , عن التجردة. فقي الخقيضة الأول عل سل للقال 
مستخلص: 
«لو قلنا ليس للعالم بداية» فهو بذلك يكون كبيرًا جِدًا 
بالنسبة إل «مفهومكم, لان ,الغالم». لا يمكتة أن يبلغ كل 
الأزلية التي انقضت... ولنفترض أن له بداية فهو حينئذ 
صغير جدًا بالنسبة إلى تصوركم للفاهمة». 
تبعًا للمثالية الاستعلائيةء فلا شيء معطى لنا سوى الإدراكات 
وا يتبعها من تقدم. إن ذلك يتجاهل حجة كل براهين العقل. 
كان المشروط معطي قا آل اة الكامكة لكل الكروط 
تكون معطاة أيضا: وبما أن موضوعات الحواس هى معطاة لنا 
روط: إذا الخ 
تتعلق القضية الكبرى بالأشياء بذاتهاء والصغرى بالأشياء 
رة 
ولذلك تتعرض القضيتان لخطإ البرهنة نفسه الذي يخلط بين 
الآثنبن معًا. 
يجب أن تستخدم الأفكار الكوسمولوجية لا بطريقة تركييدةء 
بل بطريقة منظمة. فهي لا تخلق أية مفاهيم موضوعات 
جديدة» بل هي تنظمها ضمن وحدات. ان استخدام العقل الذي 


کانط ۳ / نقد العقل المحض ". - ١٠٤١‏ 


بأخذ العام بطريقة افتراضية»ء 
«يستند إلى الوحدة المنظمة لمعرفة الفاهمة»ء إلا أن هذه المعرفة 
هي محك الحقيقة... [ والحقيقة هي] باعتبارها فكرة بسيطة»ء 
الوحدة المسقطة فقط». 


في القسم الأخير من الجدل تناول كانط مثال العقل المحض» أي 

الله. يتوسط العرض براهين ثلاثة على وجود الله. 

- الانطولوجي» انطلاقًا من فكرة الل. 

- الكوسمولوجي» القائم على ضرورة وجود كائن أعلى يوضح 
و جود آي مو جود خو 1 

- الدليل الطبيعي - اللاهوتى. انطلاقا من غائية العالم 
بارتباطه بخالقه. 

لقد رفض كانط الأدلة الثلاثة مبرهتًا أنها تخلط بين أشباء الظاهر 

وأشياء النومينات» ولأنها لا يمكن أن تقوم على تجربة. إن الكائن 

الأسمى لا يمكن البرهنة عليه كما لا يمكن رفضه أيضًاء 
«ومع ذلك فهو مثال خال من كل نقص» إنه مفهوم ينهي 
ويتوج كل معرفة إنسانية». 


أما الجزء القصير الثاني من العمل فقد عرض لنظرية المنهج 

الاستعلائي. إنها التحديد الذي يتناول الشروط الشكلية لنظام 

گامل ق العقل الكت 

مدا بشي التشاط باع 6 ى فة رادت 

إل امكاننات الاقام الس للحقل, من هنا بت كا 

- المنهج الرياضي الذي يوصل في الفلسفة ومن خلال ظاهر 
البراهين إلى الدوغمائية؛ 

- الاستخدام الجدلي للعقل الذي يرد على الطرح الدوغمائي 
بطرح مقابل» في حين يتوجب عليه أن يتفحص ودون أحكام 
مسبقة وبطريقة نقدية؛ 

- الخقدك الى قر مخهكا عاق قر متاسة فة 

راخب الفرضيات «رالرافين ى القلسفةة قاقرات ك 
تصلح 'ض تكن لا مل «سلاح حربي»؛ آما الراهين 

فتكتسب قيمتها مباشرة وبالإحالة إلى التجربة الممكنة. 

آما القانون فيقر وبطريقة إيجابية بما يجب على العقل المحض 

تحقيقه» وبما أن الفعل لا يؤسس تأمليًا لأي يقين فان قيمته 

تكمن في استخدامه الحملي: ولتاسيس ذلك لا بد من ظرح 

مسلمات ثلاث: 

- حرية الإرادةء 

ى ا 

وکو 

وأخيرًا فإن قصد العقل لا يمكن ان يكون المعرفة التأملية. إن 

معناه يكمن في تعزيز الاعتقاد بالأخلاق. 
«علي إذا أن ألغى المعرفة لأجد مكانًا للإيمان». 


أما المعمارية (الهندسة المعمارية) فتؤسس لنظام الفلسفة 
(لوحة 8). أما اللمحة التاريخية «تاريخ العقل المحض» قهى 
لك ال جه ودا الس كل 


۲ - المثالية الألحانىة 


مستحيل: الفضدلة هي المعيار الوحيد 


الذى به تتحدد الارادة 


8 الجدل في نقد العقل العملي 


كانط ٤‏ /نقد العقل العملي. 


یشکل کتابا کانطء «أسس ميتافيزيقا الأخلاق» )۱۷١۸(‏ و«نقد 
العقل العملى» »)١۱۷۸۸(‏ أساس الفلسفة العملية عنده. 


قيمة آخلاقية لعمل ما ليس النتيجة التي تم التوصل إليهاء بل 
الإرادة التي تقف وارءه. لذلك لا يمكن الإشارة إلى شيء بأنه 
ب حل إل الإرادة الخرة 
فة فعل ما ل قاس اذا شقا للغابة المتوخاة إن شدف 
إلعمل ا بكرن إا إلا ق مجالاالضروىرة الطبيعة.. تخح 
الأفعال إبان تنفيذها لمصادفات تجريبية ولا يمكن بحسب 
کادط ان تکون أفعالا حرة. ينتج عن ذلك أن تحديد الإرادة» 
تبعًا للعقلء هو الذي يشكل الصفة الأخلاقية للفعل. 
إنه الواجب الذي يحرر الإنسان من التحديدات عير المصادفات 
التجريبية. «إن الواجب يبدل بالضرورة الطبيعية ضرورة فعل 
أنجز احترامًا للقانون [الأخلاقى]». 
| الواجب يزم إرادة الإنسان اوتصرفه لأخذ :القواة 
الأخلاقية القاثمة على العقل بعين الاغتبار. 
في هذا الإطار قد يمكن أن ينسجم فعل ما تم اتباعا لهوى معين 
مع مبادئ الواجب: 

«بالشرعية» خلاقًا «للأخلاقية»»ء التى تفترض مسقا فعلا 

مذحرًا «قام» على الوأاجب. 
الشرطية المقيدة و الأوامر القطعية. والأوامر الأولى لا تعتبر إلا 
لأنها تفترض هدفا منظورًاء وهي لا تعبر بالتالي إلا عن إلزام 
مشروط. وبالمقابل فإن الأمر القطعي هو الذي يعطي القيمة 
للقانون بشكل صوري ومطلق. آما صياغته الأكثر عمومية 
فهي: 

«إعمل بحيث تكون أحكام إرادتك دائما هى المبادئ التى 

یمکن أن تکون أیضًا مبادئ تشريع عام». 
والمبادئ الأساسية هي مبادئ ذاتية. وباعتبارها مبادئ 
محددة للإرادة فهى تؤلف قيمة هذه الأخبرة وتاليًا قيمة العمل 
بشكل عام. ليست المبادئ خبرة أخلاقيًا إلا إذا توافقت مع 
الغيان الشكلى للام القطعي. ويجب إذا أن تكون مؤحاة 
بطريقة تناسب کل کائن عقلي. 

القول إن الجميع يكذبون. 
إن الحكم التركيبى الماقبلي في الآمر القطعى هو إِذًا المبدا الشكلي 
الأعلى الذي يمكن لعقل آن يضعه من منظور عملي .ومن أجل 
«معارضة» الإرادة اللإنسانية: 


كانط ٠‏ /نقد العقل العملي. - ٠٤١‏ 


مرغوب فيه» وفي الوقت نفسه على تحديد الخيار - الحر عبر 
الشكل التشريعى الكلى البسبط». 


إن إيضاح مبدأ العمل الشكلي الكلي والعقلي هو ما يشكل حجر 


الأساس في نظرية كانط حول الحرية. فمن وجهة نظر «نقد 
العقل المحض» لم تكن الحرية ممكنة إلا كفكرة. أما الآمر 
القطعي وبوصفه مبداً العقل فهو يجعل الأمر وبدون أسباب 
مادية محددة (مثل التربيةء الأخلاقء الشعورء الإرادة الإلهية 
والتوق إلى السعادة) ممكتًا. 
يخضع العقل في الواجب لتشريعه الخاص» إنه مستقل آي إنه 
هو المشرع. 
يظل. الأنسان توصفة كائتًا خساشا خاضغا لتبحية القانون 
الطبيعي. إلا أن الإرادة تكون حرة» إذ بفضل العقل يشارك 
الإنسان في العالم العقلي (الفهم). وبذلك تبدو حرية الإرادة 
بشكل إيحابي. والعقل المحض (باستقلاله عن التجريبية وعن 
التبعية) يظهر نفسه عمليًا في 
«الاستقلالية في مبداً الأخلاقيةء الذي يحدد من خلالها إرادة 
الغثل:. 
تتميز الإرادة الخيرة عن الإرادة «المرضية» من خلال عدم 
خضوعها لشرط حسي. بل إن الحافز عندها يكمن في احترامها 
للقانون. هذا الاحترام الذي يحدد حب الذات كحافز هى الشعور 
الأخلاقي الصحيح. 
وبما أنه لا بد من احترام الإرادة الخيرة في الأشخاص الاآخرين 
واعتبارها إرادة مستقلةء فبإمكاننا آنئَذٍ أن نعطى الآمر القطعى 
1 آ6 : 
«إعمل دائما بحيث تعامل الإنسانية في شخصك ولي 
اشخاص الأخرين كغابة لا كمجرن وسلة بدا 


أما جدل نقد العقل العملي فقد أشار إلى الخير الأسمى بوصفه 

موغنوعا للعقل الحسل. 
إن احترام القانون الأخلاقى لا التوق إلى السعادة هو المبداً 
الوحيد الذي ايوج الإزادة. اما بالنسبة إل الإنسان وهو 
الكائن الحسي فإن السعادة يجب أن تكون ضمتًا في الخير 
او 

E OE‏ ا الل هدم كفا ما 
إن الترابط لا یمکن ان ایتکون إلا تالیفیاء كما لی کان ربعا 
سببيًا: والفضيلة تكون سبباء أما السعادة فبإمكانها أن 


تكون ضمندة. 


إن قاع الاين ق انكر الا سمي والكامل ل يكن خمققه إل 


من ضمن مسلمة وجود الته» وهو الذي يضمن التطابق 
الصحيح للسعادة مع الأخلاقية. 

طالما أن الكائنات لا يمكنها أبدًا أن تبلغ «القداسة» ضمن العالم 
الحسي» فإن السيرورة اللامحدودة للتقدم نحو الكمال تفرض 
أيضًا القول بمسلمة خلود النفس. 


- المثالية الألمانية 


HI 
1 


1 ا‎ 3 
ANE 


4 نقد ملكة الحكه 


ترىىة آخلاقة 
= 2 


1 
, mme 7 


| 
| 
۳ 
| 
| 


8 فظرية كانط في التاريخ والمجتمع 


كانط ۵/نقد ملكة الحكم. 


نق مک الك المدادر امام ۷۹١‏ انی كانظ روغ 
النقدي». ففي تحليله لملكة الحكم تساءل عن الوساطة الممكنة 
بين الطبيعة (راجع ص (١۳۷‏ والحرية (راجع ص )٠٤١١‏ وقد 
گور ملكة السك برضقها قدرة بن القاهمة والققل. 
أما شعور الفرح والشعور باللذة آو بالألم فهو الشعور الذي 
قق سم خد الر وق قم گا بافتار شترا وسا 
بين ملكة المعرفة وملكة الرغبة. 
إن ملكة الحكم بشكل عام هي القدرة عل إإدخال الخاص في 
الا 
جک ا اعا أن د ا ف إن اله ا دا 
الخاص معطى. أما مبداً ذلك فنجده في الخائئة. 
إا .كانت الخاكة داف فان الام بلق يمك الحكه امال 
وإذا كانت موضوعية فإن كانط يتحدث عن نقد الحكم 
الغائي. 
يتفحص كانط قي معالجته النقدية للموضوع الجمالي الجميل 
والجليل. خلافا للجميل» يرتبط الجليل باللامحدود» الذي 
يرتبط تمثله بفكرة الكلية. يظهر تحليل الجميل» أن الحكم 
الجمالي وبحسب المقولات هو حكم كلي» وذلك آنه يطلب إلى 
الآخرين متابعته» وهو حكم ضروري لأنه يستحضر حسًا 
ركا يشل جج الاس يته ان الك مفرح حال سن 
اة رط د سوت ع اا اوضرع مت 
بحيث يدرك فيه دون تمثل غاية». 
یعتبر جمیلا إا ما يوقظ شعورًا بالفرح في تصور مفهومي 
اقا حن تمفله الغائى. وهكذا حمجي الأزهار جبالات الطبيعة 
الحرة وذلك من خلال انسجام أجزائها دون أن يكون تأملها 
اعا لعابة ما 
وأحكام الذوق تنطوي بذاتها على نقيضة: لا يمكننا البرهنه 
عليها ومع ذلك فهي تفرض علينا الالتصاق بها. إنها تقوم على 
شعور ذاتي» ومع ذلك فهي تخاطب في الوقت عينه حسًا 
مشتركا بتجاون الأفراد. 
ا ربط كاك الجمال بالأخلاف قالحسين القرلاي 
للجميل يعتبر نظير الخير الأخلاقي. أما الجليل فيبرز لنا الكلي 
القدرة في الظبيعة الذي يتين مغيارًا للإنسان. 
إا نقد الفكن. انشاتي فيد سى الغا ف (فباحف) الظبية 
اة ن الطيعة هي مسا فی رهن اخل قم كاتا 
الحية؛ حيث يعتبر المعلول علة من جديد وذلك بفعل بنيته 
اة 
إن الشجرة تنتج نفسها وتنتج سلالتها بحيث تمثل كشجرة 
مفردة وكنوع وبالطريقة نفسها سبب السيرورة وأثرها. 
وبفضل الغائيّة تصبح السببية اللازمة لكل معرفة» سببية 


كانط ١‏ /نقد ملكة الحكم. - ٠٤١‏ 
مكتملة في المعرفة البيولوجية. 


آما أنتروبولوجيا كانط فهي تعتبر الإنسان» وبخلاف الحيوان 
محدودًا بالعقل لا بالغريزة. من هنا على التربية أن تمنع الفرد 
من العودة إلى الحالة الخام. الحالة الأصلية عند الولادة. على 
التربية أن تضيءء هذا يعني ا أن «تروض» فقطء بل عليها أن 
تقود الطفل ليفكر وهي تتحقق عير 
دقدجين خالة التيحكي ,(الكاديب) وتطي الأولاي اكقساب 
البارة والقانة 
آما القدريت عل الأخلاق فتكت فة خاضصة إذ علي إرساة 
الاستعداد القويم. 
أما الفارق الثانى عن الحيوان فيأتى من التاريخ. ففى هذا 
الجال بظهر الكمال الذي يحصل جقضل انتقال ما تم الحصول 
عليه عبر الأجيال. وبذلك تكمل الطبيعة غايتها الدفينة التي 
تقوم عل ارين كل امتتدد اها ف الاتساتة إا السرك عن 
ذلك فكاضن ف اقشات الح الإنسانية. اجتماعيتها 
Ey‏ 
فالإنسان يتوق إلى أن يكون تي المجتمع» ومع ذلك فهو 
يعارضه. آما بناء مجتمع عادل کليًا فهو 
«من مهمات الطبيعة الأكثر سموا بالنسبة إلى النوع 
الإنساني» ذلك أن الطبيعة لا يمكنها [إلا بذلك] أن تحقق 
مراميها الأخرى مع جنسنا البشري». 
ا افشفة التق عت كانط قتعدر أن حالة الليةة اأسااة 
حيث لا قانونء لا تقود إلا إلى عقب أولي. أما الدولة التي تتشكل 
تبعا للقانون فهي التي بإمكانها أن تضمن للمواطن الفردء 
الحق بالحرية التي لا تمس»ء والحق بالمساواة. إن الأمر القطعي 
فيما يخص الحق ينص على ما يلي: 
«إعمل بالنسبة إلى الخارج بحيث يكون الاستخدام الحر 
لإرادتك متعايشاء تبعًا لقانون عام» مع حرية كل فرد اخر». 
في القانون الخاص لا بد من ضمان المؤسسات الطبيعيه مثل 
حرية العقدء الزواج والملكية. 
وعلى القانون العام أن يجعل المواطنين جميعًا تحت مظلة 
كشريم مشترك. اخ كاتط من إرت أسلاقة فلاسفة التنوينء 
فكرة الدستور الجمهوري الذي يؤسس ويضمن فصل 
السلطاتء» والسبادة الشعببة وحقوق الإنسان. 
وأخيرًا على حق الشعوب آن يؤمن الحرية والسلم بين الشعوب. 
يشير كانط قي مؤلفه «ششاروع للسلام الذاثم» )٠۷۹١(‏ إلى 
الشروط التالية: 
- الدستور الجمهوري لكل الشعوب. 
- رابط فدرالي توخيًا للسلام بين الدول. 
- قانون عالمي (محدود) للمواطنين. 


١‏ - المثالية الألمانية 


القضدة: النقيض: الأنا واللا-آنا تتحددان 
آنا = آنا آنا < اللا وتشعرفان بشکل مخادل 


۸ مبادئ نظرية العلم )۱۷۹٤(‏ 


8 أساس الحق الطبيعي 


بالنسبة إلى يوهان غوتلیب فیخته )۱۸٠٤١-۱۷١۲(‏ تعتبر 
الفلسفة نظرية في العلم. آي بمعنى أخر أنها لا تعالج 
الموضوعات كسائر العلوم بل هي علم المعرفة بعامة. 
وبالتالي فإن عليها أن تضم المبادئ التي يمكن لكل معرفة 
أن تتأسس عليها. هذا دون أن تكون هذه المبادئ بحاجة إلى 


تسيس. 


إطلق فيخته في كثابه «لبادئ الاساسية لنظرية المعرفة 
)١۷۹١(‏ المبادى' العليا التلاثة التي توازي القضية ونقيض 
اة ك التاليف 

والمبداً الأول هو: 

ا و E‏ 

«وعليها أن تعبر عن هذا الفعل الذى لا يظهر تبعا لتحديدات 

وعينا التجريبي» والذي لا يمكن لها آن يظهر إذ هو في 

أساس كل وعي» وهو وحده الذي يجعل وعینا ممكنا». 

ا کعرف ای کيء فورض طرج الانا لكي كرف والاا ال 
کی هنا = السرال في الجا الأرل. یجب آلا تفم تجرییا بل 
بطريقة متعاليةء أي إنها هي التي تقدم شروط كل معرفة. هذه 
6# الطلقة هى تشاط لامتتام ٠‏ 

أما المبداً الثاني فيخضع لمبدا التناقض: 

OY E E ك‎ ¥ al GN 
يما أن الانا واللا - انا قعقران 0 اانا سيتم رفا رشك‎ 
أ ادل عل الثاليف الد يريط المبداين ما ن ارتم اعبار‎ 
آنهما لا ترتفعان إلا جزئيًاء آي أنهما تتحددان بشكل متبادل.‎ 
هتا کن عة ایا الک ات:‎ 

ا أجل 3ا6 و اا غر قا اة ال ا و 
هاتان الأآنا واللا - آنا المتناهيتان تتحددان وتتعينان بشكل 
متبادل. وبالتالي فان کل مبداً سيحتوي مجددًا على قضیتين: 

تعجر ال نا اا تة باللا أن وهذا ها قل اسان 

مذهب العلم النظرى». 

رر E‏ کی اللا ےاج فة 

تؤسس لذهب العلم العملي. 

الجن الفظري ابا ان ى اة ي درق بها 

الأتا إلى تضوراتها. 
فإذا اعتبرنا الأنا محدّدةٌ (بالفتع) بواسطة اللا - أنا فعلينا أن 
رها قابلة سلب وان تحر اللا 0 

8 هن عوقف القلسفة الراقصة. آما الل الت قحلن 
اکس تجعل 


۱٤١ - .۱ فیخته‎ 


الأنا تطرح نفسها محدّدة باللا - أنا وهي بالتالي الجزء 
الفاعل في عملية التحديد الذاتى. 
إن الفغالية التي بعىجبها ترك التسورات ف الآا حن تد 
بواسطة اللا - أناء هي ما يسميه فيخته بالقدرة على التخيل. 
آما الجزء العملى فينطلق من التناقض بين الفعالية اللانهائة 
للأنا المطلقة والأنا النهائية والمحدّدة (بالفتع) باللا - آنا. 


)اذا تتحدد الآنا؟ 


إن الجواب يكمن في تحديد الأنا المطلقة باعتبارها جهذًا لا 


تهااء هذا الجيد يطب أن تطرم, كل السقاق بشکل مطلق 
بواسطة الأنا. وبما أنه لا جهد دون موضوعء» فإن الأنا ستظل 
بحاجة إلى مقاومة اللا - آناء حتى تستطيع بتجاوزها أن تعطي 
و الود عة عر اا ا اوآ وی که ها انت 
تحوي فعليًا كل حقيقة بذاتها. إن الاإصطدام بالموضوعات هو 
الشرط حتى ينعكس الجهد» وحتى تكون الآنا واعية لذاتها 
وحتى يستطيع بذلك أن يتعين. 


اك مقاومة - اللا - أنا تصبح معطاة قي الأنا عبر الشعور 


باعتبارها 
«فعل الأناء الذي به تعيد هذه إلى ذاتها شيئًا غريبًا تجده في 
ڈاتها ب 
تؤكد نظرية العلم (المعرفة) على وجود قوة (اللا - أنا) مستقلة 
عن وعي الأنا النهائية. وهي قوة لا يمكن إلا الشعور بها دون 
ا E A E‏ اللا > ا مک 
استخلاصها من قدرة الأنا المحدّدة (بالكس). 
ومن أجل ذلك يطلق فيخته على نظريته في المعرفة والعلم 
هذة اسم المثالية - الواقعية. 


أما «نظام الفلسفة الخلقية» (۱۷۹۸) فقد بناه فيخته انطلاقًا 
من النتائج التي توصل إليها في نظرية المعرفة. يعتبر السلوك 
أخلاقيًا إذا كان» انسجامًا مع استقلالية الأنا الملطقةء قائمًا على 
مبدا تجاوز كل ارتباطات الأنا بالطبيعة. 
يقوم مبدأً الأخلاقية على فكرة وجوب أن تحدد الأنا حريتها 
تبعًا لمفهوم الاستقلالية دون استثناء. 
أما مبداً الفعل فهو الدافع الأخلاقي» وهو مزيج من دافع 
طبيعي يُكسبه المادة وإليه يتوق» ومن دافع محضن يعطيه 


الشكل ولا يمك أن تكرن الغابة سوي ا 9 ا 


ويتحدد الفعل تبعًا لمفهوم الواجب بحيث يصبح الأمر القطعي: 
«اعمل دائمًا تبعًا لآأفضل قناعاتٹ وأاجيك». 

أما مضمون الأمر فقد حدده فيخته من ضمن نظرية مستقلة 

في الواجب. 
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٨۸‏ - المقالية الألمانية 


وبعد المبادئ الأساسية لنظرية المعرفة آصدر فيخته كتابه 
«مبادى القانون الطبيعي» )۱۷۹١(‏ وفيه يظهر 
أن الكائن العاقل لا يمكن آن يطرح نفسه دون أن ينسب إلى 
فته اناا خا 
إن إمكانية الوعى الذاتى تفرض فعلا أن تطرح الأنا حدًا 
لنشاطهاء خارجا عنهاء أي العالم. إلا أن الاندفاع من أجل 
التحديد الذاتي لا يمكن أن يفهم إلا باعتباره نداء يوجه إلى الأنا 
من قبل كائنات عاقلة أخرى. والأنا لا يمكن أن تُفهم عندها كما 
أو كانت فاغلة بظريقة مستقة إلا 
إذا افترضت كائنات أخرى عاقلة وحرة تحدد حقل عملها 
تبعا لإمكانيات فعلها الخاصة وآن تعترف بها باعتبارها 
كائنات عاقلة. 
وبالتالي فإن الأنا لا يمكن أن تفرض نفسها دون أن تقيم 
علاقة مع كائنات عاقلة أخرى؛ وهذا ما يشكل علاقة القانون. 
إن المبداً العام في القانون يصبح عندها: 
«علي آن أعترف» وقي كل الحالات» بالكائن الحر خارج ذاتي 
باعتباره كذلك» آي أن أحدد حريتي تبعًا لمفهوم حريته». 
إن الجسد هو شرط إمكانية العمل في العالم المحسوس. ومن ثم 
فإن الحق الأساسى عند الشخص هو 
الحق بالحرية وعدم المساس بالجسد. 
والحق بديمومة النشاط الحر في العالم. وسط الجماعة لا بد 
من تحديد هذه الحرية تبعا لحرية الآخرين. 
يسهم الحق بالمعارضة في إرساء علاقات القانون. وهذا ما 
يستند إلى عقد حر ويبرز الحاجة إلى دولة جماعية من أجل 
ارسة الماطة القشافة. 


ا ٠٠‏ تحولًا في تفكيره الفلسفي وفي 
مجالات شتى. إذ آثار كتابه» حول أسباب الإيمان بعناية إلهية 
(1۷۹۸ شر ضجة کبری وصلت إلى حد اتهامه بالإلحاد من قبل 
خصومه. ٳإذ ماهى قي مؤلفه بين الله وبين النظام الأخلاقي ف 
العالم» أما بعد ذلك فقد اعتبر الله وجودًا مطلقا يتوجه إليه 
الإنسان في علمه وني سلوكه. 

أما في كتاباته المتأخرة حول نظرية المعرفة فقد حاول أيضًا 
اتوصل إلى عبتا الوحدة في المطلق (الإلهي) الذي لا يقبل 
التحوّل. تتأسس المعرفة ويزول عنها الشك إذا توصلت إلى 
وجود ضروري يتحول ف العلم الإنساني إلى موجود في العالم. 
وفي المعرفة بعمقها الفلسفي يظهر وجود المطلق نفسه في 


قىختە ۲ء شلىرماخر. ۱14۹4 


آما فرندریش دآ شلیرماخر )۱۸۲٤-۱۷۹۸(‏ فیحظی ي 

أيامنا بشهرة واسعة بفضل أعماله عن التأويلء التي لهمت 

دیلتاي بشکل خاص. 
والتاويل بتسووة هى بايا نطو ي القن آي بمثابة ية 
الفهم» التي تتأآمل بالشروط التي بموجبها يمكن فهم تعابير 
الاق 

وبما آن كل نص هو إنجاز فردي يقوم به المؤلف وهو في 

الوقت نفسه نص ينتمي إلى نظام لغوي عام فإن تفسيره 
الطريقة الموضوعية (النحوية) التي تفهم النص انطلاقًا من 
نظام اللغة الكلي. والطريقة الذاتية التي تفهمه انطلاقًا من 
الخصوصية التي يودعها الكاتب سيرورة ما خلقه. 

دی داك کی مردوج پان سيرورة مقارته دقو باس تدا 

العتى اطلاها من مقارة خت التحابي جطها اللري 

والتاريخي» وسيرورة تنبئيّه تستخلص المعنى حدسيًا 

والتغاتاف. 

ثم لا بد من استخدام هاتين الطريقتين معا ومن تكاملهما مما 

يجعل سيرورة الفهم تتقدم. 


أما فهم شليرماخر للأخلاق فيقوم على توافق بين المبادئ 
العامه واختلاف شؤون الحياة العينيةه وعلى التوافق بين 
المتطلبات الفردية والأوامر الكلية. 
- نظرية الفضيلة وهي تعتبر الخير الأخلاقي قوة تجد مركزها 
في الأفراد. ويمكن فهم عملها باعتیاره (168ا8) = عادة. 
تطرة الراحبه رغ ها الفحل بك دات اسا مجدقغا العا 
فيقوم على وجوب تصرف الأفراد ما آمكن بما يكمل المهمة 
الأ خلاقية الشاملة عند الجماعة. 
- نظرية الخيرات» وتشير إلى الخيرات التي تتولد عن مهمة 
التوسيط بين الغايات القردية والكلية ا ومن نمط 
فعل العقل تجاه الطبيعة. فالعقل يشكل الطبيعة (ينظمها) 
وهو يجعل من الطبيعة المنظمة علامة (ترميز) وبها تصبح 
قارك للمترقة: 
أما الخير فيؤدي إلى تمييز مؤسسات آخلاقية أربع هي: 
= الذولة الحياة الالجتماعة الحر ف الفلى والكدمة (لوحة ك 
آما الدين بالنسبة إلى شليرماخر فلا يتأسس على العقلانية أو 
غل الأخلاقية بل إن له آساسة ف القمىن بالاشتقلال آلمطلق. 


19۰ — المثالىة الألمحانىة 


ا ج ج 


فة اله 


8 أبحاث فلسفية حول ماهية الحرية الانسانية. 


شهد فکر فریدریش ولهلم جوزف شلنغ )۱۸٥٤-۱۷۷١(‏ 
تحولات على جانب من الأهمية. فبعد آن اعتبر لفترة طويلة 
عا لاحقًا أفختةء. ابتعد عثة سن خلال :تصورة الخاص 
ف الة ايا فلعفة الخ رة فق موز فا تاشر فک 
جاكوب بوهمى )٠١۲١-٠١۷١(‏ بنزعته الصوفية - الإلهية. 
آما المسالة الأساسية عند شلنغ فقد تمثلت بوحدة التقابلاتء 
والموضوعء» الروح والطبيعة» المثالي والواقعى 
«على الطبيعة أن تكون الروح المرئي وعلى الوح أن کی 
الطبيعة غير المرئيةء هنا إذًا وفي التماهي المطلق بين الروح 
فينا والطبيعة خارجناء يجب ان نحل مسالة إمكائية طبيدة 
ارا 
في نظام المثالية المتعاليةء يعتبر الوعي الذاتي المبدأً الأعلى في 
المعرفة. فهو ينتج نفسه ولكنه يشكل أيضصًا وبإنتاج لا واع 
عالم الموضوعات. والأنا باعتبارها ذاتًا تتماهى مع الأنا 
إاغتبارها موضوعًا إذ حين تفكن قهي تضبح بالنسبة إلى ذاتها 
موضوعا. 
أما فلسفة الطبيعة فهي بالنسبة إلى شلنغ إنتاجية مطلقة 
اها دائ وجرد إنتاج باقتارها مو ضو غا قإذا لم يكن 
من وجود إلا للإنتاجية الصرفة» فلا شىء محددًا يمكن أن 
يوجد. من هنا لا بد من وجود فعل مقابل یمکن اعتباره بمثابة 
كابح ومنه تنطلق التشكلات. 
يقوم مبداً الكابح ني الطبيعة نفسهاء إذ هي تصبح موضوعًا 
لذاتها. 
هذه القوى المتقابلة في تأثيرها تجعل الطبيعة في صيرورة 
دائمة. أما ثبات المنتجات الظاهر فهو في الواقع إعادة إنتاج 
مستمرة» إنه إفناء وخلق جديد باستمرار. 
يصور شلنغ هذه الفكرة باستعارته صورة تيار مائي 
کل ی دوقعل تاوت الحواچن رامات (آي زوایع) 
حددة آ الكار الاک لذو امات فكو لاعن قو الا 
ALN ANS EBES CLS‏ 
إن الطبيعة بكاملها تحيا بفعل إنتاجية الحياة. حتى ما كان غير 
ضوی فیھا یککیر کا لی کان ناقاء آی لم توقظه الحياة بعد. 
تى إن ا 0 0 ية لهس إلا عادة في حالة 
اكوم تماما كعالم الات والحيوان التمل بتهايته.»: 
ثمة تطور يجري في الطبيعةء ففيها تلتحق الأشكال الدنيا 
بالأشكال العليا. في حين أن كل شيء يعتبر مشمولًا في الجوهر 
ل اى الطلق)ء إن الا الحاسمة عى ائم كانت إيجان 
لورجدة االات خا دق إل النحت عن ال الزستن 
اأوحدة. من هنا كان وضعه لفلسفة التماهي بعد العام 
۰۱ التی جعل اساسها: 
اگل ا هو وکود هی واحد ق دات 


وحدة الذات 


إلى التمييز بين فلسفتين» واحدة سلبية وآخرى إيجابيةء 


شلنع. 11 


إلا أن الماهية المطلقة يمكن تصورها أيضًا باعتبارها نقطة 
الاختلاف. التى تتصرف فيها المقابلات جميعها بطريقة مختلفة. 
وبما أن الكل هو بالأساس واحد فإن دينامية سيرورات 
التطور في الكون يجب تفسيرها انطلاقا من الزيادة الكمية 
لمطلق قسم من أقسام المتقابلات التي تنفصل عن الواحد 
المطلق. 


أما کتابه SE IE‏ الحري اللإنسانية» e‏ 
اة ا ل مرطة کو اها اام ت 


إشراقى. 


إن الحرية الإنسانية هي القدرة اعا الخير والشر. ولا يمكن 
بحسب شلنع الإجابة عن السؤال حول اإمكاتية الشر إلا 
بالقبول بقضبة انفصال ثنائى قي الله نفسه»ء بين الأساس 
(المبدا) وبين الوجود. 
«وبما آنه لا شيء قبل الله ولا خارجه» لذلك لا بد من القول 
إن مبداً وجوده قائدٌ فیه... مبداً وجوده هذاء الذي يحمله الله 
ف ات لی آل ادا ما ر اله تکل مطل او برط ان 
يوجد: إذ إنه ليس إلا مبداً وجوده. إنه الطبيعة - ف الله 
کاک ل قا عه یل م که 
وبما أن کل ما هو مخلوق يأتي من الله» ولكنه في الوقت نفسه 
متميز عنه» فإن على هذا المخلوق أن يجد أصله فيما هى في الله 
ولیس هو ذاته» آي قي أُساسه. 
يمكن تصور الندا كميذاً مظلم ولا واع (الظلمة) كإرادة فردية 
قراغ ت أن تتخرل إلى اض الوجون (التظام اليد 
الإرادة الكلية). 
وبما أن ميزتا الوجود هاتين غير منفصلتين عن الله» فإننا نجد 
اتفال 0 العا وفذا ماايسبب امكائة الخ أر الك 
وبما أن الإنسان باعتباره منبثقًا من المبدأً فإننا نجد في ذاته 
اقل فا عن اكد ومر واتار الخر او 
الشر. 
والشر لا بتولد عن المبداً sS E‏ 
الإنسان عن النور. 
وحتى لا نبقى في ثنائية المبدأ والوجودء لا بد من وجود شيء 
ممهد وهذا ما يسميه شلنغ «بالهوة». وهذه تفرق بين 
التناقضات فلا شيء فيها إذا يمنع ظهور التناقضات. 
دخل شلنغ في فلسفته المتأخرة ني نقاش حاد مع المسيحية فقد 
قاف حهده ضور ال2 اا 00 ال به آى الى وخب 
عارضًا 
ذلك في محاضراته عن الفلسفة والوحي. فالسلبية (وهذا ما 
یعتقده هوچل) کالم ما کان مکی ف الفکں ومسب فما 
تتعلق الاجادة بالواقع. وبذلك يحدد العقل نفسه»ء ذلك أنه 
يفترض الواقع المعطى في التجربة. 


۲ - المثالية الألحانية 


TT TE 


الكل هبارة هن :وبخدة 


هیجل ۱ . 


إلى جانب المصادر الثقافية نهل جورج ولهلم فريدريش 
هيجل )۱۸١١-١۷۷١(‏ من المدرسة التقوية الشفابية (جنوب 
إلانيا) وهي اتجاه. شديد التاشر بالغنوصية داخل المذهب 
البروتستانتي. 
لا بد من الإشارة إلى هذا التأثير لنفهم «المثالية التأملية» 
ولتفسير الجدل بقضاياه الثلاث ولتحديد «الحقيقه كتحديد 
الكلية». وهذه جميعها من عناصر فلسفته. 
ثمة تأثر آخر لا بد من تلمسه عند روسوء الذي استمد منه 
أمورًا عملية برزت في نظامه الفلسفي المتأخر. إلى جانب أرسطو 
والأكويني يعتبر هيجل من أصحاب النظم الفلسفية. فأرسطو 
سى الماورائيات باعتبارها لاهواء أي ميحكًا في المبادئ الإلهية 
الأولى» والأكويني فيلسوف مع انطلاقه من اللاهوت. وهيجل 
لم يكتب مؤلفات الشباب الاهوتية وحسب» بل إن فلسفته 
التأليفية يمكن أن تفسر باعتبارها نوعًا من اللاهوت. آو بدقة 
أكثر لاهوت التاريخ. 
ثمة مدخل لهذا النمط من اللاهوت نجده عند يواكيم فون 
فیور v0n ۴٥۲۴(‏ imطacە[)‏ ۲-۱۱۲۰ ۱۲۰). وقد فر فیور 
التاريخ كما لو كان تعاقبًا لمراحل ثلاث توازي التثليث في 
الملسيحية. مملكة الآب الذي أشير إليه في العهد القديم 
بالقانون. ثم مملكة الابن التي تقوم بالكنيسة. ومملكة 
الروح» وهي المرتقبة. 


سيبل الجدل خاي القانون التي هى اسان طبية الفكر 
راقم فكل فة حل ي تقسپا توا وکلاهتا سيار 
ال رجه ف الخالف. 
(aufheben) = gê)»‏ لها معنی مزدوج»› «حفق» و«وضع نهابة 
ات (رقع قانوتًا على سبل الال وما افم بهذا الشكل هو 
توسیط ما زال يحمل في نفسه تحديد أصله. ببرز الجدل 
اتقاقضات (نهائي = لانهائي عل سبل آلال) اعتارها 
لحظات التحول أو الصيرورة إلى كل تكون درجته النهائية قد 
تركت المرحلتين السالفتين خلفها دون أن تتخلى عن دلالتهما. 
وف لق اسم جل دل االحرك الحلب اليا وال 
يجري فيها تداخل حدود منفصلة بشکل عفوي»› ذلك آن 
التو سط این شیا ان ری ف بذاته». 
مجرد ماهر وچدت بالصدقة پل هي ماحل ضرورية اتقاج 


oO — ھىجل‎ 


آي ما يجري تآويله فهو يشکل ما يستوعبه الروح بالتذکكر 
.(Er-innerung)‏ 
مع ذاته» أو رجع إلى ذاته. تصف فلسغة هيجل السيرورة التي 


إلى ذاته في الإنسان عبر التاريخ. 


في نهاية هذه العودة إلى الداخل نجد الروح الذي أدرك ذاته» 
اللو بوصفه وما اة واللكماهة: 
في الفلسفة يتعرف الروح إلى نفسه بوصفه ذاتًا وجوهرًا: الذات 
التي تفكر بنفسها وبالعالم» تمتزج بجوهر العالم. 
وهنا يجد ماهية الوجود والفكرء ذلك أن الجوهر هو الروح 
وقد تفتح بوصفه كلية واعية: 
«إنه الحركة التي هي المعرفة - تحول هذا الذي بذاته إلى من 
أجل ذاته. ا المعرفة إلى وعي الذات... آي في المفهوم». 


إن النظام ليس شكلا معطى من الخارج بقدر ما هو تعبير عن 
توخه الكل الاي وفهه يرع عيجل بشكل التمثل الىخيد 
الممكن للحق في العلم: 
«أن لا يكون الحق واقعبًا إلا بوصفه نظامًا قد جرى التعبر 
عا ي التمال الذي يضور المطلق وكا . ما هو روحي هو 
الواقعي فعلا. .. إنه قي ذاته ولذاته». 
ا ف ب خلال عر العو اك ا 
الثنائة الكانطة (الشيء في ذاته والظاهرةء الإيمان والمعرفة على 
سبيل المثال). 
في حركة الروح لا يمكن الاستغناء عن أية مرحلة من (مراحل) 
التطور أو من التناقضات الت تارز» ذلك أن هذه المراحل 
سيصار إلى رفعها داخل الكلية» فلا يمكنها التعبير عن الحقيقة 


«إن الحق هو الكلء لكن الكل ليس إلا الماهية التي تكتمل 
بالتطور». 


كمقدمة «لنسق العلم» أصدر هيجل عام ۱۸١۷‏ كتابه 
«فينومنولىجيا الروح»» وقد اعتبره الجزء الأول في هذا النسق 
إلا أنه يشكل في الواقع ذروة النسق. 
پشکل کتاب «فينومنولوچيا الروج: معرفة تجربة الرؤعي وقد 
كتف شيجل لاأحقا: 
«لقد تابعت تطور الوعي ا منذ التتاقضن الأول 
المباشر بينه وبين المىوضوع وصول إلى المعرفة المطلقة». 


4 - المثالية الألمانىة 


الفردىة 
الخاصة 


النسق الهيجلي تیعًا 1 ورد ق «الموسوعة» 


هیجل ۲. 


يبحث كتاب هيجل فينومنولوجيا الروح في تتابع صور العلم 
فقات وضرل إل الفط الت لسسع الوعي بكنها ان 
سیحنم عليه ان ينیع قواعده الخاصة على السؤال المتعلى 
بالتطابق بين الموضوع والطريقة التي توجد فيها هذه الذات 
هة إل الوعي. 
يمر الطريق من الوعي إلى مفهوم العلم بالوعي الذاتي والعقل 
فهو الجَدل ونواته هي نفي كل موضوع وكل حالة من حالات 
الوعي. 
«إن اللسقية التي e:‏ بهذه الطريقه ھی نسقه کاماة 
خاصة e‏ التعارض بين الذات Ns‏ 
الذات والموضوع باعتبارهما واحدًا 3 تجزئه فنه»ء وبحبٽٹ 
يصار إلى بلوغ درجة يكون مضمون الوعي فيها مساوةقا 
لمعياره عن الحقة4«. .(H.F. Fulda)‏ 
في هذه المرحلة الأخيرة ا الوعي تخلق الفينومنولوجياء 
الطلقةء کا لر کف اع ا 


يطلق هيجل على هذه المعرفة اسم «المنطق» (تحت عنوان علم 
المنطق .)۱۸١١-١۸١١‏ والمنطق هنا ليس مذهبًا شكليًا لقوانين 
الفكر يعبر عنه بالمفاهيم والأحكام والاستنتاجات بل 
«علم الفكرة المحض»ء أي الفكرة داخل العنصر المجرد من 
الفكر. إن الفكرة هى الحق في ذاته ولذاته. الوحدة المطلقة 
للمفهوم وللموضوعية». 
والمنطق يزعم ان يكون «نظام العقل المحض» مملكة الفكرة' 
المحضة التي هي الحقيقة. وهذا يعني» 
«أن مضمونها هو تمثيل الله كما هو في ماهيته الأزلية قبل 
خلق الطبيعة وخلق روج متناو». 
القاضي باغ اا ن الرون اطق ار 
(الكينونة والماهية)»ء والكتاب الثالث المنطق الذاتي (نظرية 
امفهوم). تبدا نظرية الكينونة من الأطروحة تقول إن 


تعيين کلي. والحقيقة تکمن ق 
ومن العدم إلى الكينونه. 


«وحقيقتهما تكمن إذّا في حركة الاختفاء المباشر للواحد متهما 
في الآخر: الصيروىرة»: 
عام ۱۸١۷‏ أصدر هيجل كتابه «موسوعة العلوم الفلسفية». إنه 
خطاطة النسق لكامل الفلسفةء والبناء مقسم في أساسه إلى 
ثلاثيات (راجع اللوحة) وأجزاؤه الثلاثة هي: 
- المنطق» علم الفكرة بذاتهارولذاتهاء 
- فلسفة الطبحعة باق اوها عر فة الف ة ى وجودها الخو 
- فلسفة الروح» باعتبارها التفكر في الفكرة التي تعود لذاتها 
انطلاقًا من وجودها الآخر. 
أما القسم الأخير فيعالج درجات ثلاثا من علاقة الروح بذاته. 
الروح الذاتي الذي يقسم بدوره إلى درجات ثلاث: 
- الخروج من الطبيعة لوجود تعيين مباشر (آنتروبولوجيا). 
= وعی مدارضن لطبي معطا ا(فی اوو لی جیا 
- علاقة مع تعيناته الخاصة (علم نفس). 
وباعتباره روځا موضوعئًاء» يخرج من دائرته الذاتية ليشكل 
الحاله 'الخارجى عا لإرادكة ولت ها مشموتاته الخاصة 
وهو يتمظهر بشكل قانون وأخلاق وأخلاقيات. 
وباعتباره روځا مطلقاء فهو یکون نفسه في التماهي مع معرفته 
لاك ق القن والدين والفلسفة مكدستا بذلك وف الوقت تقتة 
الاستقلالة تجاه اشكال طهىره ااتتاهة. 


وقي برلين سنحت الفرصة لهيجل ليترك أثرًا سياسيًا عريضًا. 
وقد ترجم ذلك عملئًا في أعماله عن فلسفة الحق ۱۸۲١(‏ ظهر 
كتابه» مبادئ فلسغفة الحق). والكتاب قد تجاوز تحديد عنوانه 
ليضم النسق كاملاء خاصة فيما يتعلق بتحديد العقل العمل إلا 
أن اكات داكي فة اسح سن حال مجه وقد 
ورد فيها عبارته التاليه: 

« کل ما هو عقلي هو واقعي» وکل ما هو واقعي هو عقلي». 
وقد اعتبر هيجل فيلسوف الدولة البروسية الرسمي. كما 
اعتبرت صياغته أعلاه إعادة تقويم للنزعة السياسية المحافظة 
وتبريرًا فلسفيًا للحق الإلهي ولإضفاء نوع من القداسة على 
النظام القائم. 
فيما بعد آدخل هيجل على عباراته بعض التحديدات معتبرًا أن 
الواقعي لا يمثل التجريبي أو مجرد الصدفة لوجود مبعثر» بل 
تعني أيضًا الوجود في تماهيه مع مفهوم العقل. فلا الدولة 
البروسية ولا آية ظاهرة تاريخية أخرى يمكن اعتبارها عقليةء 
بل إن العبارة تصف الحاضر الأزلي الذى يكون حاضرًا دائماء 
وقد صح إليه (مرفوعًا) الماضي كله ٠‏ 


١‏ - المثالية الألمانية 


المعرفة المطلقة 


0 ا أت الروح ١‏ ه 
۸ حول فينومنولو جیا الروح تمظهر لمطلق 


التاريخ العالمي ۶ 
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. فة التا ا ا ی 


.٣ هيجل‎ 


تنتمي فلسفه الحق إلى دائرة الروح الموضوعي» وتنقسم إلى 

آقسام تلاثة: 

- الحق المجرد» كشكل وجود خارجي وموضوعي يعطى 
لللإرادة الحرة. 

- الأخلاقء باعتبارها حالة روح ذاتي وداخلي. 

و واا غلاقية امشارها وة الدائركن الوشرعة والذاكة 
والقی تالخد شكل. مزسشنات خلات: العاة والجت ادى 
الوا 

والدولة بالنسبة إلى هيجل هي «حقيقة الحرية العينية» وهي 

تتضمن وحدة الفردي مع العام: - 
ون با الدول الحدية قك القرة اة وذلك الي اة 
يدع مبدأً الذاتية يتحقق وصولا إلى حد استقلالية 
الخصوصة الفردة وال إا تة و ا قت فت ال اة 
الجوهرية بما يتيح له الاحتفاظ بها في ذاته». 


يرى هيجل آن مهمة الفلسفة تكمن في إحاطتها لعصرها بأفكارء 
وبقدرتها على التعبير عن الحاضر. وقد ختم كتابه لفلسفة الحق 
بالجملة الشهبرة التالية: 
«حين ترسم الفلسفة (لونها) الرمادي على (لون) رمادي 
فإن آحد أشكال الحياة يكون قد بدأ يصبح هرماء ولا يمكن 
أن يستعيد شبابه برمادي على رمادي» بل سيعرف أن بومة 
ارفا لا قدا يراتا إلا مع سقوط اللبل»: 
اة هى االمورل اة لاحات التاريكة كته 
وحتى يتاح لها آن تؤولها فهي تبني مقولاتها. 


قي السنوات العشر الأخبرةء ألقى هيجل محاضراته الكببرة عن 

تاريخ الفلسفة وعن فلسفة التاريخ وعن علم الجمال منهيًا بها 

نظامه الفلسفى. 

تقوم فلسفة التاريخ على المبداً التالي: 
«يسيطر العقل على العالم» وإن التاريخ الكلي قد جرى تبعًا 
لإشارة العقل». و«إن هدف التاريخ الكلي هو أن يصل الروح 
إلى ما هو قائم حقاء وأنْ يجعل من هذه المعرفة موضوعًا 
وآن يحقق قي عالم حاضر فعليًا وأن يعبر عنه باعتباره 
0 

روح الكل بستخدم أفعال «الأقراد هن البشي شخصات 

ا الكلي من أجل تحقيق غاباته»ء إن أفراد التاريخ الكلي هم: 
«في العالم» الأشخاص الأكثر تأثرًاء إنهم يعرقون ما عليهم 
فعله» وفعلهم هو الأفضل. وعلى الآخرين إطاعتهم لأنهم 
يشعرون بذلك. إن كلامهم وآفعالهم من أفضل ما قيل ومن 


هنجل ۲ - 0۷ 


اا ف 
ومع ذلك فهم يتوهمون إذ يعتقدون آنهم لا يتبعون إلا غاياتهم 
أآما في الواقع فإن حيلة العقل قد استخدمتهم تحقيقا لغايات 
كلىة. 


5 


لها آن تدوس على العديد من الأزهار. 
إن التاريخ الكل ليس مكانًا للسحادة إن 
فيه ليست إلا صقفحات فارغة». 


أوقات السعادة 


ل ع جل فته رای ف افج هووا سان 
والفكرة المحضه». 

ومن طبيعة الفني أن يعبر عن نفسه عبر وجود موضوعي. إن 

الاس أن دراد فة ى .اللقريس وق العقة: 

وبالمقابل فإن جوهر الفن يمكن أن يتفتح في الموضعة بشكل 

کر غا کر کا 


بلغت فلسفة الدين عند هيجل أوجها في عبارته: 
«يتطابق مضمون الديانة المسيحيةء باعتبارها أعلى مرحلة 
من مراحل تطور الدین بشکل عام» کلیّا مع مضمون 
الفلسفة الحقة». 
والفلسفة هي البرهان على حقيقة كون الله حبًا وروحا وجوهرًا 
وذاتًا وسيرورة تعود إلى ذاتها بشكل أزلي. 
والإنسان لا يعزف الله إلا بقدر ما يتعرف الله قي الإنسان إلى 
ذاته. 
وهذه تعتبر معرفة المعرفة»ء وعي الله لذاته ق الوعي اللامتناهي. 
فالعلم الإلهي الغنوصي عند هيجل يماهي المعرفة الإنسانية مع 
اكتمال حقيقة الله. وهذا هو آقصى طموح يمكن أن ترتفع إليه 
الفلسفة. 


لاقت أعمال هيجل في القرن التاسع عشر خاصة أثرًا بالغًا. إذ 
ساهمت صعوبتها بإعطائها هامشًا عريضًا لتأويلها: من القول 
بالتأليه المثالي إلى الإلحاد المادى. وتبعًا لذلك توزعت فلسفته إلى 
معسكرين: الهيجلية اليمينية والهيجلية اليسارية. وف الماركسية 
أصبح الديالكتيك منهجًا لشرح السيرورات الاجتماعية 
والاقتصادية والتاريخية. ثم إن نقد الهيجلية قد أصبح فيما 
بعد وبالنسبة إلى العديد من الفلاسغة (كيركغارد على سبيل 
المثال)» قوة دافعة في التأكيد على أفكارهم الخاصة بهم. 


۸ - القرن التاسع عشر 
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نظرة عامة: القرن التاسع عشر 


نظرة عامة. 


غالبا ما اعتبر القرن التاسع عشي بمثابة مرحلة انتقالية من 
العصر الحديث إلى العالم المعاصر. ينطبق هذا بشكل خاص على 
تاريخ الفلسفة. فالخيوط المفهومية التي حيكت في القرن التاسع 
گر کائت أا بوا من لحمة التامل العاض 


آرخت نتائج الثورة الفرنسية بظلها على المناخ السياسي. 
واللافت كان شيوع الأفكار المطالبة بحق تقرير الشعوب 
لمصيرها والتعبير عن التطلع لبسط سيادة الدول - القومية. 

آما الليبرالية فقد عبرت عن مبدأً سيادة العقل وتحقيق الحرية 
الفردية (حقوق الإنسان)»ء وعن التطلع إلى اقتصاد حر. 

أما الاشتراكية فقد تصدت للنظام الاجتماعي الرأسماليء باحثة 
عن نظام اجتماعي وعن نظام ملكية يضمن الرفاهية والمساواة 
في الحقوق وبخاصة للطبقات الاجتماعية الضعيفة. 


لعب التقدم التقني والتقدم في مجال علوم الطبيعة دورًا 
اسا ي ااتاتر عن للع انان لهذا العسي. اسا إل فة 
اقم راجت الاعتقادات التفاقة بل الطيباونة إذ دهت إل 
ك اغفاد ذرة الإستان عل متي لقال 
مثالا على ذلك نسوق صورة المهندس 
النظري إلى ممارسة عملية. 
لت الإمكانات التق الجديذة بوق اكلا ارك إلى ها 
يعرف بالثورة الصناعية. 
وقد آدت هذه الثورة إلى بروز طبقات اجتماعية» طبقة 
أصحاب العمل وطبقة البروليتاريا. 
دفع ارتفاع مستوى الحياة وترافقه في هذه الفترة مع زيادة 
بؤس العمال» في مجال الصناعة الناجم عن تدني الرواتب 
وازدیاد ساعات العمل» إلى حدوث توتر اجتماعی كببر. 


الذي حول العلم 


أن ضورة الأنسان قد شهدت حا ,ولا د 

أعمال كل من شارل داروين (أصل الأنواع ۹) الذي أبرز 

تطور كل الكائنات الحية. وسيغموند فرويد (تفسير الأحلام 
٩‏ اذى آشار إل الخركات اللارعية في حياة البشي. 


آما في الفلسفة وبغد وفاة هیجل (۱۸۳۱) فقد برن تيار مضاد 
يعارض البناء الفلسفي الصارم الذي أوجدته المثالية الألمانية 
باولا انطلاقًا من نقد المثالية فتح طرق جديدة. 
ك اة اريه ررمن خسم لودفيك قيربا 
اة عن فانفة هيحل الديتنة والسامتة مثبثة مواقف 
هه إزاء الدين وليبرالية ف السياشةء مع ميل واضح نحو 
المادية. وقد لخص كارل ماركس نقده للفلسفات السابقة 
كارته الشهبرة: 

«لم يفعل الفلاسفة شيئًا أكثر من تأويلهم للعالم بأشكال 


نظرة عامة. - ٠١۹‏ 


وقي الدانمارك وجه سورین کیرکغارد هجومه ضد الفراغ 
ااوجودی لکل الجر د کی ات گان نی هیجل بالدرجة 
الأول 
«ما هو الفكر المجرد؟ إنه الفكر الذي لا نجد فيه مفكرين.. 
ما هو الفكر المىوضوعي؟ إنه الفكر الذي نجد فيه مفكرًا... في 
هذا الفكر يعطي الوجود المفكر الموجود الفكرة والزمان 
والمكان». 
أفظی نفام کركغارد عن التات الرضوغعة اسا لكل فك 
فل ارق خا افا فرالكل الجردة دفعة خاسمة التشود 
الفكر الوجودي في القرن العشرين. 


آما رتور شوبنهاور فقد اعتبر أن العالم لا يتأسس على مبداً 
الظواهر فليست إلا موضعات هذه الإرادةء إنها ثمرة جهدها 
الثانت. 


دفع تطور علوم الطبيعة في القرن التاسع عشر العديد من 
الفلاسغة إلى محاولة إعادة ا الفلسفةء أملين أن تحذو 
القلسفة حذى العلىم ن الأستقادة من متهجيات الغلوح 
الطينغة: 
وهذا ما شرحه فرانز برنتانو (۱۹۱۷-۱۸۳۸) بقوله: 
و الان اة اسع سیا اخ يخا عن 
منهجية العلوم الطبيعية». 
ما الرضغاة (كرتت) فقن أعترة أن تقد الإسانية يجي أن 


يقوم على رفع الفكر إلى المستوى الوضعيء» أي العلمي. 


إلا أن خصوصية العلوم العقلية قد جرى التأكيد عليها من قبل 


المدرسة التاريخانية ولا سيما من قبل وليم ديلتاي. إذ حاول 
ی ى عل كطرير اة اخاصة بالطو الحقلية أن 
بؤمن لها ANE)‏ مستقفلا تجاه علوم الطييعة. حیٿ عاد التأكيد 
على تاريخانية كل خلق بشري مميزا بذلك وبوضوح عما 
تكل ي اله 


وجدت الاشتراكية العلمية أساسها النظري في أعمال كل من 
کارل مارك وفر رلك انجلر أعتاةا متا عل متهجة 
نقدية تناولت فلسفة هيجل والاقتصاد الكلاسيكي والاشتراكية 
الأولى. طور ماركس تحليلا شاملا جدليًا ومادَيًا تناول المجتمع 
وسير التاريخ انطلاقًا من الشروط الاقتصادية. 


أخضع فريدريك نيتشه القيم الأخلاقية التقليدية لنقد حا 
كاشفا فن ا 3 اما أغماك المتاخرة فقن وتخت 
الرؤية لعصر جديد يقوم على قلب كل القيم وعلى التبشير 
بقدوم «الإنسان ال عل». 


٠‏ _- القرن التاسع عشر 


مبدا التفريد (الذمان» | رى 
تمثلات 
(خاضعة لمبداً العقل) 


الارادة 


4 العالم ارادة وتمثلا 
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8 الشفقة أساسًا للأخلاق 


شوبنهاور. 


أبرز أرثور شوبنهاور »)۱۸١۰-۱۷۸۸(‏ في كتابه الأساسي 
«العالم إرادة وتمثلا» فلسفة متكاملة تقوم على ميتافيزيقا 
الإرادة. أما الدافع لفلسفته فقد وجده في أفلاطون وكانط 
والأوبانيشاد الهندية. 
انطلق شوبنهاور مستلهمًا كانط من مبدا الماقبلية معتبرًا أن 
العالم الذى يحيط بالذات العارفة ليس معطى لها إلا باعتباره 
ظاهرة بسيطة» أي ليس كما هو بل بالكيفية التي تنظمها الذات 
اا من قواها التو رة 
«إن العالم هو تمثلي» 
إن القسمة إلى ذات وإلى موضوع هي شكل كل معرفة: 
والموضوعات ليست معطاة إلا بقدر ما هي مشروطة من قبل 
الذات. 
تظهر التمثلات في المكان والزمان «وتخضع لبد العقل»» 
وبموجبه تترابط التصورات جميعها بقانون معين؛ إلا آن شكل 
هذا الترابط يمكن أن يتحدد ما قبلبًا. وبهذه الطريقة تصبح 
التجربة ممكنة ويصبح العلم ممكدًا أيضًا. 
إلا أن التصورات لا تشكل سوى الجانب الخارجي من العالم 
ف حين أن الماهبة الداخلية تظهر في تجرية الذات الداخلية. إننا 
نختبر جسدنا بطريقة مزدوجة: 
«باعتباره موضوعًا (تمثلا) وباعتباره إرادة». 
إن التعبيرات الجسدية ليست شيئًا آخر سوى أفعال إرادة 
متموضعة. اضف إلى ذلك آتة بامكانا أن انخقترهى, أن هذخ 
العلاقة الأساسية هي نفسها أيضًا بالنسبة إلى كل التصورات 
آما ماف اللاخله فة هة أخى سرن الإزادة 
إن الظواهر جميعها ليست سوى تموضعات الإرادة الواحدة 
التي هي أساس العالم باعتباره «الشيء في ذاته» غير القابل 
للمعرفة. 
هذه الإرادة هي دفع أعمى ولا عقل فيه. 
اة هذه لا تتوقف ايده بل كيد بارا ٠‏ 2 
کل ما :وا انها لا تصادف إلا تفضا فن هده كل 
فهي إِدا ف صراع مستمر مع ذاتها. انطلاقا من هذا الصراع 
الداخلي انبثقت سلسلة تموضعات الإرادة. 
تتمظهر الإرادة في آدنى درجات الطبيعة بشكل القوى الطبيعيةء 
كدفع حيوي» غريزة حب البقاء» وغريزة جنسية. وعند الإنسان 
يظهر العقل الذي تخلقه الإرادةء العمياء في ذاتهاء باعتباره أداة 
لھا. 
لا تشكل التصورات التي تظهر في الزمان والمكان» والتي 
تخضع لمبداً العقل سوى التموضعات المباشرة للإرادة. 
يتحقق التموضع المباشر في الأفكار التي تؤسس الأشياء 
الفردية كنموذج لها. 


شوبنهاور. - ۱١١‏ 
تمتلك الأفكار شكل المىضعة بالنسبة إلى الذات دون أن تخضع 
لمبداً العقلء إنها الأشكال الأزلية وغير الخاضعة للتحول لكل 
الظواهر والتي في كثرتها تتأتى من الأفكار عبر مبدإ التفريد من 

خلال المكان والزمان. 


ان کامل الأفکار لس مکنا لافار تخل کال من كل مضلحة 


فيه تتخلص الذات من فرديّتها وتذوب في الموضوع. إن نمط 
المعرفة هذا هو في أصل الفن. 

وبالفعل فإن للعبقرية القدرة على الانحلال في الأفكار وأن 
تخلق انطلاقًا من هناك عملها؛ في هذا الإطار تحتل المؤسيقى 


موقكًا مميرًا. فهي ليست نسخة عن الفكرة بل هي التعبير عن 


الإرادة بالذات. 

تقوم أسس الأخلاقية عند شوبنهاور على التمييز بين السمات 
الجر رالعظية. فالسمة العقلية ق الإنسان هي تيوشنح جر 
لإرادة ماء وهي تحدد النمط الذي يتغبر في الفرد. وعلى أساس 
هذه السمات المعطاة توصل التأثبرات الخارجية إلى دوافع 
مكافةء نكر التصرقات نابعة عتا بالشرررة وف هةاالطار 
تهر السمة التجربسة. غي الحرة ذلك آتها تخضى لقرانين 
الظواهر الطبعة. 

والإتمان لا يتصرف بحي یعرف قم بريه بل بيك يعرف 

ا اوك 
رقن ما لتر اعمال الاتسان, قابا لمق سماد بالضریر 
فإن وضع قوانين أخلاقية بالنسبة إلى شوبنهاور يصبح دون 
کی کک وک ما بغارو ااا 

إن الشفقة هى اسان الأخلاة: 
يقر ذلك اقل شكرة أن جميم الكائناد بغ من الإزادة 
الوحيدة. وهي بذلك متساوية ق داخلیتها. 

ف الآخر أرى نفسيء > وق أله الأخردن أذرك الألم الخاص بي. 
انطلاقًا من هذا التماهي يصبح خير الآخرين أساسيًا ويوازي 
الخير الخاص بي. 

E E‏ ل قن كل ,الكاات الحة. 

وبقدر ما يزداد الإنسان وعيًا بالحياة بقدر ذلك يدرك أن كل 

ا هي ألم. والإرادة تنزع إلى الاكتفاء والاكتمال» وكلاهما لا 
تحقيقه قي العالم: 

انت ق ی هنف. 
إن مقياس العالم لا يمكن استنفاده وهي يزداد مع الوعي فقط. 
في التأمل الفني للأفكار تجد الإرادة سكينة عابرة.,انطلاقًا من 
هذه المعرفةه نصل إلى موقفين من الحياة. 

في التأكيد على الإرادة بقبل الإنسان على الحياة كما هي 

غارفا کل ااستاب ورگا سر بات مع کل اها جرن وما 

سيجري. في نفي الإرادة يصار إلى تجاوز الألم عبر إخماد 
الذافع الحيويئ: وهذا هن الطريق الذى اختطه» بحسب 

شوبنهاور» الماك الهنود والمسيحيون. 


١‏ - القرن التاسع عشر 


A‏ الأنا 


8 فال الو جود 


کیرکغارد. 


یجب تصنیف سورین کبرکغارد )٥١-۱۸١۲(‏ بين المفكرين 
الأكثر عنادًا في القرن التاسع عشر. وقد تعرضت كتاباته 
(صدر بعضها باسم مستعار) التي وضعها بآسلوب شخصي 
سق للمساثل الإدسة وال اا هة ولاقاهات 
اوقت أما ناجه ف محاعة فق استاز بإاحالة إلى ,خلفة 
اعلق سيره اا کے قا وجهات النظى الوتة 
[السيحية) جاعلا هن مسالا الإيعاق أمرا اخاسطا وف :كان 
لتحليلاته لأشكال الوجود الإنسانى تأثبرات هامة على الفلسفة 
اجرد ف القرن ارين 
طرح كبركغارد السؤال الحاسم التالي: 
كيف يمكن ليء باعتباري ذاتًا موجودة»ء أن أقيم علاقة مع 
ال٩‏ 
من أجل ذلك لا بد أولا من فهم الشروط العينية لوجود الفردء 
أي بعبارة أخرى «أن أفهم نفسي في الوجود». وهذا تحديدًا على 
ا قول كركقاره هو رها استبعدته الفافة الال الإادة 
(بخاصة هيجل) من تفكيرها بخلقها لنمط «المفكر المجرد»: 
مرنظرا إل وقوع.الفكن. الجرد شمن وجه نظ الارلة 
)Sub specie aeternitatis(‏ فإنە لا يأخذ العینی بالاعتبار ولا 
الزمني ولا الصيرورة الخاصة بالوجود ولا أيضًا بالشقاء 
الذى معانة المؤجود .> 
ان لاف اود ف ا ا ف و 
يتحول إلى «شخصية هزلية» إن لم يعترف بأساس وجوده هذا 
وبأساس تفکیره: 
فهو نفسه وأفكاره ستحول إلى أصنام. ومن الأجدى» خلاقا 
لذلك» أن يتحول ذاتيًا أي «.. أن تتعلق المعرفة بالذات 
الخارفة والتل هى موجووة بالشورورة ذلك أن ااك 
الراقعة الخاصة انها حققة أن يكون هتاك والحقةة هذه 
هى مصلحته المطلقة». 
وإذا كان الوجود الإنساني قد أصبح بذلك ضمن مركز التأويل 
الفلسفي» فإن السؤال الذي يطرح حينها هو: ما هو الإنسان؟ 
«الإنسان هو تاليف بين اللانهائي والنهائيء بين الزمني 
والأزلى» بين الحرية والضرورة. باختصارء إنه تاليف. تآليف 
وعلاقة بين شيئين.. 
ومع ذلك فهو ليس ذاتًا بعد لأن: 
«الذات هى علاقة تعود إلى نفسهاء آي آنها تلك الخاصية التى 
تملكها العلاقة بالعودة إلى نفسهاء. ۰ 
والإنسان لا يكتسب ذاته إلا إذا ارتبط بطريقة واعية بتأليف 
إن الوجود الذاتي ليس مجرد معطى بالنسبة إلى الإنسان؛ 
إنه مهمة يقع تحقيقها على عاتق الحرية. 
من هنا يصبح ممكتًا أن يجد الإنسان نفسه وقد وقع في سوء 
تفاهم في علاقته مع تآليفه» وآن يخطئ ذاته بوعي أو بدون 
وعي. یصف کیرکغارد في كتابه «المرض حتى للموت» هذه 


NE کارکغارد.‎ 


الحالة بالباس واضفا فى مؤلفه مخف اشكال رفخن الإنسان 
أن يكون ذاته. 
وبما أن الإنسان لم يخلق نفسه باعتباره تأليقاء بل هى من الله 
فإن سوء التفاهم هذا يجب أن يوضع في منظور العلاقة بالك. 
وهذا هى بالضبط تحديد الخطيئة. 

أن لا يريد (الإنسان) أن يكون ذاته أمام الله. 


يصف کیرکغارد مسيرة الفرد نحو الإيمان حيث يستند 
الإنسان بطريقة شفافة إلى القوة التى أوجدته» محددًا مختلف 
مراحل الوجود (فهو إما كذا وإما كذا...). 
ي المرحلة الجمالية يعيش الإنسان في الباشرة اي إته ألم 
يخا فشة بعد كاتا أو كذات. فو يعيش من االخارج أف 
الخارج في الحسي ومن الحسي تبعًا لشعار: «يجب أن نتذوق 
اأخيام. 
ومتال ذلك دون جوان. 
وبما أن الإنسان ف خحقيقه لهذا الشكل من الحياة يل عة 
على الخارج» أي لما ليس له عليه سلطةء فإن الشعور الأساسي 
في الوجود الفني سيبدو وإن بشكل غير معلن شعورًا باليأس» 
انطلاقا من فكرة أن شروط هذا الوجود قد تنزع عنه. تتحقق 
فة إل للرحلة الأخلاشة حت بختار الإخسان تفه ف 
اليأس: 
«... وبما أنه لا يمكنني أن أختار إطلاقا إلا ذاتيء فإن هذا 
الخيار المطلق لذاتي هو ما يشكل حريتي. بهذا العمل فقط 
أكون قد طرحت الفارق المطلق الذي يفصل بين الخير 
راشي 


إن الوجود الأخلاقى قد اختار نفسه باعتباره وجود ذات وهو 


قد اكتسب بذلك الاستقلالية تجاه الوجود (الكينونة). فالوجود 
الأخلاقي هو ذات (فاعلة) الاختيارء وبهذا الوجود تكتسب 
الحاة التراضل وال 
ومع ذلك لا تستطيم هذه المرحلة أن توصل إلى الاكتمال الكلي. 
ذلك أن 
الإنسان (في هذه المرحلة) سيكنشف من خلال إكاب 
الوقوع في الخطأً أنه لا يمتلك شروط حياة أخلاقية مثاليةء 
لأن فكرة الخطيئة هي التي تسيطر عليه. 
هذا ما بقرد ال المرحلة الدة. فالا الى ف ف 
بالخاطئ» يفهم أنه لیس باستطاعته أن يتحرر بمفرده من 
الخطيئة. فالله» والله وحده هو الذي يقدم له إمكانية العبور إلى 
الحقيقة: 
إن مضمون الإيمان هو المفارقة التي بموجبها يأتي الأزلي في 
الڑماڻ. أ أن اله قد ضار اضساتا. 
وبما أنه قد توجب أن يأتي الإله إلى البشر ليعطيهم الحقيقة 
فإن ذلك يعتبر برهائًا على عدم قدرة الإنسان على أن يصل 
تمقفردة إل اا آل غلبه أن تلق شرط ذلك من الله 
فبالإيمان يتأسس الإنسان» دون تحفظء في الله. 


٤‏ - القرن التاسع عشر 


كمدة 


الشقاء التنتعادة 


فعل © (ظلم) 


الحكم على الأفعال واختيارها تبعًا للنتائج المرتقبة 


س و و و و و و وق ص 


الوضعية. 


أرسی أوغست کونت )۱۸٥۷-۱۷۹۸(‏ في کتابه «محاضرات في 
الفلسفة الوضعية» النظام الوضعيء» إذ إن هدف آبحاثه كان 
إيجاد حل لمسالة التطور ولبنية المعرفة في المجتمع ولوظيفتها 
تقوم نظريته على ما يسميه قانون الحالات التلاثء والقانون 
هذا يتناول تطور الإنسانية العقلي» وتطور كل علم بمفرده 
وتطور الفرد. 
- في الحالة اللاهوتيةء أو التخيلية» يعمد الإنسان إلى تفسير 
الظواهر ف العالم بأفعال تعزى إلى كافنات قوق طبيغية: 
- أما المرحلة المىتافىزىقىةء أو المجردة» قهي في الحقيقة لاهوت 
مقكع. يفعتى أن الكافات سما افون اا ف ى 
استبدالها بوحدات مجردة (فار) وار اة ها ا 
منتجة بل هي موحلة تحليل وبالتالي فهي توصل إلى المرحلة 
ال کن. 
- في المرحلة العلمية اى الوضعيةء يضار إلى التخلي عن البحث 
غي اهيب الاخ لقتكرل الترف إل ححرفة الرقاف القاعة 
إن أساس البحث هو الملاحظة التي تتيح معرفة القوانين 
الخاية 
ن المرحلة الوضعية هي أعلى مرحلة يمكن للعقل أن يبلغها. إلا 
آنه وقي مجالات خر قد قف وا عند المراحل السابقة. 
ٳِن دلالات ما هو «وضعي» هي: 
الواقعي والنافع» وبذلك يصار إلى تجاوز الفصل بين النظرية 
والتطبيق العملي؛ اليقيني بمقابل الملتبس في المسائل 
الاوا. الاشق اتاك ل القسي انها بل اإاات 
لميتافيزيقية با لمطلق. ٠‏ 
وإزاء كل حاله نصادف شكل مجتمع محدل: 
ففي الحالة اللاهوتية نجد مجتمعًا كنسبًا وإقطاعيًاء وفي 
فا تی سا كير ا ي اا 
ارخ فتجد مجتمغا اعاستا واا 
وبإمكاننا أيضًا أن نقيم تصنيقا تراتبيًا للعلوم. 
ففي القمة نجد ااواد ات يآتي بعدها علم الفلكء الفيزياء 
الكيمياء علم الأحياء وصولا إلى علم الاجتماع. 
تعكس هذه التراتبية درجة الوضعية التي تم الوصول إليهاء 
كما تعكس النظام الذي تنبنى فيه العلوم» الواحد منها انطلاقًا 
مخ لخر 1 
في هذه الرْسَيمة يزداد تعقيد الأحداث التى تتعلق بهذه 
الخلوم كما ار داد التوجه اتحى الانيا 


أطلق كونت قواعد علم الاجتماع الذي أطلق عليه أولا اسم 
فريك الاجتاعة حت أن غرخه الأول :دراس الرافر 
الاجتماعية. أي العلاقات الإنسانيةء وبما أن هذا العلم لم يبلغ 
بعد مستوى العلم الوضعيء» فلا بد من بنائه على هذا الأساس. 
حتى يصار إلى تحسين الشروط الاجتماعية» بناء على 
تخمينات اجتماعية موثوقة تتعلق بالتطورات الاجتماعية. 


إيحاء العبارات 


٠١١ - الوضعية.‎ 


أما الديانة الوضعبة التى أعلنها كونت فيما بعد فقد أرساها 
علن حب الإئسانية تاعتبارها كاتا أعلى معا عن ذاك 


باستخدامه تعبر «الغيرية». 


تأثر جون ستیوارت میل (۱۸۷۳-۱۸۰۹) بأفکار أوغست 
كونت وبأفكار والده جيمس ميل وبالأخلاق النفعية التي قال 
بها جرمي بنتام (۱۸۳۲-۱۷۲۸) مطوَرًا نظرياتهم بطريقة 
نفلبه. 
اعتقد ميل في كتابه «نظام المنطق الاستقرائي والاستنباطي»»› 
آنه قد آسس منهجية عامة وموحدة صالحة بالنسبة إلى كل 
العلوم. فالمنطقی الاستقرائي الذي طوره لهذا الغرض والذي 
ست أل تلل اة من الأحدات المعطاة :غير التجربة 
والتي تعيد نفسها بشكل منتظم يؤدي إلى استنتاج قوانين 
عامة. وبالنسبة إليه أيضًا فإن المنطق الاستقرائي هو أساس ما 
نسميه بالعلوم الاستنباطية (الرياضيات والمنطق الصوري). 
فمن أجل وحدة المنهج يجب آلا نطبق حتى بالنسبة إلى 
العلوم العقلية إلا توصيفات القوانين السببية. 
فيما يخص تحليلاته اللغوية» من اللافت أن نميز بين التعيين 
(الموضوعات المشار إليها في التعبير)» وبين الإيحاء (معنى) 
(على سبيل المثال» فرس قتال» وفرس نحيل 
فيما يخص الحصان). 
دافع ميل في كتابه «النفعية»» عن هذا الشكل من الأخلاق تجاه 
منتقديهء» معترًا آن هدف النفعية هو 
فی واک قر خمكن عن السعادة لأكس سنت ممكن هن 
A‏ 
وکا بدح کل فود بی ب د ا 
سعادة الكل هي أيضًا لصالح مجمو و الاس إن الاأستقامة 
الأخلاقية 2 ل ما که ان قاس ا2 إلى التبعات 
الى شثرة 
إن ا لذي يتم التقييم بموجبه هو ارتفاع معدل 
السعادة (اللذة) وتناقص الشقاء (الألم) عند الذين تطالهم 
نتائج هذا الفعل. 
خلاقًا لبنتام أشار ميل إلى عدم أخذ كمية السعادة بعين 
الاعتبار فقطء بل يجب النظر إلى الكيفية أيضًاء فليس لهذه 
الحالات القيمة نفسها. 
إن المعيار الذي يسمح بالمقارنة بين الكم والكيف هو الحكم 
الذي يطلقه من هم الأقدر على المقارنة بناءًٌ على خبرتهم. 
دافع ميل في كتابه «عن الحرية» عن الحرية الفردية وعن 
التعددية الاجتماعية إزاء طغيان العامة والرأي العام» مميرًا بين 
الأقعال الى قب ااال الذاتد وك الى نسب اساشا 


إلى الآخرين. وهذه الأخيرة 


تجد حدودها في حرية الآخرين»ء وهنا فقط يمكن أن يعتبر 
تدخل الدولة ضروريًا. 
آما حرية الرآى وحرية التعبير فيجب عدم إخضاعهما لأي 


8 حول فلسفة فویرباخ 


ا راعال السار آل 


3 
3 


سة فق 


برلین 


١‏ - القرن التاسع عشر 


اليسار الهيجلي. 


بدآت الاختلافات بین طلاب هیجل بالظهور بوضوح عبر ردات 
القعل: الثى. تلت طباعة كنال فف راس «حياة يسو 
۸۳١(‏ قفن السار ا00 ا إل الديات السيحة 
والمتعلق بحقيقة الأناجيل التاريخية» جاب شترواس بالسلب 
مطبقا في تحليله المنهجية التاريخية الهيجلية ومبررًا التناقضات. 
وهكذا فإن المقاطع التي تعتبر الأهم في العهد الجديد قد اعتبرت 
غير قابلة للتصديق من حيث تعبيرها عن الحدث التاريخيء وقد 
أولها شترواس باعتبارها تجميعا لتصورات أسطورية خاصة 
بالشعب اليهودي. 
وبالطريقة نفسها أخضع العقيدة أيضًا لمنهجية أبحاثه. 
کرد فل عل ارات شارزان اتقیتم ظلای هیجل إل 
الهيجليون القدامئ» أى اليمين الهيجلي» الذين تابعواً نقل 
الذظام الهيجل ف تاليفه بين الدين والفلسفة. 
المبجليرت الشباب أن البسان الهيجال» الذين زاحو بينرن 
عن طرق جديدة انطلاقًا من خلفية تقوم على إرادة قلب 
الوضع القائم بشكل ثوري. 


ظل هيجليو اليسار باعتبارهم من خصوم اللكية خارج 
الجاشعاك روق عاش تفش ي التف اا كتا اك هح كانت 
فاليا م ك إن الاوح امار وه و 
طف إل قن هتل 
رکز کل من مارکس وآنجلز (راجع ص ۱۱۸ تابع) وهما في 
عا التسار الكل اقا اعا ر رک ع 2 د 
Ea‏ 
E er E e Rs‏ 
»)۱۸٤٤(‏ كل ما يتجاوز الفرد وما يفرضه النظام الفلسفيء 
مبشرًا بذلك بفردية شبه فوضوية. 


آنا فراشات هذا القطون النشى تجاه شيجل فكافح 

ك لوعن الا فة هج | اوها مصالت اف 
لتاریخ العقل الغربي الذي يطالب ببداية جديدة. 

- هيجان المناخ السياسي الألماني أثناء الفترة التي سبقت ثورة 
لرل ن اذا ۸٤4‏ 
وهکذا أبدی موسی هس (8ء8e‏ esءM0)»‏ متأثرًا بالنظریات 
الاشتراكية الأولى» قناعته بالضرورة التاريخية للثورة 
القبوفة 

- الانسجام الذي افترضه الفكر الهيجلي بين الدين والفلسفة 
وبين العقل والواقع: ذهب برونو بویر في کتابه «مزامیر یوم 
الاب حول هل اللخ والضماك اللي إل ته 
الاک عل أن الخاد کان مانا نافال عبمل ,كيا قل 
املسيحية شكلا من أشكال ألينة الإنسانء فإنه لا بد لها 


اليسار الهيجل. - ١١۷‏ 


وبعد هيجل أن تخلي المكان للحرية. 
فا اكل اة ع ا ع السار اليج خان 
لودفیغ فویرباخ .)۱۸۷۲-۱۸۰٤(‏ 
آراد فويرباخ في كتابه «جوهر المسيحية» )۱۸١١(‏ أن يعيد 
الدين إلى أشسه الأنتروبولوجية. 
يعتقد فويرباخ أن نواة الدين تكمن في فرضية الوعي الذاتي 
عند الإنسان باعتباره ماهية النوع. فالإنسان بُسقط خارجه 
تات كخ تاغتارها جا اة عا 2 ل 
بعبارات آخرى إن الله الذي يتحدث عنه اللاهوتيون والذي 
يزعمون أنه خارج الإنسان ليس في الواقع إلا الإنسان نفسه. 
«إن وعي الإنسان للذات ومعرفة الله هي معرفة الإنسان 
للذات». 
الاه امسق مده تضم أكثن الوه بقن ها برك اا 
قب السات الجا الاح ت 
«وبذلك یزداد الله غنى وبالقدر نفسه يزداد الإنسان فقرًا». 
لهذه الأسباب يوحي الدين بالكنوز المخبأة في الإنسان ما يجعل 
موقف فويرباخ من الدين قابلا لأكثر من تفسير. فهو يتمنى 
تجديد المبدأً الديني الأصيل (الأنتروبولوجي) لا النفي الكلي 
للدين. 


ثمة كتابات أخرى وضعها فويرباخ حاول فيها أن يحقق قلبًا 
E E E SNN ES AMEE ER AA ab‏ 


إن ساس الفلسفة الجديد يجب أن يقوم في التحول إلى الفردي 


- العيتي: ولا يستطيم الإنسان يلوغ ذلك إل إذا تخل عن 
الفكر. الخالص الذي اعتبره فويرباح السمة الأساسية ان 
القاس الحدة: 
ما نريده هو الإنسان باعتباره کلاء بما له من «رأس» 
و«قلب». ونحن ندرك الحقيقة بفضل الحب والشعور الحسي 
الذي يرفع الفردي إلى مرتبة «القيمة المطلقة». 
أو افويرباخ الحساسة اقيمة خاصة؛ قاح # دواد ر 
SEL‏ 
«الحقيقةء الواقح والحساسية كلها أمون متماهيةي. 
يتاح للموضوع أن يصبح معروقا عبر الإدراك الحسي وقد ركز 
فویرباخ على أن ٍ 
جوهر الشيء أو الإنسان إنما يتحدد انطلاقا من موضوعه 
تماما كما هو الضوء أساسي بالنسبة إلى العين. 


يفترق فويرباخ عن المدرسة الحسية الصرفة إذ جعل الإنسان 
البخت عن الحقيقة ى الحوار. 
بواسطهة ال «أنت» يجد الإنسان معطی تجربه دستطد 
بواسطته وعبر الحوار آن يتحقق من إدراكه وآن يكون على 
يقي من العالم الحسي. 


۸ - القرن التاسع عشر 


وحدة الأضداد 


وتصارعها 


8 الاب الحدة 


مارکس ۱ /انجلز. 


استطاع کارل مارکس (۱۸۸۳-۱۸۱۸) انطلاقًا من تأویله 
لمدارس فكرية متعددة أن يطور فلسفة كان لتحولها إلى 
ممارسة بالغ الأثر في تشكل أوجه الحياة العقلية والسياسية في 
هذا العالم. 
ولد اكان ماركس.. الكمل لآهم التيارات العقلية ف القن 
التاسع عشر: للفلسفة الكلاسيكية الألانيةء الاةتصاد 
الكلاسيكي الإنكليزي وللإشتراكية الفرنسية» (لينين). 
تشكل الهيجلية القاعدة المفهومية للنظرية الماركسية. فقد 
استعار من هيجل مبادئ الديالكتيك وفكرة التطور الديناميء 
علمًا أن ماركس قد أكد عزمه على «خلع القفاز الهيجلي» فهو 
تق هته العتاحر ك .ا د 
الخطوة الأخبرة للمثالية باتجاه المادية. 
هذه الخطوة التي بدأها فويرباخ. لقد قلب ماركس العلاقة ذات 
- موضوع من تحديد الموضوع بواسطة الذات إلى تحديد 
الذات بواسطة الموضوع. 
الا أن الف 4 يتم كاك هيل باعادة معرفة 
تحديدات المفهوم المجرد. في كل مكانء بل. قي إدراك ‏ المنطق 
الخاص الفرشوع الخاشنء. 
المادة بالنسبة إلى ماركس هي التي تحدد الوعي؛ فهي تؤثر في 
الحواس وتنعكس في الوعي. والمعرفة مثقلة بالقضايا وهي 
تتش مرخلا رة 
فالمعرفة في هذا الإطار هي توافق الفكر مع الموضوع. 


من تشكلات الماديةء يشار إلى المادية الجدلية .)0514M41(‏ 
وهي عبارة أوجدها فرندريك انجلز )٠١-۱۸۲۰(‏ صديق 
ارک اما اریت فدھ ا 
على وصف تطور المادة» التطور الموضوعي المستقل عن 
اأعرفة الاتسافيا. 
والمادة لا مکی ان تکین ثابتة إطلاقاء بل بجت أن كه 
باعتبارها في صيرورة دائمة. وهذا ما ينجز عبر قوانين ثلاثة: 
- قانون التحول في الكم وني الكيف» 
- قانون تداخل الموضوعات» 
= قاتىن نفي النفي. 
تتطور المادة جدلئًا من خلال صدمة النزعات والقوى المتقابله 
TT‏ 
اماد یتم عب قفرت ویگری غ مالیا عر قلا هم 
التدريجي. لإبران ذلك اختار أنجلز مثال حبة الشعير: 
«تقع حبة (الشعير) على الأرض» وتفنى فيها (نفي). ثم من 


مارکس ۱/انجلز. - ۱١۹‏ 


هناك تخرج النبتة» ومن نفيهاء الموت» تعود الحبة مجددًا 
ولکن على مستوی أعلى إذ تتضاعف (عددًا)». 

ا القانوقان الآخران فقد رهما انحل افستغىتا بال 
فا تاخل بالف إن الح الحاة ك الفاح التق هة 
الأخرى وتنحل بالتبادل. 

كل ذلك يحصل عبر التحول في الكم (الخلايا في مَثلنا)» 

اال فى افرط الارل التعير في شىء كفي مخظف: من 

الحبة إلى النبتة (لوحة 8). 
أما المادية التاريخية (118۲0۷41) فليست إلا صورة 
خاصة للمادية الجدلية وهي تقوم عبر التأويل الجدلي 
للتاريخ: 

تقدم المادية التاريخية تحويلا لفلسفة التاريخ عند هيجل. إلا أن 

Rk A LES LSD 

إن اللمظهن الغل في هذا الإطان آهمية خاصة. قفن شارك 

ماركس في سياسة عصره ما يفترض أنه تعامل مع معطيات 

عينية: 
إن إا السا اساي رشم لتيل عن اة 
الهيجلية لمصلحة الواقع العيني. 

إن «النقد الجذري لكل ما هو قائم» يجب آن يكون نقطعة 

الانطلاق لتحون شامل. من هذا المنظور يعارض ماركس 

فويرباخ إذ تعلن الأطروحة الحادية عشرة عن فويرباخ ما يلي: 
«لقد قام الفلاسفة حتى الآن بتأويل العالم بأشكال مختلفةء 
في حين أن المهم هو تغييره». 

من منظار المادية يجب أن يكون التحول الاجتماعي خاضعا 

لجدل التاريخ. فإذا كانت المادة هي التي تعي الوعيء فإن ذلك 

نخد اول ضمن فشكل العلاقات الاجتماعة. لق مجح ماركن 
مبداً التطور البشرى داخل السيرورات الاقتصادية: فكل عناصر 
اللجتمع الأخرى ليست إلا «بنى فوقية إيديولوجية» كالفلسفة 
اين ولاف عل سبل الال 
«إن وعي البشر ليس هو الذي يحدد وجودهم» بل العكس إن 
وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم.» 

استعان ماركس في تحليله للعلاقات الاقتصادية بالنتائج التى 

توصل إليها الاقتصاد السياسي الكلاسيكي كما طورها كل من 

آدم سمیث (۱۷۹۰-۱۷۲۲) ودیفید ریکاردو (۱۷۷۲- 

(A۲۳ 
لقد بحث سميث بشكل منهجي في العوامل الاقتصادية وقد‎ 
زائ ق تقسيم العمل أشاص ازدهار الاقتصاد‎ 
أما ريكاردو فقد ركز على نظرية القيمةء التي تربط بين قيمة‎ 
٠  ءاهجاتتإل البخاعة وتن العمل اللازم‎ 


المجتمع البرجوازي 
الحديث 


المجتمع البدائي n‏ = قوی الانتاج 


E 


8 النظة الراسالة 


مارکس ۲. 


من منطلق المحادية التاريخية يفسر ماركس التاريخ الإنساني 
قا لؤجهات النظن امستضة من الجدل مع الاستعادة 
بالنظريات الاقتصادية. وف البيان الشيوعى نجد: 

«إِن تاریخ کل مجتمع حتی آیامنا هو تاريخ صراع طبقات... 


فالمستغلون والمستقلون هم في صراع دائم فيما بينهم قد ' 
قادوا... صراعًا كان ينتهي دائمًا إما بتحول ثوري يشمل 


المجتمع بأكمله»ء أو بالقضاء على الطبقات المتصارعة». 
إن صراع الطبقات هو عبارة عن تناقضات بين المجموعات 
الإحتماعة بتكل ف الثورات خالا كلا اا 
ومن مسيرة التاريخ يستعيد ماركس تشكلات اجتماعية حلت 
نفسها بشکل جدلي: 
المجتمع البدائيء مجتمع الرق القديم» الاقطاع والرأسمالية 
الرجوازبة الحديثة. 
تبعًا لمقولة البناء التحتي والبناء الفوقي في المجتمع يعتبر العامل 
الاقتصادي هو الحو الرئيسي لعملية التراتب ولعملية التطور 
التاريخي. إن مفهوم علاقات الإنتاج (القاعدة العينية = 
مجموع العلاقات المادية بين الناس» الملكية على سبيل المثال)» 
فد تاح لماركس تظيل البنى الاجتماعية. والعلاقات هذه قد 
تكون في جزء منها متوافقة مع قوى الإنتاج وفي جزء آخر غير 
متوافقة محها (القدرات والتجارب» وسال الإنتاج). 
ففي بداية أي عصر تكون علاقات الملكية (آدوات» آلات الخ) 
مرتبطه ودون تناقض مع نمط إنتاج الخيرات. ولكن مع 
رور آلقار اة د دان الفا قات 
تقود التناقضات إلى صراع الطبقات حيث تقوم الطبقة المستغلة 
(بالفتح) التي لحقها الإحجاف من علاقات الإنتاج بالثورة ضد 
الطقة السطرة: 
«ني مرحلة معينة من تطور المجتمع تدخل قوى الإنتاج 
المادية فيه في صراع مع علاقات الإنتاج القائمة... ومن أشكال 
تطور قوی إنتاج تتحول إلى قيود لعبوديتها. وبذلك يثم 
الأخيل ف مر التي 4ال اة 
کا لهذا السا ا لق کل شگل مجتعی تناقضات 
داخلية لا يمكن حلها إلا بالثورة. ۰ 
ارس مارکس بشكل اا 4 الراسمالنة وجوهرهة اى 
ريعبارة أخرى» علاقات الإتاج القافة ق عصرة وانطلق ف 
كثابه الاقتصادى الأساسي دراس الال» من اسي الاقتصاد 
آلآنگيزي: حيث تحدد قبمة النحاع رفک اسا بحب 
ااخمص اجا : 
إن الاقتصاد القائم على العملة لا يحجب السمة الاجتماعية 
للعمل وحسب» بل يسمح أيضًا بتكديس القيمة خلافا 
للاقتصاد الذي يقوم على المقايضة. إن هذا التكديس هو هدف 


WI =a 


و اران ره سق من اتاة بختا د مال“ 
ا یری ہے مال یاف حار ت 
تشكل البضاعة إلا وسيلة لتكديس أكبر للمال في أيدي 
الراستال. 


إن الرأسمالي لا ينتج لسد حاجته الشخصية بل لينتج من 


خد وق کل کار کی اسا هذا اراک ق الق الضافة 
في تطوير الإنتاج لا يعطي الرأسمالي كل شيء لُنتجي العملء 
بشترى اا ال الل ق الشوق الحرة. والحامل لا يعمل 
الوقت الئى كن لن حاجاته فقط. بل يخلق ق الوقت الزائ 
قيمة مضافة لا تدفع له. 
هذه العلاقة هي أهم مصدر من مصادر الألينة. في سيرورة 
تقسيم العمل يفقد العامل كل ارتباط مع نتاج عمله» ويصبح 
عمله بالنسبة إليه «موضوعاء أو وجودًا خارجيًا». 
وكا بجد تقسة وقد اصبح فريسة الثهب من قبل الز امال 
فريسة المضاربة من قبل أمثاله. وسلطة المال المبهمة نوينه 
لقصل ن حرهر د إن هذه العلاقات ٤‏ 
ملم ترك بين الإتسان والإكسان أ رباط إلا الا 
العاريةء إلا الدقع الجاف الخال من أي إحساش.. 
يعتبر الذين أيضًا من جملة الأمور ذات الدلالة في هذا الاغتراب. 
یوضع مارکین مثابعة منة لإسقاطات فویرباخ ( ض۷٦‏ أن 
الدين مرآة لأمور ليست بذات قيمة. إن الدين روح حالة أشياء 
لا روح لها... إنه أفيون الشعوب. 
نجد تقاربًا في بعض النقاط بين ماركس وأوائل الاشتراكيين 
الطوباویین أمثال سان سیمون )۱۸۲١-۱۷۱۹(‏ آو شارل 
فورییه (۱۸۲۷-۱۷۷۲). فهو مثلهم يبشر بزوال اللكية 
القاضة. ولكن خلذفا للاشتراكيين الأرل واتمتجاما مع الاد 
انی دد مارک على ضرورة التطور وصولا إلى 
الشوعة فين آلا الرأسمالة الداخلية جمكن..استخلاض 
الشيرعة دشل غلميء ولذلك يقست مارک عن ا522۷ 
العلمية. إن التمركز المطرد لرأسمال 
سيؤدي إلى تراكمه في أيدي قلة منهم» وبذلك تزداد 
البروليتاريا ففرا على فق (نظرية التفقي). 
إن الأزمات التي تبرز دورئًا ستظهر تناقضات النظام الذي 
سيصار إلى تفجيره كلا على يد الشورة البرولنتارة. تماقا کا 
قلبت في حيئة البرجوازية السلطر؟ ا ا 
إن طبقة البروليتاريا استفرض نقسها في نهاية هذا الضراع 
ال 
مع هذه الثورة ستصح أدرات الاتتاج ملكا الست 
وسيصبح العمل جماعيًا. وفي النهاية وبعد الثورة ستزول 
الطبقات وكذلك الدولة. 


١‏ -- القرن التاسع عشر 


E 
كل الفاصولياء من‎ 
ھا الکیں بھی پيشاء‎ 


هذه الفاصولداء بيضاء 


هذه الفاصولياء من 
هذا الکيس 
هذه القالسر اء اة 


کل القاضصو لاء من هتا الک اء 


هذه الفاصولداء بيضاء 


SR E 


تأثيراتها الفكرية 
4 ب الک ال 8 بيرس: احتمال (فرضية) 


الذرائعية. 


عرف كارل - أوتو آبل الذرائعية باعتبارها اتجاهًا فلسفيًا 
ثالثا (مع الماركسية والفلسفة الوجودية)ء حيث على العلاقة بين 
التقرية ,والمارسة. أن قق ى لوقا عل الترائتعة أن 
تحمل أجوبة عن أسئلة تتعلق بالسلوك العملي في الحياة 
ةا زل أقكان وإلن فة عة سفن 


حدد مؤسس الذرائعية شارل ساندرز برس (۱۸۲۳۹- 
١‏ ) الخيوط الرئيسة لنظريته كما يلي: 
«فكر» ما هى المعطيات العملية التى ستتأتى عن الآثار التى 
تنسب تصورنا. إن مفهومنا لهذه الأثار هو كل مفهومنا 
للغرض آو للموضوع». 
اکر هذا للا الاعدة ا 5 ا ا ا 
يقوم مضمون دلالة المفهوم في ما يمكن أن نفكر به من نتائج 
تتعلق بالعمل. 
إن تحليل المفاهيم وتصحيحها أحيائًاء إنما يتحقق عبر 
مواجهة تجريبية مع الواقع ٍ 
أ من الزارة فسا الان شرع الخقادات افطلاقا مئ 
لوك العادات التى تس غتها غلخا آنه ل يمك فهم اليا 
الذرائعي كما لو كان فهم المعنى متاتيًا من وصف النتائج التي 
تتدخل وقائعيًا. إنه مبداً يتحقق من تمثل النتائج العملية 
مفهوميًا في التجربة العقلية. 
م ا ی ا کے ای جاک د 
و اض ذوات ولون اجا ویون ما وده 
اللره ستفكل اة ماعتازها ترافقا جن جم أعضاء 
«جماعة غير متناهيه من الباحثين». 
«هذه القناعة التي يقدر لها في نهاية الأمر أن تصادف قبول 
كل الباحثين. تشكل ما نفهمه باسم الحقيقةء أما المىضوع 
لمتمثل في هذه القناعة فهو المىضوع الواقعيء. 
بالنسبة إلى منطق العلوم يعتبر اكتشاف بيرس لا يعرف 
بالاحتمال ١٥ا‏ )لط أمرًا غاية في الأهمية» باعتباره شكلا 


آخر من أنماط الاستنتاج إلى جانب الاستنباط والاستقراء. 


ق ا سال من الك ومن القاعدة إل الال 
وبالفعل فإن هذه الطريقة قد تم استخدامها في تشكيل أية 
فرضية علمية. خلاقًا للاستنباطء فإن النتيجة لا تكون إلا 
محتملة (كما في الاستقراء)ء إلا آنها توسع المعرفة من خلال 


إيحائها بفكرة جديدة ما يجعل التصورات العلمية الجديدة أمرًا 


لد .(semiotik) 4J!‏ 
تكون العلامة («عصةا«عئةإمءR)‏ على علاقة مع فكرة تؤول 


٠۷۳ - الذرائعية.‎ 


.)interpretan(‏ وهى علامة لموضوع بكيفية ما بحيث 
تجعلها على علاقة بموضوعها. 
تكن او هته اللات فح الاىج إل اة اة 
فالعلامة تتحدد بالتأويل وكل معرفة لموجود هي تمازج بين 
المعطى (الموضوع) وبين تفسيره من قبل وعي مُوَؤّل. 


أما مع وليم جيمس )۱١٠١-۱۸٤١(‏ فقد اتخذت الذرائعية 
توجُا ذاتياء خلافا لبیرس 
فالقناعات التي هي في أساس كل معرفة أو عمل لا تخضع 
لأي معيار عام للحقيقة» بل هى التعبير عن مصالح الذات 
العملية. 
إن أصالتها يمكن أن تقاس عبر السؤال عمًا إذا كانت حية 
E 0 EL‏ ا کات خاس ولا مک 
ر کات ذات ول الس إل خاک ` 
إن معيار الحقيقة هو إثبات اختبارها في الممارسة مع الأخذ 
بعين الاعتبار الفائدة الحاصلة»ء آي إلى آي مدى استطاع الفرد 
أن يعقد صفقة مقنعة مع الواقع 
على سبيل المثال فإن فرضية وجود الله تكون أيضًا حقيقية 
لاطا نها مقنعة ارس الحاة الفردنة 
وبما آن للناس مصالح مختلفة» وبما آنهم يخضعون لشروط 
حياة متباينة» فإن ثمة «حقائق» كثيرة ستتعايش الواحدة إلى 
جانب الأخرى. وبما أن شروط الحياة في تقدم مطرد فعلينا 
أيضًا أن نعتبر الحقيقة بطريقة دينامية. 


بذل جون ديوي )۱۹٥٩-۱۸٥۹(‏ محاولة دؤوبًا ليدخل 
e‏ وي السياسة. 

ن الأداتية التي مثلها في إطار نظرية في المعرفة قد أكدت أن 
Ti‏ تکل عفاد ف 
ذاتها. 

إن المعرفة هى أداة فعل منجز. فهى تستخدم للسيطرة على 

مواقف ولحل مسائل عملية. ۱ 
ال ات ا بطري الي يلان ها ق 
ظروف عمل محددة. 
لقد طور ديوي اقتراحات عديدة وصول إلى إصلاح تربوي قام 
هى نفسه باختاره ف «هدر اة #التجرية: 

على التلميذ أن يتحول من موضوع المعلم إلى ذات التعلم. 

يجب آلا يُعطى مضمونَ الدرس بشكل مسبق كما يجب أن 

تحل المسائل التي تطرح ضمن المجموعة وباعتبارها 

مشاريع دراسهة. 
يجب أن يكون التعلم» شأن الشكل السياسي الديمقراطي› 
الخلفية اللازمة لتقن الذات. 


V4‏ = القرن التاسع عشر 


۸ ریکارت: نظام القيم 


Rx —3 Rik — A0 = —XIk | gg 


الكا نطية الجديدة/المتيافيزيقا اللستقرائية. 


بدءّا من اُواسط القرن التاسع عشر عرفت الكانطية (راجعم ص 
)٤۳-‏ تجديدًا وتطورًا. وقد عرفت التيارات المختلفة التي 
استقت من كانط باسم الكانطية الجديدة. وما بين ٠۸۸١‏ 
و١٠١٠‏ كان هذا التيار الفلسفة السائدة في المانيا. من أبرز 
ممثلي هذا التیار ف٠‏ لانجی 14,8٥‏ .۴.۸ الذي نسب في کتابه 
«تاريخ المادية» كانط إلى العلوم الطبيعية» وأوتو ليبمان .0 
iebmannاء‏ الذي آنھی کل فصل من کتابە4 Kant und die)‏ 
onenعEpi)‏ بالعبارة التالية. إذا لا بد من العودة إلى كانط. 


تعاملت مدرسة ماربورغ مع مؤسسيها هرمن کوهن وبول 
تاتورب وكذلك ارنست كاسيرن مع الموضوعات النظرية. 
کل ف کوغن )03۸4-۸4١(‏ و کابه نطق العرة 
الحضةء عن الخذاخة الكانية الاس والقاممة لاة 
الفاهمة فقط. 
إن المعرفة ليست ممكة إلا عبر الفكن المحضن؛: 
یو تقس کانط افطلاقًا من غدارته 
«إننا لا نعرف من الأشياء بشكل ما قبلي إلا ما أودعناه نحن 
ف ۶ 
إن المعرفة انطلاقا من «الأصل» لا تصبح ممكنة إلا إذا كان 
موضوع المعرفة إنتاج الفكر بالذات» وهذا ما لا بتحقق إلا بعد 
مراحل لا حصر لها. 
آما الأحكام فهي تأسيسية وكوهن يقسمها إلى أصناف أربعة: 
قوانين الفكر (عدم التناقض مثلا)» قوانين الرياضيات 
(الكثرة مثلا)» قوانين علم الطبيعة الرياضي (القانون مثلا)ء 
وقوانين المنهجية (الإمكان والضرورة مثا). 
أما أرنست کاسیرر )۱۹٤٥-۱۸۷٤(‏ فقد رأى في الرمز 
التغبير الكلي عن النشاط الثقافي والخلاق الذي يقوم به الذهن 
وقد حاول في كتابه «فلسفة الأشكال الرمزية» أن يلف 
«نوعا من «قواعد لغة» الوظيفة الرمزية باعتبارها وظيفة 
زمزيةء عبر هذه القواعد تكون تاره ا > 
تشهدها امامتا ي اللغة والفن ف الأاسطررة رالا ا 
ومحددة فيها بشكل عام». 
يشير الرمز إلى شيء حسي» يجسد عبر نوع من المعطى إحساسًا 
معيتًا. أما وظائف التمثل الرمزى الأساسية الثلاث فهى 
الوظيفة التعبيرية حيث تتماهى العلامة مع ما تدل عليه (عالم 
الفكر الأسطوري)؛ الوظيفة التمثلية؛ وفيها نتعرف إلى السمة 
الرمزية علا أنها تظل على ارتباطها بالموضوعات (اللغة العادية 
- اليومية)؛ الوظيفة الدالة حيث لا تشير العلامات الرياضية أو 
المنطقية إلا إلى علاقات مجردة (العلم). 


أما مدرسة بادن» أو مدرسة جذوب غرب المانيا (فندلباندء 


الكانطية الجديدة / المتبافيزيقا الاستقرائية. - ٠١١‏ 


يغتبر وليم فندلباند )۱۹٠١-۱۸٤۸(‏ الفلسفة بمثابة «العلم 
النقدي الخاص بالقيم العالمية». آما هینریش ريكارت -٠۸٦۳(‏ 
١‏ ) فق طرع نظام قيم (لوخة 8) يقوم علي القسمة بين 
عل انر ىعات وعالم القيم ويجتمع العالان في عالم تحقق 
الک الى بالف 
«بقدر ما نكون ذواتًا تطرح قيماء أي ذوانًا تتخذ بحرية 
موقفا من القيم». 
ثمة إنجاز هام آخر يتمثل في التمييز بين علم الطبيعة وعلم 
لعل الى ت عا المنهجية التالية 
إن علم الطبيعة هو» وبحسب فندلباند»ء علم ناموسي وهو 
يتحرى القوانين العامةء أما علم العقل فهو علم إيديوغرافي 
(مستقل) يبحث في الوقائع الخاصة»ء والتاريخي منها بشكل 
اک 
اا عند ربكارت قالعلوم هذه عل التوال علوم تتف «بالكعميب 
والتفرید. علا أن القيمة هنا دوا كبا 
«بحسب ريكارت يمكن صياغة المفهوم التاريخي - الفردي 
كما لو كان انطلاقة من وجهة نظر قيمية وني ضوئها يظهر 
الفردى إو من خلال وللكه الميزة ق النظرة اق 
.Ollig)‏ 


أدى صعود علم الطبيعة في القرن التاسع عشر إلى محاولة بناء 

الماورائيات بطريقة استقرائية على قاعدة تجريبية. 

من المؤلفين في هذا المجال 

- غوستاف تيودور فشذر .)۸۷-۱۸٠١١(‏ في فيزيائه النفسية 
التي تعتبر خطوة أولية على طريق علم النفس التجريبيء 
درس الأثر المتبادل بين النفسي والفيزيائي. أما نقطة انطلاقه 
فبنيت على أساس الموازاة بين العلمين. فقد افترض فشنر 
وجود النفس لا في الإنسان فقط بل في كل كائن جسدي في 
سيرورة فيزيائية. وبهذا المعنى يتصور الماورائيات كعلم 
مكمل للعلوم الأخرى. وباعتبارها علم الكل فعليها أن تعمم 
النتائج الخاصة التى تم الوصول إليها. وهدفها إعطاء الواقع 
ارلا غالا ` 

- بحث رودولف هرمان لوتزي (۱۸۸۱-۱۸۱۷)؛ بدوره في 
الفلسفة عن تأليف بين العلم الحديث والأقاويل المثالية أو 
الدينية. درس لوتزى قي مؤلفه (05”08ءه0إءMi)‏ وضعبة 
الا و الع محاول تفسين العالم. بالتشايه مع 
الإنسان. من أجل ذلك استعان لوتزي بالتمييز بين السببية 
والمعنى. والغايةء متوصلا الى استخلاص وجود عالم الآلية 
(الواقع) وعالم الحقيقة وعالم القيم. 
في هذا الإطار رأى أن قوانين الآلية ليست إلا شرط تحقيق 
الخ 

فيما يتعلق بالمنهج» ربط النتائج الماورائية التي توصل إليها 

بأبحاث تحليلية ووصفية. 


(۱۸۸۸) 
(۱۸۸۸) 
(AAV) 2 
)۱۹۰١ نشر‎ ۱۸۸١( ۲ 0 RE : 
N E ITE? القوة؛ انقلاب القيم؛ العدمية‎ 


العود الأبدي؛ موت الله 


اقحال امرش 
ا ف 


1 (۱۸۸1( 
وشا 


a, hS فلسفة‎ 


عا قل الظهرة ۲ 
ذية 


نقد جذري للانحطاط F4‏ 
وال 
شوبنهاور» فاغنر 
قاط کا 
بين دیونیسیوس 
أ : EEE‏ ۹ 
وآبولون أستاذا في بازل 


8 نقد نيتشه لتقافة الانحطاط 


ذو 1 ۹ 


يعتبر فريدريك نيتشه )٠۹٠١-۱۸٤١(‏ عبقرية فريدة في 
تاريخ الفكر: التزام جارف» إرادة تجديد جذريةء» حدة ذهن 


يمكن تقسيمها إلى مراحل خلق ثلاث. 


المرحلة الأولی .)۷١-١۱۸١۹۹(‏ 
تابع نیتشه وهو ابن قس لوثري دروسه في فقه اللغة 
(فيلولوجيا) الكلاسيكى ثم أصبح آستاذا لهذه المادة في مدينة 
بازل. 
عام AY‏ کتب «ولادة المأساة انطلاقا من روح المىسيقى» ق 
ذا االكثاب يسر أن .القوي الأصبلة غثف البىنانء الأبولوتة 
والديونيزبة قد اتحدت لتشكل ثاليفا متسجما تجلى ف المأساة 
القديمة: 
يمثل الأبولوني القياس العقلي» ويمثل الديونيزي النشوة 
والهذيان. 
ترافق موت التراجيديا مع ولادة الفلسفة اليونانية العقلانية 
التي تجسدت بسقراط بشكل خاص. ومع أوريبيد أصبح 
التحول مکتملا: 
«إن الألوهية التي عبر عنهاء لم تكن لا (آلوهية) ديونيزيوس 
ولا آلوهية أبولون» بل آلوهية شيطان ولد لتوّه» أطلق عليه 
اسم سقراط». 
تأمل نيتشه تجدد الثقافة المأساوية عند ريتشار فاغنر 
(۱۸۸۳-۱۸۱۲). إذ کان نيتشه في هذه الفترة مأخوذًا 
بموسیقی فاعغنذر وبشخصیته. 
عصر د. 
الثقاقيةء ومع «المرض التاريخى» وإعطاء الأولوبة للفكر 
التاريخي (هيجل. آ.ف. هارتمان) ومع شوبنهاور كنموذج 


المرحلة الثانية )۸۲-١۸۷١(‏ 
عبر نيتشة عن هذه المرحلة تواصفا فلسفته؛ أثناءها انها فلسفة 
«ما قیل الظهر»» وقد ظهر له ق هذه المرحلة أريعة کتب: 
إنساني» إنساني جدًا (الجزء الأول والثاني)» الفجر والعلم 
لحل 
من الناحية الآسلوبية وجد نيتشه في الشكل الحكمي الشكل 
التعبيري الأفضل. من ناحية المضمون فإن ما يجمع بين 
المؤلفات الأربعة كانت المعركة التى خاضها ضد «الانحطاط» 
و«أخلاقه» و«دينه» (المسيحية). ٠‏ 
لقد تبنی نيتشه موقفا عقليًا شكيًا تقليديًا تحركه إرادة 
جارقة مخاضة. 
اء الأخلاق والإشكالات الفلسفية التقليدية وانطلاقا هن 
ملاحظات ظل يجددها باستمرار أشار نيتشه بالدرجة الأولى إلى: 


VY = 9 نیتشه‎ 


- دلالة اللغة: 

تضفى اللغة قناعاء ذلك أن الإنسان وعير خطابه لا يدرك 

ماهية الأشياء إلا ظاهريًاء أما في الواقع فهو يخلق عالًا ثانيًا إلى 

جانب العالم الأول. 
ا هي ال5 ا مر و الاسكاات: 
والتي بعد طول استخدامها تصبح بالنسبة إلى الشعب ثابتة 
قانونية وملزمة: إن الحقائق ليست إلا أوهامًا نسينا أنها 
اا 

- الترابط غير المشروع بين الوجود والقيمة: 


إن الثقة بقيمة الأحكام العقلانية هي ظاهرة آخلاقية بحد ذاتها. 


- نسبية الأخلاق: 


إن الأحكام الأخلاقية ليست أحكاما لا زمانية ومطلقة إذ 


بالإمكان البرهنة على نسبيتها تجاه التاريخ والمجتمع. 
لقد أخذ نيتشه بالفعل على فلسفة الأخلاق عدم أخذها تنوع 
الوقائع بعين الاعتبار. 

- التناقض العملي في الأخلاق. 

- تاريخانية الأخلاق: 

اعتقد نیتشه آنه استطاع أن يكشف كيف تولدت القيم بعد 
ممارسة طويلة لأحكام مسبقة اصطلاحية. 

- البرهنة التكوينية: 


إن اكتشاف الدوافع التاريخية والنفسية سيؤدى: إلى ارفض 


القاس الق الك رر هة فين اناع اة 
وحطمها خاصة ما التصق منها بالإنسان الأخلاقي أى التدين 
رافضًا بذلك الإدعاء بأساس موضوعي للقيم. وهكذا يقود «علم 
نفس خاطئ في تفسيره للدوافع والتجارب» إلى المسيحية. تمامًا 
كما يمكن البرهنة على وجود دوافع خلف أي سلوك آأخلاقی. 
إن الأخلاق ليست أكثر من علامة لغوية تشير إلى التأثرات 
الا 
ن لحت فزن اتيش لم ير إلا خاملات عة متفه حدق 
E‏ 
ليست إلا قناعًا للحماية الذاتية» وحب القريب ليس شيئا اخر 
مود ا 


أما المسيحية فقد عاب عليها نيتشهء 

- إسهامها في إضعاف الإنسان؛ 

- قوامها على مخلفات عقدية غير قابلة للتصديق لعالم من 
التمثلات القيمية قديم ومتناقض؛ 

- تقديمها العزاء عبر آخرة لا وجود لها ولم يعد أحد يؤمن 
بها؛ 

- نفاق المسيحيين الذين لا يعيشون احترامهم لا يتوجب 
احترامه. 

في كتابه «العلم الجزل» بلغت هذه الأفكار قمتها عبر عرضه 

للإنسان المجنون الذي يبحث عن الته. وهنا يصف نيتشه رؤيته 

لعالم بدأ بالظهورء لعالم لا أفق له» لا فوق له ولا تحت. ذلك أن 
«الله قد مات! وسیبقی الل ميًا! ونحن الذين قتلناه!». 
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المرحلة الذالثة 
مع الأعمال التالية «هكذا تكلم زرادشت» (۱۸۸۳-۸°) «ما 
وزاء الخبر والشس» و«إرادة القوة» (صدر الأول مرة عام ٠۹۰۱‏ 
جما لنصوص بدا کتابتها عام )۱۸۸٠۰‏ بلغت فلسغفة نيتشه 
ذروتها ن الإعلان عن بدء عصر جديد. 
لقد تم الاحتفاظ باللحظة النقدية» وبعد التوصيف يأتي 
العلاج عبر تصورات نيتشه لعالم جديد. 
وقد شرح نيتشه هذا التجدد بالاستعانة بصورة تحولات 
الروح ذات الأوجه التلاثة: 
يتحول الروح أولا إلى جمل يحمل بصبر أثقال الأخلاق 
القديمةء ثم إلى أسد (ال - أنا أريد) الذي يصارع التذينء 
تنين القيم (ال - يتوجب عليك). | 
يلق لف الحرة وطة دة حى شاه الواخي. فج 
هنا الحا إل اناد 
وأخيرًا يصبح طفلاً يخلق» وهو يلعب» قيا جديدة (لوحة 
4(. 
يلخص نيتشه توصيفه للحضارة الغربية رابطا إياها 
بالعدمىة. 
«التخلي الجذري عن القيمةء» عن المعنى وعما يرغب فيه». 
لا قيمة تعزى إلى القيم الساميةء لقد تهاوت على ذاتها كل من 
لاء الفكرى للصيحى الضعف ق ياف الكادب وكذلك 
اااسةة الوروك من سقراط فم القديم حمل الراث اليوثاتي 
- المسيحي في داخله بذور هذا العدم ولم يفعل نيتشه آكثر من 
تاره ا عر فده الروت آنه قا سی كل مغاضريه. 
والضغفاء سر اائ رن اا كاه هذه الراقعة آما الأقوياء 
(من هم فوق البشر) سيرون فيه منارة نظام جديد» من أجل 
تحول آو إعادة قلب لكل القيم. 
أما علاج نيتشه فيستند إلى ظاهرة الإعلان التي تتمحور خول 
إرادة القوة/ الاقتدار: ١‏ 
«بلغت فلسفة نيتشه قمتها عبر الرؤية المزدوجة للإنسان 
الأسمى وللعود الأبدى. أما المفهوم المفتاح فيها فهو إرادة 
القوة/ الاقتدار «. .(W. kaufmann)‏ 
قام نيتشه في كتابه «زرادشت» أولا بتمجيد الإنسان الأسمى 
(لوحة 8). 
فهو يتميز بحرية كاملة تجاه القيم التقليدية. وتصرفاته 
تتطابق مع معيار دنيوي: 
إنه يتوق إلى القوةء إلى الحيوية وإلى الاقتدار. تجاهه يقف 
اتان القفم تهون امام ديكتاتىرية ال ا(الخعلق) 
ويمحدون اخلاى التق واأشفةة. 
أما القلة من البشر المتفوقين فهم أقوياء بما يكفي ليتحملوا 
النتائج المرة المترتبة على حريتهم وعلى توجههم نحو ما هو 


نبتشه - ۱۷۹ 


قاس وحيوي. إن اختبارهم الأخير يكمن في تحملهم لفكرة 
العود الأبدى. 
فدم ق کتابه «العلم الجزل» قفكرة العود الأبدي لذات النقفس 
باعتبارها «الوزن الأكثر ذقلا»: 
إن ساعة الوجود الرملية الأبدية لا تنقطع عن التقلب من 
جديد - وآنت معها - يا حبة الغبار قي الغبار!» 
العية الأيدي هى ين سي الم باقع عن التاتي ل فنا 
کہا لو کان «عفریگا». والتعبر معقد وقد حاول نیتشه»ء فیما 
الرهنة على وجوله. أما انى اللازم له فیقوم على الترير 
النهاقى اللإتسان الأشمى. 
وقي «ارادة القوة» وجدت فلسفة نيتشه صياغتها الأكثر إثارة. 
انطلاقا من فلسفة شوبنهاور وسبينوزا ومن علم الطبيعة في 
عصره بعترف نيتشه بأن إرادة بقاء الذات هى الثابت في سلوك 
الناس جميعًا وهي الخيط الموجه لكل حياة. 


إن الإرادة هى الدافع لكل الأفكار ولكل الأفعال. والإرادة خلاقًا 


لما يعتقد شوبنهاور ليست عمياء بل إن لها غايات متعددة: 
الحفاظ عل الذاےء فة الفعرن بالكاة وبالقدرة عن 
العيش»ء وربح القوة والقدرة. 

وبما أن لهذا المبدأ سيطرته في كل مكان فقد لخص نيتشه 

بقوله: 
«هذا العالم» عالم من القوة جبار» دون بداية ولا نهاية عِظَمٌ 
صلب من القوة.. هذا الحالم هى إرادة القوة - ولا شيء عدا 
ذلك!» 

من هذه الخلفية ينطلق نيتشه ليقول بقلب كل القيم: 
لقد تلاشت القيم القديمة وبدأت القيم الجديدة بالتشكل تبعًا 
لمبداً إرادة القوة. 

وف المستقبل لا تحديد للخير والشر إلا انطلاقا من منفعة العمل 

في الحفاظ على الحيوية وربح القوة التي يمكن آن تستقى منه: 
«ما هو الجيد؟ - إنه كل ما يرفع الشعور بالقوةء بإرادة 
القرة والقرة تشستهااق البشر. 

ا کل سا بخاتى ن الضف 
ا في الاد الشعرر الذى تيه القرة 

.ل السلام عامةء بل الحربء» لا الفضيلة بل قوة الشكيمة». 

آلف نيتشه عام ۱۸۸۸ سلسلة من الكتابات المثبرة للعواطف› 

منها «ضد المسيح» و«هذا هو الانسان». في كتابه الأول آدان 

الملسيحية مجددا. وقي الثاني أظهر بوضوح تقديره العالي 
لنفسه. وبشكل استبطاني أوضح «لاذا نا ذكي» و«لاذا أكتب 
مثل هذه الكتب الحدةه الخ. وبعد العام ۸۸١‏ دخل غيبوبة 
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حاول ولیم دیلتاي (۱۹۱۱-۱۸۲۲) جاهدًا أن يسس للعلوم 
العقلية بشكل مستقل ومنهجي ومنظم» وقابل بينها وبين علوم 
الطبيعة. اقترب ديلتاي بإشارته إلى تاريخية كل أشكال الظواهر 
العقلية من (المذرسة) الق ريخات العروقة في تقصرد 
من خلال مسيرة فكره يأخذ مفهوم الحياة حيرًا متناميًا 
ودورًا مركزْيًا بحيث يمكن القول إن ديلتاي قد أعطى فلسفة 
الا دق اسا 
یربط دیلتای مشروعه لتأسيس علوم العقلء والذي يعرف 
أيضًا باسم «نقد العقل التاريخي» ب 
نقد للماورائيات» بالقدر الذي تزعم فيه هذه تقديم نتائج 
يكمن أساس علوم العقل في وعيها لتاريخية الإنسان وما 
ا هى االإنسان: إنه يتعرف إلى ذلك هن خلال تاریخ 
وحده الوعي التاريخاني للتكوين التاريخي للإنسان هو الذي 
يفسح المجال له» ومن خلال تحرره من نسيج عنكبوت الفكر 
الدوغمائي» للولوج إلى خلق العقل في ما يتمين به. 
تتميز العلوم العقلية عن علوم الطبيعة بقدر ما تنسب إلى 
حقيقة تنطلق من الإنسان بالذات» آيء 
إن العقل يتعامل هنا مع إنتاجه» مع ما يخلقه بنفسه. 
ن هنا كرون الس ةا فة اة 
فنحن نشرح الطبيعة» ونحن نفهم العقل. 
إن الإنجازات الاجتماعية والخلاقة التي يحققها الإنسان ليست 
إلا التعبير عن سيرورات داخلية» سيرورات حياة النفس. 
وبالتالي فإن أساس نظرية المعرفة الخاصة بالعلوم العقلية 
ليست ذات معرفة مجردة» بل هى الإنسان بكليته» آي إنه 
«الكائن المريد» الذي يشعر والذى يقيم التمثلات»» والحنصر 
الحاسم هنا هو: 
اختبار الوقائع المعطاة في الوعي من خلال الإدراك الداخلي 
والخارجي. 
من هنا يأخذ علم النفس دورًا على جانب من الأهمية. فعلى 
قاعدة الاختبار (التجربة) يمكننا استخلاص الانتظام والبنى 
والأتماط الخ 
إن العملية التي تتيح للإنسان أن يكون موضوع علوم العقلء 
إنما تقوم في الرابط بين الخبرة المعيشة والتعبير والفهم. 
وبذلك لا نفهم التمظهرات والتعابير الخاصة بالوجود الفردي 
وحسب» بل إننا نفهم أيضًا النظم الثقافية التى تتجاون الأفراد 
(الفنء العلم» الدين الخ) كما نفهم أيضًا الأشكال التنظيمية 
(الدولةء الكنيسة الخ). 
«عبر سيرورة الفهم يمكن توضيح الحياة وفيما يتعداها إلى 
أعماقهاء ومن جهة ثانية إننا لا نفهم الآخرين ولا ذواتنا إلا 
إذا حملنا ما نعيشه»ء أو حياتنا المعيشة إلى كل نوع من أنواع 


دىلتای. - ۱۸۱ 


التعبو ضواء كان نةا عن خباتنا أي عن حياة الآخل.. 
وبالتالي فإن العلوم العقلية تتأسس على هذه العلاقة بين 
المعيش والتعدر والفهح». 


إن الأحداث المعيشة هى الوحدات البنائية التى انطلاقًا منها يتم 


تشييد حياة النفس. ففيها يكمن الرابط الداخلي للوعي مع 


إن التعبير هو ترجمة المعيش عبر أشكال خارجية (من مثل 


الحركات واللغة والفن الخ). إن أشكال التخارج هذه هي 
بدورها توضيعات حياة النفس. والفهم هى إدراك جوانية ما 
على قاعدة تعبيرها الخارجى. إن فهم توضيعات حياة النفس 
الخاضة باحر انا قرم عل إعانة عبهها اتطلاقا من 
التجرة الكاهة بالحاة آلداخلة 
إن للتامل الذاتى إذا وظيفته الحاسمة. 
في الكتابات اللاحقة يكتسب مفهوم الحياة بالنسبة إلى ديلتاي 
دلالة متزايدة. 
دنا الحتاة هى إذا الواقعة الأساسية التى يجب أن تشكل 
قط الاق اتفه لها مانح ف من الناكل ها ها ك 
يمكن أن يصار إلى تجاوزه». 
يشكل العالم العقلي والتاريخي توضيع الحياة. ولفهمه لا بد 
من إعادة ترجمة النتاج الموضوعي عبر عبارات الحيوية العقلية 
التي انطلقت منها. 


العالم: 
الفلمافة الین القن 
LT ET Se‏ 
في الفلسفة الطبيعية يعتبر الإنسان كائنًا بيولوجِيًا يعتمد على 
تحقيق نزواته ويخضع لشروط وجوده الماديه. 
اما الثالنة ثالىة الحرية فتشده عل القفتح الح الخالق لتفسة 
ف اسان والذن بتجذر ف استقلدكة اقل كا الشرن 
ا ا 
في المثالية الموضوعية يصار إلى البحث عن التوازن بين الفرد 
والعاله ككل إن رفم تفاقضات الصاة يكن االبحذ عه ق 
التناغم الكل لكل كاشن. 
لا يمكن لأى من تصورات العالم أن تمتلك الحقيقة الواحدة بل 


إن كل تصور من هذه التصورات لا يبرز من العالم إلا مظهرًا 


واحدًا. 
فاق التررات ااعالم اساسها ن ية الكرن وف العلافة 
بين الكون والعقل النهائي الذي يدركه. من هنا يعبر كل 
تصور من هذه التصورات وضمن حدود فكرنا عن مظهر 
واحدامن او وک تور هو صحيح هنا. ولكنه تصور 
أخاديء وا سس لا أن حيط يكل هذه الظاهن دفعة 
واحدة. ولا يمكننا أن نبصر نور الحقيقة إلا عير أشعة 
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نظرة عامة. 


يتميز القرن العشرون بالتفجر المعرفي في مجال التقنية 
ومجال علوم الطبيعة. فالفيزياء الحديثة توسع صورة العالم 
الحاضص بما يتجاوز كثيًا الصورة التي قدمتها الفيزياء 
الكلاسيكية: تقدم نظرية النسبية والفيزياء الكمية رؤية جديدة 
الغالم خاصة في مجال الموضوعات الفيزيائية الكبيرة جا او 
الصغبرة جدا. أما علم الأحياء» وبفضل نظرية التطورء فقد بات 
قادرا على رسم صور جديدة للإنسان. كذلك أدخل علم النفس»ء 
لا سيما التحليل النفسى الفرويدي» أبعادًا جديدة طاولت السؤال 
عن الإنسان. 


وقد شمَل ذلك كله الفلسفة أيضًا وبطرق. مختلفة: 
ذلك أن طرق انط اله ت والعاف لر كط به فى کلت 
إحدى قواعد التقدم في العلوم وفي التقنيات (الكمبيوتر. = 
الحاسوب على سبيل المثال). 

ثمة فلاسفة من آمثال فريجى وراسل قد أسهموا بالتطور 

الذي دمج الرياضيات والمنطق والفلسفة فيما بينها في القرن 


العشرين. 
وموضوعها. 


اتخ aaa‏ ك a RE a ai‏ 
الملفوظات العلمية. تعتبر نظرية العلم» أى التطوير الفلسقى 
للمنهج ولبناء العلوم الخاصة ونتائجهاء تعتبر إحدى أهم 
التوجهات الفلسفية في الوقت الحاضر. لقد حل المنطق الرمزى 
والرياضي واعتباره منهجا والدقة باعتبارها هدقا مكان 
التساؤل الفلسفى التقليدي. أمّا المسائل الماورائية القديمة فقد 
أصبحت بمثابة متاهات مفهومية لا يمكن الدخول فيها. 
ولق اتغود الذن عل فك الس عن الغالة. واكتملت 
عملية آقلمة الحياة الحسية مع المعرفة. وهكذا انحلّت» ومن 
تلقاء خفسها امسائ المرتبطة بتضور العاله ل لأنهاروهباة 
إلى أجوبة بل لأنها بدت فارغة من أي غرض». )٤.‏ 
.Topitsch)‏ 


وقي إطار التحول في الفلسفة في القرن العشرين نشير أيضًا إلى 
التحول في فلسفة اللغة («إنا icائسuعم1)‏ حيث أصبحت اللغة 
موضوع الفلسفة بالدرجة الآولى. 

دا هذا التحول, ولا فع إدخال الکلل كما مارسه کل هن ,ؤر 
86 وراسل. وعولجت المسائل بطريقة يمكن نسخها ضمن 
شكل لغوي صحيح وذي معنی. من هنا يتاح لنا أن نراقب 
غموض آقوالنا وآن نزيل ما يلحق بنا من سوء تفاهم. 

إن مشروع خلق لغة مثالية» أي لغة واضحة بشكل كامل قد 
Ma EU a LEE‏ 
يعرف بحلقة فيينا. 

رت الأيحات فما بف ق مخال فة الل اإعادة 
:(ordinary language philosophy)‏ 


نظرة عامة. - ۱۸۳ 


وهدفها اللغة في الشكل الذي تستعمل فيه فعليًا. 
يعتبر فيتغنشتين أحد أبرن ممثلي التيّارين الفلسفيين المشار 
إليهما. 


ثمة تيارات أخرى جعلت من الإنسان ومن عالم حياته 
العقد في أبحاث الفلسفة الوجودية. 
انطلاقا من کیرکغارد (ص )١١۳‏ تمثل الاتجاه الوجودى في 
5 5 
القرن العشرين بكل من ياسبرز» سارتر وكامو. استعان 
سارتر» شأن عدد اخر من المفكرين الذين دشنرا حقولا آخرى 
في الأنتروبولوجيا (ماكس شيلر على سبيل المثال)» بالمنهج 
الفينومنولوجي الذي أسسه هوسيرل. يعتمد هذا المنهج 
العودة إلى أحدات الوعى الداخلية من أجل تقديم يقبن جديد عن 
ماه لاء والانان: 
وقد کان للفینومنولو جیا آثرها على مجالات آخرى: 
والوعي. أما ن. هارتمان فقد استعان بها من آجل تحقيق 
التاسيس لأنطولوجيا جديدة. كذلك كان للفينومنولوجيا 
آثرها على وجودية سارتر وعلى الفلسغة الأنتروبولوجية عند 
بلستر وكذلك أيضا عل قلسفة التأويل كما عند رنگور. 
استند هايدغر أيضًا إلى الفينومنولوجيا في صياغته لمشروعه 
العريض الذي أعاد فيه طرح مسألة الكينونة. آراد هايدغر عبر 
الأنطولوجيا التأسيسية التي أرساها بعث بداية جديدة لا تقع 
في نسيان الكينونة كما تجلى ذلك في إرث الفلسفة الغربية. 


كذلك خضع المجتمع كما خضع الدين الخقد التامل الفلسقى 
الحاد: من جانب آول ومن زاوية فلسفة الحياةء خاصة في 
النصف الأول من القرن (العشرين)» حاول كل من سيمل 
وكلاغس (ءع ةا ,اعسص81) إحالة الإنسان إلى نشاطاته 
الحيوية الآولية د راا ف االقاف الاد ا فب ي 
تحفز الإنسان بقدر ما تشوفه. ومن جاتب آحْن تحولت 
الماركسية إلى حامل للنقد الاجتماعي وللتغيرات الاجتماعيةء 
وعلى قاعدتها أرسى لينين وماو أنظمة حكم جديدة ونظامًا 
اقتصادتا جديا ما قل الخارى ال اة ق الال 

كذلك استندت «النظرية النقدية» إلى الفكر الماركسي في تحليلاتها 


5 د ° 


انطلاقا من الشروط التى فرضها الفهم انظلقت” المدرسة 
التاولية ا(غادامنء ريك ر). لا تند هذه المذرسة ق نسختها 
الحديثة إلى الشواهد المكتوبة أو إلى الأعمال الفنية وحسب بل 
إلى كل الأقوال الفردية وإلى التصرفات الاجتماعية. 

انطلاقا من علم اللغة أراد سوسير للبنيانية (ليقي شتراوس 
وفوكو) أن تفك رموز البنى اللاواعية التي هي أساس الفكر 
الإنساني وأساس التصرفات الإنسانية وأساس النظام 
اللاجتماعى. 


- القرن العشرون 
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اتخام الكن برل الشدس 


وات ار اا اا 8 الفيزباء الكمية حجرية الفدهة ردي هة 


قاد ألبرت آینشتاین )٠٠٠١-۱۸۷۹(‏ في الربع الأول من 
القرن (العشرين) التحول الذي طور صورة العالم الفيزيائية. 
تقوم النظرية النسبية الخاصة التي صاغها في العام ٠٠۰١‏ 
على مسلمتن: 
- مبداً النسبية: 
«إذ يستحيل تحويل نظام إحالة مطلق انطلاقا من الظواهر 
الفيزيائيةء أا كانت هذه الظواهر». 
في كل الأنظمة المرجعية التي يكون بعضها في حركة منتظمه 
(نظام الجماد) بالنسبة إلى الأنظمة الأخرى» تكون قوانين 
الطبيعة متماهية. من هنا يمكننا اعتبار كل هذه الأنظمة أنظمة 
متساوية. 
شات سرعة الضوء. لا علاقة لشرعة الضوء بمصدر الضيء. 
ينتج عن ذلك القول بنسبية التزامن كما يظهر ذلك من المثل 
التالي: 
على طريق السكة الحديد يلمع برقان 4 و 8. على مسافة 
متساوية من النقطتين يقف آحد المراقبين ويسجل لمعانهما في 
وقت واحد. بالمقابل فإن هذين البرقين ومع آنهما يسيران 
بسرعة واحدة فإنهما يبدوان لمراقب اخر في القطار الذي 
يتحرك بين النقطتين بسرعة تختلف بالنسبة إليه» عن المراقب 
الأول إذ يبدو البرق 4 الذي يسير باتجاهه القطار (والمراقب 
الذي في داخله) سابق على البرق 8. (لوحة 4). 
ذلك يمكن , فتجيل التزامن , بشكل أكثر :سهولة اداخل ,فظا 
الجماد. بالنسبة إلى نقطتين في الفضاء موجودتين داخل أنظمة 
جماد تتحرك بشكل مختلف» لا بد من حساب الوقت الخاص 
بكل منهما في كل مرة. إن العلاقة بين المكان والزمان في نظامين 
مختلفين يتم حسبانها تبعا لما يعرف بنظام لورنز للتحويل 
.(Lorentz - transformation)‏ 
في هذه المناسية يمكن أن نلاحظ أنه انطلاقًا من نظام جماد 
معين فإن المقاييس تبدو بالنسبة إلى نظام متحرك وباتجاه 
الحركة أقصر (تقلص الأطوال) وأن الساعات تسير بشكل 
أكثر بطئًا (تمدد الوقت). 
نكنقا الرفة عل شد الزمان غر (القارنة بچ ساعتن 
متماهيتين. فإذا حركنا إحداهما بسرعة كبيرة فإنها ستسجل 
اختلاقًا في التوقيت مع الساعة التى لم نحركها. 
إن الزمان والمكان ليسا مستقلين الواحد منهما عن الآخر إِذّاء 
إنما يشکلان ما یعرف ب )Raum - zeit - kontinuum)‏ [مکان 
مربع الأبعاد: حيث يعتبر الزمن بعدًا رابعًا]. 
حتی نتمكن من تحديد حدث ماء علينا أن نضيف إلى الأبعاد 
المكانية الثلاثة بعدًا رابعا هى البعد الزمنى. 
في هذه الحالة فإن كل ما يمكننا أن تعرفه (مبدئيًا) في الآن 
وهناء فإنه ينتمي إلى الماضي. «والمستقبل» مؤلف من كل 
الأسذات التى امكاننا ان دؤش فيا 
ويعا أئه لا جمكن قل الإشارات إلا مع فرع الضوء 


علوم الطببعة 1 /الفيزياء. NAG:‏ 


€ ف الحرم الفتركة فشكل سد الأحذاة 
المترابطة «زمنيًا» (لوحة 8). 


وف راط الأستات سكات. 


والماضي والمستقبل ينفصلان بسبب الردح من الزمن المتناهي 
اا 
وبسبب سرعة الضوء فإن كل ما يحدث على مساحة 
الشض ل بحا إل ب مرون ۸ دقائي ف قط دة 
مکانیًا وزمنيًا بإمکاننا أن نعرف کل ما له أكثر من ۸ 
دقائق» والتأثير بكل ما يجري بعد ذلك» ولا یمکننا آن نعرف 
ای ان تؤک ان كل ما جوري دال هذ اة (الزمتة): 
م کو س 6 ند متت الح نط 
السرم لراك إن طاق الم رک زی ف اقات کیا كا نضيف 
کا عل كةن اة ار كرون سن سا تضمل .إل سعاداة الا 
مع الكتلة (”٥ص‏ = .)٤‏ 


إن المعادلة بين الجذب والجمود هو الأساس في النظرية 
النسبية العامة )٠۹١١(‏ والتي ستتبلر بسرعة عبر أنظمة. 
وقد فر آينشتاين الجذب باعتباره إنماء الفضاء بواسطة 
اة كنا يمن تمتها عبر هقدسة ريمان. 
من هنا تصبح الإشعاعات الضوئية بمحاذاة الكتل الكبيرة آي 
آها متكرن غا اللÈ‏ تحتام فقا 
لقد عدلت النظرية النسبية من فهمنا للكون. قمجمل كل 
الكتل تؤدي إلى انحناء الفضاء الذي يوصل الى شكل مفتوح 
أو مقفل للكون (لوحة .)٤‏ 
تبكا لنظرية الاتقجا الكوتى المتيطرة حت تاريخه كان الكون 
يعتبر مركرًا في نقطة صغبرة وحارة جدًا. مع القبول بنظرية 
اا ار انی الي بها طهر الزمان۔رالگان بص العام ف 
الآ ار لا محدودة ل أت تالقان فن اة کل 
كلت الأماة. 


أما الفيزياء الكوانتية فتقوم على المبدأ الذي يقول إن الطاقة لا 
نش إلا بشكل كوانتم متخدد .من ألطاقة تم اكتشافه بواسطة 
ماكس بلانك .)۱۹٤۷-1۸0۸(‏ 
فالأحجام. الفيزيائية | ليست فابتة ولا مقصك يل اهي غير 
مفهومة. 
اسان نيل بوشن االنظرت ال ا رع البثية الذربة 
والأطياف الضوئية الخاصة بالعناصر الكيميائية. وبما أن 
الضوء يتکون في جزء منه من موجات وقي جزء آخر من «حزم 
طاقة» استنتج دي بروغلي أن الجزيئات التي تمتاز بالكثافة 
تمثل أيضًا ظاهرات ضوئة. 
لذلك لا بد من تفسير الثنائية موجة - جزيئة بحسب بوهر 
بط وكا 

با 6 رات تان وتگامل بشکل متادل. 


5 عل ال کے لقا 
سيناريو - شجرة التين 


القتائل الان ف الطبحة 


رت الخواء 


8 كوهن: الثورة 'الكوبرنيكيّة باعتبارها تغييرًا في النموذج 


علوم الطبيعة ۲/الفيزياء. 


تعتبر نظرية هيزنبرغ والمعروفة باسم علاقة اللاتعان أساسية 
بالنسبة إلى الميكروفيزيك. إذ آدخلت تحولا إضافيًا إلى 
التصورات الفيزيائية الكلاسيكية. فقد عرضت أن معرفة 
وای خاش هی سا مرق و اما 

على سبيل المثال» بقدر ما يمكن قياس دفع إلكترون ما بدقةء 

بقدر ذلك يكون موقعه غير محدد بدقة» والعکس صحیيح 
والأمر نفسه يتطبق على مقدار الزمان ومقدار الطاقة. أ 
الادحطة الأكذر نف لا متها أن قزل اللاشن 
تفترض «مدرسة كوبنهاغن التأويلية» بخصوص النظرية 
الكوانتية وبالتوافق مع م. بورن» لا تعطي وظيفة الموج 
احتمال وجود جزيئة في نقطة ما. وبالقياسات يصار إلى تحديد 
هذه النقطة» تمثل القياسات انتقالا من الممكن إلى الواقع. 
(تقليص رزمة الموجات). آمَّا ما يحدث بين عمليات القياس فلا 
یمکن تحدیده بذاته. 
تنطوى النظرية الكوانتية على اللاتحديد» ذلك أن الموضوعات لا 
تمتلك بحد ذاتها صفات محددة بدقة. 

وهكذا على سبل المثال يبدو لنا وي تجربة الفتحة المزدوجة 

(راجع ض. ۸٤‏ لوحة (D‏ اخ لا بتناسب مع جمع 

الأقسام الحاصلة من كل من الفتحتين. إن حالة النظام الكلي 
في الفيزياء الكوانتية تثير سيرورة القياس مسائل نظرية. يخلق 
التداخل بين الموضوع الكوانتي الخاضع للملاحظة وآلة 
القياس» وانطلاقًا من عنصرين»ء نظامًا كليًا متجددًاء الأمر الذي 
يوجب» وحتى يمكن توصيفه» استخدام آلة قياس أخرى 
وهكذا وف نهاية السسلة ,تجد الإنستان الذى يحط ,علا 
بالنتيجة ويقيمها تبعًا لطريقة توصيف جديدة. 


تتناول نظرية الخواء دراسة التصرفات غير المتوقعة داخل 
أنظمة تخضع لقوانين محددة. في ظل شروط معينة يمكن 
إا هة ار حول الخال مره اة ل مدد 
الاما من جد الها ا للقص رن للعرقةء التب بترفاتيا. 
من الأمثلة على ذلك» حالات الطقس» تزايد عدد الحيوانات أو 
في الأوساط المائية. 
إن أدنى تغير يصيب الحالة الأصلية سيؤدي ضمن أنظمة 
الخواءء إلى تطور مختلف كلمًا. 
هذا ما يحصل مثلا في احتمالات التغير في الطقسء ذلك أن 
ضرت احنحة فراهة ف غانات اا ر اد الةراء 
قد کون کان للإعلان سن اغصان د ا لا 
تمة نموذج رياضي يطلق عليه اسم «سيناريو شجرة التين» 
هر لن الانكال من التطام إل الخراء (لوكة ه) 
إذا ازدادت قيمة » فإن قيمة × تبدأً بالتردد بين نقطتين»ء ثم 


تصرف التبارات 


علوم الطببعة /الفىزياء. = YAY‏ 


بان آربعة حتی,تشکل رسا بيان لا قاعدة له صضحح أنه 
بإمكاننا أن نجد حتى داخل مجال الخواء «جزرًا من 
الانتظام». 
من الأمثلة على هذه الدينامية نشير إلى التغير الذي يطرآً على 
خجة الحيرانات فا نوع الغذا فاا ار تفعت كم الغذاء 
فوق درجة معينه فإن عدد الحيوانات يرتفع دوريًا بين 
قستت مين هى ذا ها اسضرت قمة الذذاء 
بالارتفاع» إلى درجات لا تخضع للقياس. 
بالإمكان أن نمثل السلوك ضمن أنظمة الخواء هندسئًا 
بالاستعانة بالصور التجزيئية ۴۲۵۲٤۲۵1٤٩(‏ صورة ح). حيث 
تشكل أطراف زخرفات هذه التشكلات حدود الانتقال إلى 
الخواء. في هذا المجال يهثز النظام بين قيم محددة. فيشكل 
لنفسه صورًا تتشابه ذاتيًا وتبرز بمقدار ما نعمد إلى تكبيرها. 
نصادف أيضًا مبداً التشابه - الذاتى في بنية الجهاز 
العضوي. 


يقترح عالم الفيزياء توماس س. کوهjù Thomas s. kuh‏ 
)۱۹۹١-۹۲١(‏ في كتابه «بنية الثورات العلمية» فهمًا جديدًا 
لتطور العلم. فهو ينتقد النظريات العلمية المقبولة حتى غصره 
(راجع ص ۱۸۳ و۹٠۲)‏ التي تعتبر تاريخ الفيزياء تكديسًا 
متو ]ضبلا لمارف اة انالاةا من معطبات 0 دقه ومن 
نظرية آكثر توسعًا. 
مقابل ذلك يدافع كوهن عن آطروحة تقول» إن 
يجتاز مراحل: 
في الفترة التى سبقت وجود النماذج («عالةإة۴) لا وجود 
لإجماع بين الباحثين حول مبادئ اختصاصهم. وبالتالي فإن 
الأبحاث لم تكن وجه دج غاية معينة. 
في مرحلة النضوج (الطبيعية) أصبح بمقدور ار أن 


~~ “ 


تحقق اختراقا حاسما. فقد فرض نموذج ما نفسه مثالاء وبه 


التطور العلمي 


ارتبط سائر العلماء. والنماذج هى أنظمة مفهومية ومنهجية 
خاصة بجماعة من العلماء تحدد إطار المناهج المقبولة وتقرر 
المشاكل والحلول الموضوعة لها. 
في هذه المرحلة تطالعنا الشذوذء التي نستطيع إيجاد حل لها 
بموجب النماذج السائدة والتى يشكل تزايدها أزمة. من هنا 
تحصل الثورة العلمية ويحل نموذج جديد مكان النموذج 
القديم. 
من العلامات المميزة لتصور كوهن اعتباره أن لا مجال 
للمشابهة بين النموذج الجديد والنموذج القديم. فالنموذج 
الجديد ليس تطويرًا متواصلا للقديم بل إن ثمة قطيعة تفصل 
الواحد منهما عن الآخر. 
بشكل عام» فإن فهم ما هو مدرك كمشكلة سيكون قا 
للتعديلء ثمة مفاهيم جديدة ستولد» وآهل العلم يعيشون في 
«عالم آخر» لأن منظورهم قد تعدل. 


اللغه 
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الزرافة الحالدة الزرافة الحالية 


۴ زره 
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تناسخ 


© لا يمكن للكائنات الحية المثالية أن تظهر فعلاً ف التطور 0 التطور بحسب ه. سبنسر (مثال نشوء نظام شمسي) 


علوم الطبيعة ۴/ علم الأحياء (بيولوجيا .)١‏ 


كان للنظريات التي ظهرت ف القرن التاسع عشر حول التطور 

وقي مجال الطبيعة أيضًا دلالتها وأثرها لا على علم الأحياء 

ووا د کف یی و و 

الحرفة اقا 

اعترفت النظربيات المبكرة بتغير الأنواع فاتحة بذلك الطريق 

لصياغات عامة تتناول التطور. 

فقد أبدی جورج کوقییه )۱۸۳۲-۱۷٤٤(‏ قناعته بأن 

الشهادات التي قدمها علم الإحاثة قد أكدت الأطروحة التي 

قول إن الگائنات الحية التي استمرت بعد الكوارث قد توالدت 

مجددًا بشكل أكثر اننال 

أما أ. ج دي سانت هیلار )۱۸٤٤-۱۷۷۲(‏ فقال بو جود شکل 

آؤلي قابل للتطور بالنسبة إلى النبات والحيوان. 

أما فیما یتعلق ب جان - باتیست لامارك )۱۸۲۹-۱۷٤٤(‏ 

فقد افترض أن لدى الجهاز ر غريزة تدفع للاكتمالء ما 

يجعله يذزع نحو بنى أكثر تعقيدًا 

أما الدافع لهذا التطور فقد فسره lae‏ ف التأقلم مع الحاجات 

وهو تآقلم ينتقل بالوراثة. 
ومثله على ذلك عنق الزرافة: في الأصل كان عنق الزرافات - 
أقصر مما هو عليه الآن» وكانت مجبرة على مده باستمرار 
لتستطيع الوصول إلى الأوراق العالية في الأشجار المرتفعة. 
هذا ما أدى شيئًا بعد شيء إلى تطاول عنق الزرافة والذي 
التقل بعد فاك وراكا ل ه). 

يبحدد السلوك تَبعَا لذلك بنية الجسد» كما بتحدد العضو 

بالاستعمال. 

آما النموذج الذی قدمه شارل داروین (۱۸۸۲-۱۸۰۹) فقد 

کان له دور صاعق. ففي كتابه «تكوين الأنواع تبعًا للانتقاء 

الطبيعي» )۱۸١۹(‏ تخلى كليًا عن فكرة ثبات الآنواع. 
كل الكائنات الحية تخلق من أبناء جنسها أكثر مما يلزم لحفظ 
بقائها. ومن ضمنها نجد أشكالا منحرفة»ء لا تشبه ما تولدت 
عنهاء ذات صفات مختلفة (التغير ويقال له أيضًا التحول 
Muti‏ (آو الطفرة الأحيائية). وهي أأشكال تفرض نفسها 
من أجل البقاء حية» ومن أجل التكاثر (الصراع من أجل 
الحياة. بالإنكليزية: ٤نا‏ اه ماعع»ء†S).‏ إن انتقاء تلك الكائنات 
التي استطاعت أن تتأقلم بشكل أفضل مع المحيط سيؤدي 
إلى استمرار تطور النوع. كل الأنواع الحيوانية والنباتية قد 
انبثقت من التحول/التغير ومن الانتقاء. (لوحة 8). 

لقد آتيح لفكرة داروين الأساسية أن تجد لها مستندًا وأن 

تتوسع إبّان القرن العشرين» بخاصة عبر علم الأحياء الجيني 

والذري (الجزيئي). 

كما كان لنتائج علم الأحياء الحديث أثره في الفلسفة. 

- لا وجود لنوع يبقى إلى الأبد دون أن يطاله التغيير. 

فقد أظهرت العلوم الطبيعية ميلا إلى رفض [الفلسفة] الماهوية 

(K. Ropper)‏ آي الفلسفة التى تقبل وجود ماهيات ثابتة. فقد 

تم التخلي في علم الأحياء عن تصور لأنواع حيوانية أو نباتية 


علوم الطبيعة ۳/ علم الأحياء (بيولوجيا ٠۸۹ - .)١‏ 


مثالية لصالح تعريف دينامي النوعء فالنوع على سبيل المثال: 
جعتابة مجموعة من السكان, الطبيعان تتوالد و تتكاش فيا 
.(E. Mayr) «lia‏ 

- من الناحية البيولوجية دخل التشكيك إلى الموقع الذي احتله 
الإنسان وكان موقعًا متميرًا بوصف الإنسان «تتويجًا للخلق». 

ومنذ صدوں کكتاب داروين «اصل الأنواع» )١۸۷١۷(‏ اصبح 

اللظو ر الإنشائى ‏ < امن الكلو ن التيعي لكل اة فالإئسان 

بدوره ليس إلا عنصا من تيار الحياة. 

- إن الأبحاث التي جرت على الأاسس الكيميائية - الفيزيائية 
للتطور في العلم الجيني وفي علم الأحياء الذري قد قادت 
آخيرًا للقبول بفكرة اعتبار التطور البيولوجي حالة خاضة 
للتطور الكوني. 

من هنا تصبح القطيعه بين مادة حية ومادة جامدة قطيعة 

نسنبية؛ فقد صار بالإمكان البرهنة على ظواهن ثول ذائي وغل 

الانتقاء قبل بدء الحياة وعلى مستوى الجزيئة - 2 (Pã - d٥۲‏ 

.biotische Evolution) 

جات اڭ ا ا ا ك الف رات 
التطورية إلى نظريات النظام ولعبة النظريات. 

ی ع لا ادل بن الدة لرل عن سول 

المثال) والضرورة (ضغط الانتقاء). أما النتيجة العامة فهي 

التنظيم الذاتي للمادة الانسجام الذي يقوم لاحقًا (الءنR‏ .۸): 
لا تتبع السيرورات التطورية قوانين موضوعة سلقاء بل إن 
قوانینہا عون مها 

من هنا يرفض علم الأحياء الحديث فكرة التحديد الكلي. ففي 

التطور لا شيء يخطط سلقًا وبدقة لا تبعا لترابط سببي ولا 

لغائية كاملة. لقد كان للأفكار التطوريةء التي a‏ 

مذهلا في القرن العشرين في مسائل تتعلق بالا نتروبولوجيا 

والثقافة والكون» رواد آخرون ومنذ القرن التاسع عشر 

- قبل داروین جعل هربرت سبنسر (۱۹۰۲-۱۸۲۰) من 
التطور مبدءًا. 

فمنذ وقت مبكر» وتحديدًا منذ العام ۱۸٠١‏ داقع سبنسر في 

محاولاته الأولى عن فكرة إعادة التوزيع المستمرة في السكان 

واف اللي و ك و٠‏ واا 

التركيبية» )41-۱۸١۲(‏ أفكاره عن التطور لتشمل شتى 

مجالات العلم فهو يفسر 
«ظاهرات الحياة والروح والمجتمعم ضمن مقولات المادة 
والحركة والطاقة». 


والتكامل والتمايز. وبالتالي فإن التطور هو 
«تكامل ف المادة ونقص ف الحركة. أما الانحلال فهن تزايد 
في الحركة وتفكك في المادة» (لوحة 0). 
بعد داروين ام (E. Haeckel) Jl .Î‏ )1114-1۸4( 
بیسن ته جاعلا متها ولح طبيسة: 
القواعد الأ حبائية الأساسية: 
ن تطور الفرد = عءsع«ععها«0»‏ هو خلاصة قصيرة 
وسريعهة لتطور النو ع = ieمععه‌آرط۴».‏ 


وإليه تنسب 


٠١‏ - القرن العشرون 
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علوم الطبيعة ٤‏ /اعلم الأحياء ۲. 
ل١‏ يمكن للنظريات البيولوجية حول السلالات أن تبقى دون 
تأثير على الأنتروبولوجيا بالمعنى العريض للكلمة. 
فالمقارنة مع الحيوان قد أظهرت بعض الخصائص البيولوجية 
عند الإنسان: 
- تطور جنيني مختصر. [ 
تمكن أن عدر الكافن الإئسائى ف ولادة مكتملا, يل سبطل: 
وهنذ ذلك الحينة خاضقاء ولفترة طويلةء لذوع من القراة قد لا 
تكون طبيعية بل تقافية. 
- عدد كبر من النواقص. 
إن الإنسان» ولنقص قي سلاحه البيولوجي (آسنان»ء مخالب» 
سرعة في الحركة الخ)ء لا بد له من اللجوء إلى مساعد ثقافي. 
- تقليص الغرائز. 
خلافا للخران لا نكن قت الانسان دغرائزه. فاذا كانت 
الغريزة قد أتاحت للحيوان آن يندمج في محيطه»ء فإن الإنسان 
يخرج من إطار هذه العلاقة التكاملية. ثمة فكرة إيجابية نجد 
مجالها هناء فالإنسان «مفتوح على العالم» (إعااط؟) أو إنه 
إنسان «منحرف |hرjS« .(exzentrisch) (Plesser)‏ 
كذلك يولي علم الأحياء عنايته للاختلافات بين الإنسان 
والحيوان لكن انطلاقًا من أسس جينية ترتبط بالتطور: 
فط الدطاع ارالسذية والدان۔ ف تلور فر (8 &): 
يتمیز الإنسان بشكل خاص بذکائه الکبیر نسبيًاء بمهاراته 
اليدوية الخاصة وبلغته الواضحة (تفاحة أدم). 
إلى جانب دراسة التركيب العضوي» الذي ينتمي فعلا إلى مجال 
علم الأحياء وإلى جانب المحاولات التي يقودها أنصار نظرية 
النسق للبرهنة على آثر «ستراتيجيا التكون» على شتى مجالات 
العالم الواقعي» فإن النظرية التطورية قي المعرفة وعلم أحياء 
السلوك يدرسان أسس الوجود البشري من الناحية البيولوجية. 
من الذراسات الرائدة ى إطار لأر التطرر ف العرفة 
نشير إلى كتاب ك. لورنز الصادر عام ١١٤١١‏ بعنوان «النظرية 
الكانطية عن الماقبل في ضوء علم الأحياء المعاصر». 
إن الفكرة الأساسية هى أن المعطيات الأولية في فكرنا 
(الماقبل کانطي) هي معطبات نابعة من التطور. 
تقوم دراسة لورنس «لآلة تمثل» العالم عند الإنسان على مبداً 
أساسي: الحياة تعني التعلم. والتطور هو سيرورة تحصيل المعرفة: 
«إن أشكال تصورنا ومقولاتنا المحددة تتماشى مع العالم 
الخارجي والأسباب نفسها بالتحديد التي يتلاءم فيها حافر 
الحصان مع أرض السهوب» وزعانف السمكة مم الماء». 
وبما أن آلة تمثلنا للعالم وتحت الضغط الانتقائى على مر 
[للايين من الستين له شح باقتزاف خطاء يجعل الحياة ف 
خطرء فإن المعطيات الأولية قد ظلت وبشكل أساسي متوافقة مع 
الوسط الذي تم تمثله. 
ومع ذلك فلم يصادف التوفيق «إعادة إنتاجنا للعالم» فيما يخص 
بعض العلاقات المعقدة (الميكانيكا التموجية والفيزياء الذرية على 
صبيل المثال). صنحيح أن الأشكال الحدسية المثوارثة لدينا عن 
المكان والزمان والسببية تنم عن مشابهة كبيرة مع الحقيقة إلا 


علوم الطببعة ٤‏ /علم الأخاء ۲ ك ۹١‏ 


آنها لم تبلغ درجة يقين نهائي. ولهذا يضيف لورنز: 
«إن فرضيتنا عن العمل هي إذًا: كل شيء هو فرضية عمل». 
أعا ليون يروتشفيك )١١١٤(‏ ففكد أطلق غل هذا الشكل 
لمتوارث في تقييم العالم الخارجي اسم «الآلة العقلية 
الشكلىة». (2131مم4 إءطمامص0ااهR).‏ وقد حلل ريدل ذلك عر 
سلسلة من الفرضيات 
- فرضية المقارنة أو المشابهة: حيث نفترض أن للموضوعات 
التماهة خصا اة 
- فرضية التبعيّة: نفترض (وجود) نماذج نظام في العالم. 
تكرار البنى (فرضية معيارية). 
- الاستقرار في تمازج بعض المعالم (تداخل) - لكل شيء مكانه 
(تراتبية). 
= استقرار ف الزمان: التقليد المتوارت: 
- الفرضية الغائيّة. بالمقارنة مع الغايات الإنسانية فإننا 
نفترض وجود غايات موضوعية وعامة. - 
- الفرضية السببية: إننا نفترض لكل شيء سببًا يتبع نمطا خطتًا. 
لا تأخذ هذه الفرضيةء على سبيل المثال» بعين الاعتبار 
المفاعيل الارتجاعية ولا شبكات الأسباب. بل على العكس 
فإننا ننتظر من سبب معروف أن نصل إلى نتيجة محددة 
(فرضية إجرائية). 
في مجال التوتر الأخلاقي المثبر الناتج عن النقاش بين أنصار 
لرك الفكرى واللرل الال بال اى بن اللو 
وبين الحتمية التكوينيةء نجد أن علم الأحياء الحديث قد وضع 
نتائج على جانب من الأهمية. إن الأبحاث التي تجري على 
السلوك وفي إطار المقارنة بين الإنسان والحيوان قد كشفت عن 
أنماط سلوك تبدو ظاهريًا فطرية. 
وهكذا على سبيل المثال فإن ردة فعلنا إزاء صورة طفل 
بمعالم مميزة (جبهة عريضة» عيون كبيرة ورأس كبير) 
غالبا ما تتسم بتعاطف عفوي. 
آظهرت دراسات متعددة قام بها كل من إيبل - ايبسفالدت 
Eibe1-£i|be4‏ ولورنتز وجود «تشابه أخلاقى في السلوك» 
عند الحيوان ووجود خصائص موروثة عند الإنسان. 
ويبدو آن بعض الظواهر الأخلاقية مثل الأنانية والغيرية 
موجودة أيضًا عند الحيوان بالطريقة نفسها التي نجد فيها 
العدوانية وإواليات الدفاع فيها. 
انطلاقا من المبدأ الذي سلم بوجود ازدواجية في التركيب 
الطبيعي (تعايش العدوان مع السلوك الاجتماعي على سبيل 
المثال) علينا إذًا أن نقبل بوجود ما يشبه الأمر الواقع بالنسبة 
إلى تحديدات عينية بموجب آنماط سلوك فطريةء 
الا د 0 ان بون الخيظ الت قود 
الاك 
إلا أن هذا ما تقول به الداروينية الاجتماعية حين تنقل إلى 
المجتمع الإنساني مبداً بقاء الأقوى» علمًا أن داروين بذاته كان 
قد اعترض علی 
البحة كن اعاس الحجارة الكرية لطب تا ق بدا الاناة 
الأكثر دناءة». 


١‏ - القرن العشرون 
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فلسفة الحياة. 


لقد أراد هنري برغسون )۱۹٤۱-۱۸۹۹(‏ أن يسس 
SEN SY E E‏ 
عصره. إلا آنه قد تجاوز ذلك إلى نظرة حدسية. 
طرح برغسون في كتابه الأساسي «التطور الخلاق». وفي إطار 
خدالة ميم تظرراك التطور فسا حاة شا 
إن الحياة سيرورة خلاقة دائمه يحملها «دفع حيوي» يتفتح 
باستمرار ويتمايز عبر أشكال جديدة. 
يح أن الفهم هو الأساس في الأبحاث العلمية الطبيعيةء إلا 
أنه يظل عاجرا عن فهم الحي» لأنه يعمل بالية ثابتة» وهو طالما 
يعمل على العزل والتجريد فلن يكون قادرا على استيعاب 
دجام ق الحا ان ما ١‏ كي ها ها ان لهد العجن 
سببه الحاصل من التصور الكمي والمكاني للزمان وهو تصور 
متمد ف العلؤم الطبيعية يتتاقض هذا الفهوة 
مع الديمومة» فهذه تشكل أساس تيار الحياة؛ إنها الجريان 
الذي لا يقبل القسمةء الجريان الخلاق الذي يحتفظ في ذاته 
ما مضی ویحمل أيضًا ما هو آت. 
مك الأحاطة بالديمومة بواسطة التجرية الاخ التي اتر 
آل لاحتة وعو فة عالت الو : 
تقشم الدع الحیری ال شال کا من آغگال الحیاة: 
الات الكوان والافعاة. 
إن الغريزة الخاصة بالحيوان والعقل الخاص بالإنسان هما من 
أنماط الفعل الأداتى؛ علمًَا أن الغريزة هى الأقرب إلى الحياة 
وهي تعبر عن رابط أصيل إلا أنه لا يمكن الإحاطة بها تأمليًا. 
أما العقل فيتوجه نحو الثابت والمادي ولا يتحقق كليًا إلا في 
مجال السيطرة التقنية. 1 
إن المشاركة في الدفع الحياتي الخلاق ليست ممكنة إلا عبر 
تعميق الوعى في الحدس» الذي يجمع بين الغريزة والعقل. 
يميز برغسون في كتابه «ينبوعا الأخلاق والدين» في الأخلاق 
وني المجتمع بين شكلين» شكل مفتوح وآخر مغلق. 
يفرض المجتمع المغلق على الفرد مجموعة من المواقف تعمل 
اللخلاق ى وسا كال كات اا من مار ف 
شخصية تمليها رغبات الجماعة. 
أما الأخلاق المفتوحة»ء بالمقابل» فهي تستند إلى الحرية والحب 
والنموذج الحي. 
إن ترسخ المارسات والعتقات اة 3 ا0 ااه 
(الستاتية) تساعد على الحفاظ على المجتمع القافم. فالترسخ هذا 
يقوم بوظيفة الحماية من الخوف وعدم الأمان» آما جوهر 
الديانة الدنتامية قيكمن ف التضوف الذي دف إل ال حت هع 
الخالق. 


فلسفة الحباة. - ٠۹۳‏ 


يمكننا أن نعتبر فلسفة جورج سيمل (1عص"i؟) -۱۸٥۸(‏ 
۸) وهو أحد المساهمين في تأسيس علم الاجتماع» فلسفه 
حياة لا سيما في المرحلة الأخيرة من هذه الفلسفة. 
تنزع الحياة الى التوسع» لإعادة خلق ذاتها وللنمو وآخيرًا 
لجار الاق ةا الخاضة. كما لى كان الأفن سيرورة خلاقة 
تقيم الحياة وسطها نقاشا حيًا مع محيطها الذي يشكل 
فضاءها وحدودها. 
وهكذا تنتج الحياة أشكالا اجتماعية - ثقافية يكون أساسها 
داخل هذه السيرورة الخلاقةء إلا أنها تنفصل عنها (بالتوجه 
إلى الأفكار) ولتنشر تشريعها الخاص وديناميتها الخاصة دون 
أن ترتبط إطلاقًا بخصائص أصلها أو أساسها. 
وبالمساهمة بهذه «الثقافة المىوضوعية» (العلم» القانون»ء الدين 
على سبيل المثال) يمكن للفرد فقط أن يجد «تقافته الذاتية». 
وفي الوقت نفسه أيضًا يبرز صراع هدام ودائم» وذلك أن 
الأشكال الموضوعية ستقف حاجرًا تجاه تطور الحياة الخلاقء 
فارضة عليه ومن الخارج أشكال تشريعها الخاصة ولتزداد 
س 
أ اة القافة کا راا سی هی 
ان القوی الات الي توور عل کان ها فى افون تيع من 
الطبقات الأكثر عمقًا في هذا الكائن بالتحديد». 
وعلى الحرية الإنسانية في صراعها ضد الأشكال الجامدة أن 
تفتح آفاقا جديدة من أجل الحياة. 
إن لتصور سيمل عن «القانون الفردي» دلالة أخلاقية. فلا 
يرتبط هذا القانون بمعيار عام بل هو يستند إلى الواجب 
الفردي الذي تخضع له مسيرة حياة الشخص. يتضمن هذا 
القانون خاصية لإلزام لا مشروطء إلا أنها خاصية قادرة على 
تكيدف هذه الفردية وهذه التاريخية التى تميز الفرد في 
ارات وة ما E‏ 


أبرز لودفیغ كلاغس (ءeعaاk‏ چwi Lud‏ 91-۸۷۲ ۹) في 
باقن هه ار الاد ن كلبلا القن والجسةف 
ى ى اله والجست كير عن الشن. 
ا 5 إل ما يصادفتا من حقة الصو 
ا رة ف كل با تشك ف الحياة قن بالنسة 
ال الى الكت خقةة والأشه افا 

في عالم الحياة الكوني هااريتكسسءالعقل على عثبة 'الحضارات 
ا ای کان ھا اة ایا خاصة کې برل 
العقل كل ما هو معيش إلى مجرد موضوع» مصنقا ومقسمًا 
اة اللض ي لكا رة يلاتق ع إانة اة 
غال انها بالانهار. 
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.١ /هوسيرل‎ ١ الظاهراتية‎ 


إدموند هوسیرل )۱۹۳۸-۱۸١۹(‏ هو مؤسس الظاهراتية. 
والظاهراتية اتجاه فلسفى هو الأشد تأثبرًا في القرن (العشرين). 
تنطوي هذه التسمية على الالتزام بالتخلي في الفلسفة عن كل 
تفسير سريم للعالم وعلى العودةء بعد ترك كل الأحكام المسبقةء 
إلى تحليل كل ما يتجلى للوعي. 
إن استخدام المنهج الظاهراتي (الفينومنولوجي) بالنسبة إلى 
هوسيرل كان يرمي إلى تأسيس الفلسفة باعتبارها «علمًا 
ERE‏ ا 
آظهر هوسيرل قي مؤلفاته «أبحاث منطقية» (۱۹۰۱-۱۹۰۰) 
قطيعة مع اتجاهات التحليل النفسي السائدة آنذاك. إذا زعمت 
هذه المدرسة أن قوانين المنطق ليست شيئا اخر سوى التعبير 
عن القرائين التفسة الى تمر الأفتانى التي بحب الاستاد 
ليبا 
أظهر هوسيرل خلاقًا لذلك مثالية المنطق المحض بقوانينه 
الصالحة بغض النظر عن مجرى سيرورات الفكر. 
منذ المبحث الخامس والسادس من آبحاث منطقية» وضع 
افوسيرل اسن التحيل الفيتو متو ىجي لوعي رخذ اما هام 
بتطويره لاحقا في كتابه «أفكار من أجل فينومنولوجيا خالصة 
وفلسفة فينومنولوجية» .)۱۹۱١۲(‏ حيٿ يجب أن تستند كل 
الفا 
إلى المعطبات الحدسبة قي ظاهرات الوعى. 
أما أساس هذه الفلسفة فيقوم على مفهوم القصدية الذي 
استعاره هوسیرل من فرانز برنتانو (۱۹۱۷-۱۸۳۸). وهو 
يشير بواسطته إلى الخاصية النوعية التي تتميز بها الظاهرات 
النفسيةء خلافًا للظاهرات الفيزيائيةء أي باعتبارها موجهة إلى 
شٿيء ماء آي آن تکون باستمرار وعيًا لٿيء ما. 
أما هوسيرل فقد توسع بهذا المفهوم. تشير قصدية الوعي 
إلى العلاقة المتبادلة الثابتة بين أفعال الوعي (مثل أدركء 
تذكر» أحبًّ) وهي أفعال ترتبط بموضوع (فعل التوجهء 
is‏ وجمعها ١ءءةہ[)‏ والموضوع کما یظهر تي هذه 
الأقعال (الموضوع القصدي» ما هو معين: N03‏ جمعها 
.(Noëmata‏ 
إن الموضوع المعني هو حصيلة تأآليف» في هذا التأليف تترابط 
أفعال التوخه المختلفة في وحدة الوعي بالموضوع. والموضوع 
القصدي (4٣ةه۸0)‏ ليس الموضوع في كينونته الحقة بذاتهاء بل 
هو الموضوع كما يتم استيعابه قصديًا عبر وظيفة أحاسيس 
أفعال الوعي. يقوم أساس أفعال القصد على ما يقدم الإحساس 
من معلومات (الهيولى الحسية). 
من هنا يلعب تحليل الإدراك بالنسبة إلى هوسيرل دورًا بالغ 
الدلالة. 
تشكل الهيولى الحسية مع أفعال الوعى المضامين الفعلية في 


٠١۹١ - .۱ /هوسیرل‎ ١ الظاهراتية‎ 


المعيش» قي حين أن ما هو معني (34”قه۸) هو المضمون غير 
الواقعي (الموضوع القصدي). 
إن سمة القصدية الآساسية هي البحث عن اليقين. واليقين 
يعني: 
العيان الذاتى الذي لا شك فيه لمعنى قصدي بالنسبة لوعیى 
مدرك تالاصو 
ولإدراك ظواهر من هذا النمط لا بد من تطوير موقفنا الطبيعي 
إزاء العالم بشكل جذري» وذلك ما يطلق عليه هوسيرل اسم 
ولرد الفيتومترلوجي» فاإنتا ى الواف الطبجى تحمل 
باستمرار أحكامًا تتعلق بكينونة الموضوعات في ذاتها (الإيمان 
بالكينونة). أما الموقف الفينومنولوجي بالمقابل فيمتنعم عن 
(إصدار) أي حكم يتناول كينونة أو لا كينونة الموضوعات ما 
يجعل تأمل الوعي المحض ممكتًا دون أحكام مسبقة. 
آي تأمل ما هو معطى كظواهر في إطار العلاقة المتبادلة بين 
فعل القصد وبين ما هو مقصود أو معنی (108۳4 = ک؟زیsق0ہ).‏ 
للتعببر عن هذا النهج استعان هوسيرل بمفهوم استعاره من 
المدرسة الشكة القدىمة: التوقف (غطc٤0م٤).‏ 
ومن الخطوط الأساسة الأخرى ف القلسغة الفافراة تحير 
إلى الرد الماهوي (,ءء٥۷‏ = s٥ل۳۴‏ ماهية). إن هدف الرد 
الماهوي ليس الحالات الخاصة للمعيش القصدي عند أناس 
محددين» بل القوانين الأساسة المرتبطة بماهية المعيشات. بهذا 
المعنى تكون الفينومنولوجيا حدسًا للماهية. 
بواسطة الرد يصبح بالإمكان إيضاح الأفعال التي بموجبها 
يكن الوعى ذاته. أما خلفية هذا التكون فتبدو 
ماف .انا الحهة الى ف وعسا لاتا تسين وة 
المعيشات. ۰ 
بسط هوسيرل عبر مسيرة تطبيقه للمنهح الفينومنولوجي كما 
من التحليلات الذكية. نشير بشكل خاص إلى فينومنولوجيا 
اوي الال لمان فنا بهن فرسيرل كف ا ا 
الذات الموضوعى - حيث يتم داخله تعييبن الموضوعات 
والأخدات کیا لی کات مسر ی مکان ايت - عل الوعى 
الذاخل لزمتة الأحدات. 
ما هو أولي هنا هو وعي الحاضرء باعتباره الآن الحاضر 
للإحساس ذلك أن وعي الحاضر هذا هو مكان كل إحضار 
للأحدات الاش وال 
إن الحاضر ليس منتظمًاء بل هو يمثل امتدادًاء فما كان منه 
یصار إلى حفظه في الحاضر ]٥٥2٣٤1٥٣,(‏ = استبقاء) وما يحصل 
فی الحال منه فقد کان منتظرًا ٥۸(‏ ۵1ہام =) 
يرتبط الآن الحاضر بسلسلة من الاستبقاءات بالماضيء الذي 
گان دات مرة ان الكاضر: 
ان ساسلا الاسدقاء فا وال تم الاحفاظ ھا کحاضی ھی 
التي تسمح بالتذکر آن تجد مکانها حدثًا ماضيًاء وأن 
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العالم المعيش سسس 
) العلاقة بالاحساس 
| 


۸ هوسيرل: العالم المعيش بوصفه أساس العلم الحسي 


B‏ مارلو - بونتي: «المرئي وعغہر المرئي» 


الظاهراتية ۲/هوسيرل ۲؛ مارلو بونتي. 


من إنجازات الوعي الأخرى إلى جانب المكان والسببيةء يعتبر 
التذاوت من الإتجازات ا ايها فمن الأحسة يمكان أن 
نعرف كيف يمكن لأنا ترتبط بأحداثها المعيشة آن تتوصل 
لقبول آنا - غريبةء إذ سيتاح لنا أنذٍ أن نفهم» 
كيف تتكون الموضعة»ء بمعنى أن تكون قيمة بالنسبة إلى عدد 
من الذوات. 
يتوقف وعي وجود آنا آخرى على تجربتي الخاصة بالجسم. 
بالاستناد إلى هذه التجربة أدرك أن طريقة ظهور بعض 
الأجسام لا يمكن أن تفهم إلا إذا كان جسد أنا آخر قد تمظهر 
هكذاء فأنا أعيش في عالم يُحََْرٌ في الوقت نفسه من قبل 
آخرين» وهو عالم مشترك بيننا. فالعالم بذلك هو عالم لكل 
واحد» وهو أيضًا محدد بطريقة تذاوتية. 
بدأ هوسيرل في كتاب المتأخر «آزمة العلوم الآوروبيهة 
والفينومنولوجيا المتعالية» )١۱١۹۳١(‏ مرحلة جديدة إذ تركز 
تفكبره حول فكرة عالم الحياة (!ءسي«ءطء]). وعالم الحياة 
هو 
الك الك لأفق التحرة الى قر ف دخلا لاا الذركة 
وصاحبة الخبرة أن تتجه نحو الطبيعة الجسمية. 
أآما تاريخ الثقافة فهو بنظر هوسيرل سلسلة من المؤسسات 
الأصيلةء ينتقل فيها وعي الجماعة الثقافي إلى قوام موضوعي 
جديد. آما آكثر هذه المؤسسات وققًا من حيث النتائج بالنسبة 
إلينا. 
فهي العلوم الرياضية الحديثة التي تطورت بعد غاليلي 
والموقف الموضوعي الذي انبثق منها. 
تعتبر هذه العلوم عالم الموضوعات الرياضية المجردة بمتابة 
العالم الحقيقى الوحيد. 
وبما أنه لا علاقة بهذا العالم إطلاقًا مع عالم الحياة الحدسي 
والذاتي»ء فإن العلوم تفقد دلالتها بالنسبة إلى الحياة وتقود 
إلى أزمة معنى العصر الحديث. 
وهنا ننسى أن العلوم الموضوعية ليست بدورها إلا نتاجا ذاتَيًا 
تابا لممارسة عالم الحياةء وهي بالتالي حصيلة فعل الذات 
المكونة. فالهندسة على سبيل المثال إنما انبثقت من مثلنة عالم 
الإدراك المعطى حدسيًا. 
فالعلم الموضوعى يجد إذًا أصله وعلاقته بالمعنى في عالم الحياة 
لذي ينتمى إليةء وحدها القيتو مت رلو جا هى القاذرة عل تيم 
حل لازمة المعنى» حيث تظهر كيفية بناء عالم الحياة انطلاقًا 
من إنجازات الذاتىة المتعالية. 


عادفت الفينىمنو ىجيا بن قرسا ارا خة افق رکز 


الظاهراتية ۲/هوسيرل ۲؛ مارلو بونتي. - ٠۹۷‏ 


مورىس مارلو بونتي (SNIHYREA)‏ تفكره على إيجاد 
تحديد جديد للعلاقة بين الطبيعة والوعي عند الإنسان. فعارض 
دورد وة النظن الطب آل ف الغافرات الات من 
الخارج وبطريقة سببية» كما عارض أيضًا وجهة النظر النقدية 
التي تزعم فهم كل شيء انطلاقا من الداخل» عبر الوعي 
الخالص. لقد برهن على وجود 
يعد تالق ,كف التقاب عن اة الحة بن اة 
والوعي. 
أوضح ف كتابه «بنية السلوك» أن السلوك لا يمكن اعتباره 
مجرد سلوك تابع لآليات فيزيائية» ولا كنشاط روحي صرف. 
إن المجال الوسط يجب وصفه عبر مفهومَي البنية والصورة 
(9اهاءهع) اللذين ينظمان الواقع بالامتداد إليه. 
«البنية [هي] الترابط الوثيق بين فكرة وجودء إنها التنسيق 
. العارض الذي تتراءى عبره الأدوات أمام أعيننا لتأخذ 
شی ا 
تظهر فينومنولوجيا الإدراك كيف تتكون علاقتنا بالعالم وقبل 
أيّة موضعة علمية تبعًا لأفق الإدراك المفتوح إلى ما لا نهاية. 
وهكذا لا يتبنى الوعي آية وجهة نظر حياديةء» بل هو وعي 
ملتزم على الدوام طا ما أنه على تماس مباشر مع العالم. هنا 
يصار أيضًا إلى التأكيد على علاقة الوعي الوثيقة بالجسم. 
تنطوي تجربة جسدنا على غموض (معجز الدلال) لا يمكن 
تجاوزه فهو من جانب اول مجرد ٿيء ومن جانب ٿان 
مجرد وعي. 
توجه مارلو بونتى في أعماله المتأآخرة «المرئى واللامرئى» نحو 
انطولوجيا جديدة. فالمجال الوسيط بين الذات والموضوغ لا 
بد من البحث عنه الآن في الكينونة بالذات: من هنا على سبيل 
المثال راح مارلو بونتي يتحدث عن «جسد العالم». 
إن الإنسان لا يواجه العالم» بل هو يشكل جزءًا من جسده 
الذي تتأسس فيه البنى والمعاني والمستقبل المرئي لكل 
الأشياء. 
إن الكينونة لا تظهر نفسها للإنسان في امتلائها الكلي» فهي 
تفلت من كل شفافية. إن حد التجربة يمكن التدليل عليه عبر 
الترابط بين المرئي واللامرئي. 
فاللامرئي ليس كينونة - لا - مرئية - بعد» بل هو خفاء 
ميدقى مهد اساسة ق قعل انر بالات 
إن ایی کین تعلو عل اي ما لیا 2 ف زان 
موضوعا یری من کل النطورات لیس موضوعًا). إن ما لم 
يُخِفّه الرسام إلى اللوحة هو أيضًا جزء منها: والجملة تفهم 
ع E‏ ا قو ا e‏ 
إن هذه الكينونة اللانهائية الموىجودة خلفنا التى تعصى على كل 
إدراك منظم» هي ما يسميها مارلو بونتي بالكينونة الخام أو 
الكنونة الو ةة 


٨۸‏ - القرن العشرون 


العقل العملي 


الذاكرة القاثمة 


التطور الثقاقي 
قل التداعي 


والاجتماعي 


8 الانتروبولوجیا 


الظاهراتية ۳/شيلر. 


وس امان «شتلى 0۹0/5۸۷87 حقل, لقتو مز اويا 

ها ن خطلات الأغلاى وقاف اققا فة ال 

وقد حدد فهمه للفينومنولوجيا كما يلي: 
«إن الفينومنولوجيا بالدرجة الآولى هي... الاسم الذي يشير 
إلى موقف تأملي فكري يصار عبره إلى النظر (دعطء-إه) 
إل > آی إلى عيش («ء6اعم) شىء دون هذا الوقف بظل 
الڻيء مخفيًا؛ آي مجال وقائع من جنس معين... إن ما هو 
مرئي أو معيش لا يكون «معطى» إلا في فعل رؤية أو حياة 
نالات وسن خلال قغامة: ر يظهن إل فيه وقي فق 


اتفه شيار ق كفب الور ان الاق وتم الأخلاق 
المادية»» أخلاق كانط الصورية مطورًا في إطار رده نظريته 
الخاصة في القيم مبديًا قناعتهء 
«أن تمثال الصفيح هذا [القانون الأخلاقي الكانطي] يسد 
الطريق الفلسفي ويمنع تشكيل نظرية عينية... قادرة على 
الوصول إلى التمييز بين القيم الأخلاقية وني تراتبيتها ولي 
المعايير التى تتعلق هذه التراتبية بها. واعتقد أنه قد منع بذلك 
أيضًا تطبيق القيم الأخلاقية على الحياة الإنسانية انطلاقا 
من تمييز فعلي لهذه القيم». 
فالقيم بالنسبة إلى الإنسان هي معطيات ما قبلية ومثالية وهي 
ف افعال التصمامن عتدة ولا وجول 0ا ن راء حن اأقي 
قائمة بذاتها بل هي ترتبط بالشخص باعتباره مراكز آفعال. 
وباعتباره «انفعاليًا ما قبليًا» يشكل الماهية الضرورية 
بالنسبة إلى القيم. 
ابتعد شيلر عن الصورية الكانطية لأن القيم بالنسبة إليه تتحد 
تبعا مضمونها وهي ترتبط بالشخص. ومع ذلك فقد استبعد 
النسبية بتاكيده على نظام قيم ما قبل. 
فالقيم تقوم عبر تراتبية فوق تاريخية. حيث تعبر كل درجة من 
درجاتها 
عن فول د ا من مط من الخصر وعن اشكل ين 
الجماعة: فالأفضلية يجب أن تُعطى للقيم العليا (لوحة ۸). 
تتمثل القيم عبر الأشياء أو عبر المنافع» إلا أنها وفيما يتعلق 
بقيمتها كقيم على انقصال عنها. من هذا الجاثب فهي 
تشبه الألوان التي تظهر على أغراض معينة إلا أنها تظل 
فة باعتار ها صقا ا 


إن ماهية الإنسان لا تتحدد بحسب شيلر في فكره أو في إرادته 


الا بل ق الحب. 

فالإنسان هو کائن حب .)E٥8 ھ٣ ۵۸٤(‏ 
فكل معرفة وكل تناول لقيمة إنما تتقوم في القدرة على 
المشاركة في الكينونةء ولهذه جذورها قي الحب. ثم إن تراتب 
القيم والأفعال التى تعكس قيمة معينة إنما تشكل نظام حب 
(oisصه‏ d0إه)‏ بالنسبة إلى الإنسان. 


الظاهراتبة ۳ / شبلر. - ٠۹۹‏ 


بالنسبة إليه تمامًا باعتباره ذاتًا أخلاقية مثل صيغة 
الكريستال بالنسبة إلى الكريستال». 
من الأمور الحاسمة قي تفكير شيلر تحديده لمفهوم الشخص: 
إذ يحدد الشخص بوصفه وحدة وجود من آفعال مختلفة (فعل 
الإحساس والتفكير والإرادة والحب). 
«إن الشخص هو وحدة - وجود عيني» وحدة آفعال ماهية 
من شتی الأنواع...». 
من هتا يجب التسن بن الفا التي اتحدد تنا لوطاكف) اة 
[الوظائف الحسية غلى سيل الال عن الشخص): 
فالشخص وحيد نفسه ولا يخضع لأية موضعة. ولا يتعرف 
القخض إل خقضة إلا عي اإكتمال أقعالة ولا نقخرف إلى 
الآخرين إلا عبر تعاونه مع أعمالهم واستباقها واستعادتها. 
كذلك تحدت شيار عن الأشخاض الجمعيين (الأمة 
والكنيسة) وإليهم ينسب وعيًا خاصًا يستند إلى وحدة آفعال 
ا 
والشخصية الإلهية تشغل أيضًا موقكا مميرًا في تفكيره 
ونحوها ينزع الشخص الإنساني. 
إن فكرة. انه هي القيمة الاسم وک أك هی اسم أشكال 
الح 
فيما بعد طور شيلر تصوره المسيحي متحدتًا عن ألوهية في 
طور الصيرورة. 


كرس شيلر في مرحلته المتآخرة جهده من أجل وضع مشروع 
أنتروبولوجيا فلسفية. ففي كتابه «موقع الإنسان في الكون» 
طور أطروحته حول بنية تراتبية في الحياة النفسية. 
الدرجة الأولى هي دفق الأحاسيس»ء وهذا ما تشترك فيه كل 
الائات الخ من القات أل الإسان. بلا الغرنة وة اکر 
الترابطية والذكاء العلمى (إمكانية الاختيار والقدرة على 
الارتقاب) وأخيًا 
وعند الإنسان وحده العقل. 
بالعقل بتحرر الإنسان من الارتباط بالعضوي. وفي الوقت 
نفسه يدخل العقل في صراع مع الدفق الذي هو مبداأً كل 
a‏ الحية. ففي الدفق تتأسس كل تجربة ترتبط بالواقع» 
انطلاقًا من تجربة المقاومة التي يبديها الواقع تجاه الدفق. 
إن الكينونة التي نختبرها في هذه المقاومة هي ما يطلق عليها 
شيار إسم الوجود (صأععة0: أما العقل فخلاقًا لذلك فهو 
الذي يجعل تجربة الوجود بشكل معين ممكنة (٢iعءم؟‏ - 
الوجود هكذا) (الماهية ١عsءW).‏ 
تعتبر ثنائية العقل والدفق ثنائية حاسمة من أجل تطوير 
الثقافة والمجتمعم ضمن شكل تتمازج فيه عوامل مثالية مع 
عوامل واقعية. 
وبالفعل فإن العقل لا يملك بذاته القوة لأن يحول إلى الواقع 
معرفته بالماهية. فلا تكتسب أفكاره فعاليتها إلا حيث تتحد مع 
العوامل الواقعية (الميولء حفظ البقاء الصالح الميول الاجتماعية 
على سبيل المثال). 


8 المواقف الة 


ی 


6 شتقرات الال 


~~ 


A‏ حالات «الضاح» 


١‏ - القرن العشرون 


الفلسفة الوجودية ١/ياسبرز.‏ 


یتر گارل دایز )۹1۹-1۸۸٩(‏ :من اكثن فلاسفة الوا 
تأذْرًّا بفلسفة كبركغارد (ص )١١١‏ في القرن العشرين. فهو 
يضع فلسفته في إطار الرد على التحدي الذي ألقاه کرکغارد 
وليه بدا ياسيرز ي اشرات الاحية ا ا 
راسا موقا 


ابرز ياسبرز ف كتابة الكبير الأول «الفلسفة» أولا حو العرفة 
في العلوم يرد الكائن بكليته إلى الموضوعي» آي إلى ما يمكن 
درسه من الخارج. 
إلا أنه وبهذه الطريقة لا يمكننى أن آفهم الكينونة التى هى أناء 
إذ لا يمكنذني أن أعرف نفسي إلا من الداخل» عبر وعي 
توجیه کل فرد نحو أصول وجوده - بالذات» التي عليه آن 
إن ما يستطيع أن يكونه الإنسان بشكل أصيلء لا يمكن أن 
یجلد ف وحوده اليسيط التجرتبيئى (وجود = Da-sein‏ الوجود 
هنا) بل عليه أن يحققه في حريته. 
الوجود (۸2عاءا×ه = «ذعء یطامء = ذات - كينونة) هو 
إا بالنسبة إلى ياسبرن» كل ما يشكل الأنا خاصتي بشكل 
أساسي. 
حلفا لکل ما لا ینتم إل إلا خار جا وما يمن تاذله وپركط 
بشروط لم أقم آنا بوضعها. 
«ان الكينونة التى م ٤‏ ظاهرة الوجود المتعين yı — Dasein‏ 
تكون» بل يمكن ويجب آن تكون والتي ٠تقرر‏ تاليًا ما إِذا 
بجل الإنسان نفسه»ء بوصفه Dain‏ منغمشا وسط شروط 
موجودة سلفا وتبعًا لنمط طبيعي تقافي تاريخي لم يقم هو 
بوضعه بنفسه. ولکنه وسط هذا كله هو الذى يقرر بالنسبة إلى 
ما يعتيره اساسئًا. 
وطال ما يعيش الإنسان دائثمًا وأبدًا وسط الطمأنينة الهادئة التى 
تؤمنها الظروف الخارجيةء فهو بحاجة إلى دفع خاص يجعله 
في مواجهة مع وجوده الخاص. 
يتمثل هذا الدفع بمواجهات مع مواقف حدَيّة هى: 
إن معاناة المواقف الحدية سترز أن التعلق بالشروط الخارجدة 
نفسي وقد آلزمت بالعودة جذريًا إلى ذاتي. 
يهدد وعي الموت وبشكل قوي الوجود البسيطء ليصبح 
الموت محك الاختبار الأكثر تجذرًا: 
إن ما يبقى أساسيًا بمواجهة المىت هى ما ينتمي إلى الوجود؛ 
آما ما يصير متهافًا فهو الوجود ١1عءة0‏ اليسيط. 
إلا أن الإنسان لا يستطيع أن يحقق وجوده بمعزل عن شروط 
الوجود - هنا ”iعمئة.‏ وهذا ما يعر عنه 


الفلسقة الوجودىة | / ياسېرز. N‏ 


بالتاريخية كوحدة تجمع الوجود والوجود - هناء وحدة 
الضرورة والحرية والزمان والأزلية. 
ولا يمكن للإنسان أيضًا أن يتوصل بمفرده إلى تحقيق وجوده» 
بل هو بحاجة إلى الآخر» من هنا يكتسب التواصل دلالة 


خاصه. 
عبر الآخر فقط يمكن للإنسان أن يفهم ذاته. 


إن التواصل الوجودي هو بمثابة ترفيع متبادل للذات في الآخر. 


وإذا لم يقدر للوجود آن يتأسس في الوجود - هنا البسيط 
)Dsein(‏ فلا بد له ادا ھن اضل اکر 
وهذا ما يتجذر برآي ياسبرز في التعالي. 

في التعالي يجد الوجود وجهته» والتعالي هو مصدر إمكانية 


حریته. 


أما في كتابه الفلسفي الثاني «عن الحقيقة» )۱۹٤١۷(‏ وهو على 
جانب كبير من الأهمية فقد تناول نظرية «الضام» من خلال 
نظام فلسفي متكامل. 
«الضام» .)das umgreifende)‏ هو ما يضم كل الموجودات 
الفردية» دون أن يكون بذاته مضمومًا بغبره. إنه الكينونة 
بالذات». 
اما حالات الصام السيع فهي 
أً- الدازين (الوجود - هنا) أي حياتي ضمن العالم الذي يحيط 
بها. إنه فضاء التجربة الذي يجب آن يدخل فيه كل شيء 
حتی يصبح من آجلي. 
الوعي عامة هى وسيط القكر الموضوعي والمقبول كليًا. آما 
الروح فهي خلافا لذلك» تعيش عبر المشاركة بالأفكار 
المؤسسة للكلية وللأحاسيس. 
هذه الحالات التى تعبر عما آنا عليه بالذات» يقابلها الغالم 
باعكارة القضاء الذن جج أن يظهر قي كل ما من ميود 


عامة. 
وبالتعالي. 


فالتعالي بنظر ياسبرز هو ضام الضام» إنه أصل كل كينونة. 
وحله الوجود بطلعنا على التعالي وذلك من خلال قراءة هذه 
الشيفرات (وكل شيء يمكن آن يصبح شيفرة الطبيعةء 
الكاريع والسقرط ‏ كسبه الحية حافت اة إل 
التعالي. 
أما العقل اخيرا فين قوة الحقيةة الوخدة وإلقاعلة التي تمارس 
لھا ق کل الحالاد اى 


ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن حالات الضام هذا هيء 
بالنسبة إلى ياسبرز» حالات موحدة ولها أصل واحد ويمكن أن 
تكون متداخلة. ولكل حالة أن تستقى معنى الحقيقة من 
علاقتها بالأخرى. 

ا األا - ااحةة قفا حه كول إخدى هذه الخالات أن 


حين تطرح قيمتها بمعزل عن القيم الأخرى. 


١‏ - القرن العشرون 


A‏ الوجود 


6 تحديدات الكينونة 


الفلسفة الوجودية ۲/سارتر. 


تأثرت وجودية جان بول سارتر )۱۹۸۰-۱۹۰۰١(‏ 
بفينومنولوجيا هوسيرل» وبهايدغر وبهيجل وآخيرًا 
بالماركسية. شأن كامو ألف سارتر أيضًا قطكًا مسرحية 
وروایات»› 

ما جعل الوجودية» خاصة في فرنسا ولردح من الزمنء 

تیارًا فلسفيًا رائجا. ۰ 
يعتبر كتاب سارتر الأساسي «الوجود والعدم» محاولة تآسيس 
انطولوجيا فينومنولوجية. لذلك ينطلق من السؤال عن الكينونة. 
مميرًا 

الوجود ف - ذاته باعتباره كينونة الأشياء مستقلة عن 

الوعي» عن الوجود - لذاته باعتباره كينونة الإنسان 

دد ال 
ل يرقط الوجر دف د 0ت رل اى 2ا إن 
إيجابية «مكخفة» لا دقطجها أي لا - وجود. إنه ما هو غي آما 
العدم فهو غبر معطى إلا في وعى الإنسان. أما الوجود - لذاته 
له القدرة دل الاعداء الصو الحدي). 

إن الوجود الذي عبره يأتي العدم إلى العالم هو وجودء 

تطرح مسألة عدم الوجود داخل وجوده. إن الوجود الذي به 

يأتى العدم إلى العالم يجب آن يكون عدمه الخاص». 
تلك هي غائية الوجود الإنساني. وهي غائية تحمل في طياتها 
السلب الخاص بهاء أي أنها متناقضة: 

وجود هو ما ليس هو»ء وما ليس هوء هو. 
تنم هذه الصيغة عن واقعة مؤداها آن الإنسان كائن يسقط 
نفسه إلى ما يتجاوز الحاضر. في المستقبل فهو يتحدد 
بإمكانياته. إنه عبر هذا المشروع دائمًا في ما وراء ذاته. 

إنه ما ليس هو بعد. 

ثم إنه لا يمكننا رد الإنسان إلى مجرد المعطى المزيف. 

فهو ليس فقط ما هو عليه» بل إنه ما يفعله بنفسه. 
تقوم كينونة الإنسان إذَّا على الحرية. فهو لا يستطيع أن يفلت 
من واجب تحقیقه لذاته» آي آن يجعل من نفسه ما هو عليه: إِنه 
محكوم بالحرية. 

إن الحرية هى إعدام ال قي - ذاته عبر المشروع. 
لا ترفع الحرية من خلال العظى المزيف (مقاومة الأشياء 
والآخرين والجسدية على سبيل المثال) ذلك أن الحرية هي التي 
تكشف هذه الأمور باعتبارها حدًا؛ لا تحديد إلا داخل مشروع 
خياة عینی. 
وبما أن سارتر يعتقد أنه لا وجود لإله يعطي الإنسان ماهيتهء 
فإن الإنسان يتحدد عبر وجوده بالذات: ٠‏ 

«ماذا يعنى هنا أن يسبق الوجود الماهية؟ هذا يعنى أن يوجد 


الفلسفة الوجودية ۲/سارتر. - ۲١١‏ 


اللإنسان أولاء أن يتصادف وأن يتواجد قي العالم وأن بتحدد 
فیما بعد». 
إن الإنسان ملقى به ضمن المسؤولية الكاملة تجاه نفسه. إلا 
آنه يملك أيضًا إمكانية اللا-صدق تجاه نفسه. إن لعبة التزييف 
والمشروع الحر هي لعبة يعاد تأويلها والتلاعب بها بحيث 
يمكن تجنب مسؤولية كينونته الخاصة. 
يحتل بحث العلاقة بالآخر مكانة هامة في فكر سارتر. فقد 
كشف سارتر بنية الوجود - من أجل - الآخر من خلال 
تحليله للنظر (الذي لا يمكن قصره على العين كعضو حاس). إن 
الوجود - المرئي يعني أن كينونة الواحد أو الفرد هي (كينونة) 
تحدد دائمًا بوجود الآخرين. 
دحا ل دا دكن الفرة ستقرقا عير قله المباشر فلا 
يعتبر نفسه في وعيه مٿڻل من هو في ذاته في فعله. 
إلا أن نظرة الآخر تسمره» وتحوله إلى موضوع. إنه تحت 
رحمة حكم الآخر. 
لقد عبر سارتر عن ذلك مستعيتًا بمثل شخص يسترق النظر 
من ثقب باب. 
لنتصور شخصًا استغرق في تطفله وضاع في عمله دون ان 
يعي - نفسه إطلاقًا. والآن يفاجئه الآخر (ينظر إليه). في 
هذه اللحظة فهو يتحدد باعتبار ما هو عليه» مسترق نظر 
خسنو د. 
خت يعرف الإنسان ذاته ¥ بد لةه من الآخز. إن مؤقف 
الإرتهان تجاه الآخر يمكن تجاوزه حين يتحول الفرد بوعي 
آک6 الخاےة 
إنه يختبر وجوده الذاتي من خلال طريقته» آن لا يکون 
الجر 1 


وسم سارن ف كتابه دنقد العقل الجدل تطليلاته لتطال حقل 
الجتمم جاهدًا لصالحة الوجودية مع الاوكسية. فالتفسيز 
الماركسي للتاريخ من وجهة نظر تناقض الشروط الاقتصاديه 
والنة الفردء إذما يعالج آيضًا الواقع الاقتصادي والاجثماعى 
الآى يتحقق ق دأخله المشروع 'الوجودى. من أجل ذلك ارتاى 
سارتر تحقيق وساطة جدلية بين الحرية الفردية والمعطيات 
المادية والاقتصادية التي يفرضها المجتمع. من أجل ذلك يجب 
«خلق معرفة فهمية سيجدها الإنسان في العالم الاجتماعي 
وسيتبعها بالممارسة. أو إذا شئنا في المشروع الذي يقذفه 
تحر اا الاق من مرق مدد ` 
ف الاركسبة انفد سارتر خضوخ الفرد الهدف الكلى لبناء 
تاريخي ما قل لا السبب يجب أن تفمع الوجودية 
بالماركسية بهدف كسر الدوغمائية. 


٠‏ - القرن العشرون 
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4ه كامو: الانسان في العبث والانسان في التمرد 


الفلسلفة الوجودية ١٣/كامو؛‏ غابرييل 
مارسیل 


تتسم اعمال البر کامو )۱۹٦۰-۱۹۱۲(‏ بأنها «فکر يعبر عنه 
الاسوں امن ١‏ تج عد مات فة مهج يل 
محاولات فلسفية وآدبية وسياسية» قصص وروايات ويوميات 
يعبر فیها عن آفکاره. 
تناول كامو قي كتابه «أسطورة سيزيف» تجربة العبث التي 
تتمظهر عبر وعي الهوة التي يصعب تجاوزها بين الأنا والعالم. 
يمكن لوعي العبث أن يأخذ بالإنسان فجأةء ذلك حين تنهار 
كواليس الحياة اليومية وحين يجد الوعي نفسه مباشرة تجاه 
الغرية وتجاه عداوة العاله. : 
«تلك هي الغربة: أن ندرك كم أصبح العالم «كثيفا» وآن 
نعتقد إلى أي مدى أصبح الحجر غريبًاء كيف أصبح العالم 
غير قابل للاختراق ابالفدبة إلا ونا كثافة إمكن اة 
أى أتظى أن فة لت ات الاك متا لان اح ددا 
ا 
أن الإقمان سبجد ف ذا الحقن الدووي أل ركذت الى 
قفا وال مل اليف هة الهرة القن تفسل بج ترق 
الإنسان إلى الوحدة والوضوح والمعنى والعالم الذي ينفي كل 
5 هته الية تكسن ال 
E OEE a aa ga a A‏ 
العالم غير المعقولء. 1 
يجب أن يظل العبث باعتباره يقينًا أوليًا وباعتباره فرضية 
أولية. ينتج عن ذلك رفض إلحاق آي معنى ما ورائي للوجود 
التعين وإلزام الإنسانء 
بان يكف رط فاك ا اتان وال امل بای 
أخروي آو ينهل مما هو معطى. 
قدر الإنسان أن يأخذ الألم على عاتقه في عالم لا معنى له ولا 
وجود لله فبه. 
إن بطل العبث هو سيزيف؛ فالاآلهة قد أنزلوا عقابهم عليه 
دافعين به إلى تحقيق مهمة عبثية لا نهاية لهاء كل ذلك لاحتقاره 
لهم ولتقديمه إرادة الحياة على مقامهم. لكن سيزيف وفي ساعة 
وعيه وحين يعود لصخرته لیعاود عذابه» سیكون أرفع من 
قذدره. 
فلا وجوه لقذر لا 0 ا بلجار لقف جفل 
سيزيف من القدر عملا إنسانياء يجب آن يسؤی بين 
الا 
ونما أنه لا وجود لشء ع الع ان وخارج العالهء 
فإن العبث يظل قيمة لا يمكن نفيها دون أن ينفي الإنسان 
سنه أ أن ا الاد االات 
إن موقف الإنسان الأساسي هو معارضة العبث. وعلى الإنسان 


الفلسلفة الوجودية ۳/ كامو؛ غابرييل مارسيل. - ٠٠١‏ 


من أجل ماهيته الخاصة»ء 
آن يتمسك بمطلبه اللامشروط بالوحدة وباكتمال المعنىء 
حتى لو كان يعرف أن ذلك لن يتحقق. 
إن معارضة الإنسان لشروط وجوده کان موضوع کتاب کامو 
«الإنسان المتمرد». حيث يدرك الفرد آنه ليس وحيدًا تجاه قدره 
فيتماهى مع الناس الآخرين الذين يعانون الألم. من هنا يعتبر 
التضامن في أساس كل تمرد. وإذا ضحى الإنسان بنفسه إِبّان 
مسيرة التمرد فذلك سيكون لصالع خير ما (الحريةء العدالة) 
وفةاافا يجاور قور الاك 
إن الصورة الرمزية التي استعان بها كامو هناء هي صورة 
بروميثيوس الذي يسرق المعرفة من الآلهة ليحملها إلى الناس 
الذين يعانون العوز. ٍ 
عرف ار إيان حع الطار كال شالت خاستة ب 
يصار إلى تجاهل مصدره في العبث وقي التضامن» وحين يصار 
إلى التضحية بالناس لحشاب غاية نهائية مزعومة وكليه» مما 
يدفع بالتمرد نحو العدميةه ونحو احتقار الناس. 
وإذا استحالت معرفة المعنى المطلق والموضوع سلفا والذي 
يسير الحياة فذلك يعني 
أن على الإنسان أن يعرف المقياس الصحيح داخل إمكانياته 
الخاصة. 
كاو ال واا اهام صخرم فل لفك السا 
ى متطقة البحر المتوسك. هذا الف الذى تجسك ق المناطق 
الحيطة بالبحر المتوسط وبالفكر اليوناني الذي ساد فيها. في 
E‏ ا ‏ الظل الیک 
الشمس والبحر. ومرة أخرى يستعير كامو شاهده من 
الأسطورة اليونانية: 
«إن نيميزيس هي التي ترمز إلى القياسء إنها إلاهة القياس 
لا الثأر. وكل من تجاوز القياس تعاقبه بقسوة». 


فة تلل الف الر عة ف 2 د و 
يضع مارسيل هذين الموقفين الفلسفيين الواحد منهما مقابل 
نحو الموضعة والتوجه نحو الامتلاك إزاء العالم والآخرين 
وإزاء الذات. تتوافق هذه الحالة مع الفكر المجرد والنازع إلى 
الموضعة. إلا ان الإنسان هنا لا يکون عاد لا تجاه مصدره 
الأنطولوجي. 
وبالعقل» لا وجود للإنسان من البدء عبر التحديدات» بل 
بمشاركة الناس الآخرين والوجود الإلهي. 
والإنسان يعي ذلك عار «خشوع» داخلي» يستسلم للكينونة. إن 
مشاركة الكينونة تتحقق بالحب الذي ينفتح على الآخر دون 
تحفظ والذي يوصل إلى الله باعتباره ال أنت المطلق. 


١‏ - القرن العشرون 


ا ر 
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الاستغراق 


هایدغر ۱. 


بعتیر امارقن هایدغر )۱۹۷1-۱۸۸٩(‏ من آپر مفگزی. القرن 
ارين بل أن ايه قد تجار الفلسقة ليشمل الأعوة 
وعلم النفس والنقد الإدبي. 
أما اللاقت للنظر فكان استخدامه لتعابير لغوية خاصة به 
واستعماله لها لأعطاء دلالة جديدة للكلمة التى بستخدح. 


آراد في كتابه الرئيسي «الكينونة والزمان» (۱۹۲۷) آن يعيد 
طرح السؤال عن «معنى الكينونة»» طامكا إلى إعادة بناء هيكلية 
أنطولوجية أساسية. أما نقطة انطلاقه فهى الإنسان الذي 
يدرك مفهوميًا بوصفه دازين «ا5#ة2 (موجود - هنا؛ الكينوذة 
- هنا) ذلك أن كينونته حين تضاف إلى الكينونةء فهي ذاتها 
متميزة بفهمهما للكينونة. 
«الدازين هو إمكانية كينونة وهو بالنسبة إلى الكينونة هذه 
الكبنونة الخاصة.. هذه الكيتونة بالذات التى بإمكان الدازين 
أن ترف ادها هذا الشكل ,أو ذلك وهن دافا تضرف 
بطريقة ماء هی ما نسميه الوجود (۵۸2اءن×ع)». 
إن الوجود (كينونة الدازين) هو ما يحدد كل دازين بالذات 
باختياره من ضمن الإمكانات الخاصة به: وقد يربح في ذلك أو 
يخسر. وهذا يعني 
أن يكون ضمن حالة كينونة الأصالة إذا ما استطاع أن 
يحقق نفسه» أو ضمن حالة عدم الأصالة إذا ما خضع 
للإمكانيات التي تفرض من الخارج. 
وبما أن الدازين بتحدد انطلاقًا من الإمكانيات التى هى ذاتهء 
فان فهم الدازین يجب أن ينطلق من وجوده: فلا يمكن اشتقاقه 
من ماه عامة قاش ا د يكن إذراك صفات كرة 
الدازين من خلال المقولات (كما هي الحال بالنسبة إلى كينونة 
ما ليس دازين)» بل هي تدرك من خلال التعئنات الوجودىة 
الشات 
إن تركيب الدازين الأساسي هو «الكينونة - في - ال - عالم» 
لال ,ذلك وان تكون مثالا مء معتاةا ومعاشراء وهذا ما 
يدرك بواسطة وجودئ «الانهمام». أما طريقة التآلف مع العالم 
فتمتاز قبل أي شيء آخر بالتعاطي مع الموجود الذي يطلق عليه 
هايدغر إسم «الأداة» (عuءz).‏ 
تتحدد الأداة بكونها «بمتناول اليد» أي أنها قابلة لتكون 
موضع استخدام (أداة يدوية على سبيل المثال). 
تنتظم الأداةء أة أداة وسط مركب من الإحالات» أي أن الأداة 
ل تحدد ف ذاتها ربل تبغا لوجية ان تعمالها ,ويشارك هتا 
المركب في بناء العالم جاعلا السؤال عن «كيف» العالم مفتوكا 
(لوحة 8). 
إلى جانب ذلك فإن الدازين هو «كينونة - مع»» باعتبارها شرط 
إمكانية الالتقاء بدازين آخر. إن التعامل مع الآخر (ما لم نفهمه 
بالمعنى الأخلاقي أو الاجتماعي) إنما هو «اهتمام». 
ا ما ا قق الدازين امكاناة الأكثر أصالة نل هى جحد 
نفسه في «الاستحقاق في ال أحد الناس» («ة٧‏ = الضمبر الذي 


TSN — هاندغر‎ 


يشن إلى :مجهول). على أن لا يحرم هذا الآر الجهول الذارّين 
من کینونته. 
أي أن يتم التفاهم على قاعدة ما «يُفعل»»ء أي أن يعيش وسط 
الكاق ق الذخي: 
إن الحالة التي يتفتح منها العالم والكينونة مع الوجود على 
الدازن هى ااا «التحاظف». 
والحالة هذه (التعاطف) تعبر عن تفسها عبر المزاج الذي 
يعلن كيف يتم الشعور (الفرح»ء الحزن» الضجر والخوف). 
وفي التعاطف يزداد الدازين أيضًا وعيًا «بكونه ملقى» في العالم 
أي أن عليه أن يواجه «واقعًا عینیًا حددیاء» (۵اا2٤۴۹۸)‏ لم 
یختره ودون آن يصل إلى جواب يتعلق «بمصدره». 
ما الحالة الىجوفة الحاكة اللات الإساسة ف الاين هي 
القهم. الحا هذه رفظ مالإمگانات لأننا نجه قبها صفات 
المشروع. 
في الفهم يستطيع الدازين ان يدرك إمكانية - كينونته 
الخاصة»ء كما يدرك أيضًا وحدة العالم وحقيقة سياقه. 
أما الكلام» أخبرًاء فهى الترابط الدال على العقلنة المرتبطة 
بالتعاطف في الكينونة - في - ال - عالم. 
يعتبر الانهمام (الهٌ) بنية الدازين الأساسية. وهو يشكل 
وحدة: 
الحالة الوجودية الحياتية (إمكانية - الكينونة) والحدثية 
(الكينونة - الملقاة) والاستغراق في الغير (ال هو 
[المجهول]). 
یکون الدازین موجودًا حین يسقط نفسه باتجاه إمکانیاته 
الأصيلة وهو يكون دائمًا ملقى به في عالمه الذي يحدد بطريقة 
E e‏ 
أما الحالة الأشد سيطرة فهي الاستغراق في كفاف الهو 
(للمجهول) حيث يتوجب على الدازين آن ينتزع نفسه منه 
تقيقا الأسالة. 
یج مانغ ق افق رکا ا اه ا د ا 
فه تجاه نفمسا وكطاد إمكاتاف الأ اا 
إن «ما هو قبل» القلق ليس شيًا محددًا بطريقة تختلط 
بالعالم (كالخوف) بل أن الكينونة - في - ال - عالم 
باغقارقا كذاك. 
في القلق يقذف بالدازين إلى ذاته متحررًا من مجال الهو 
(للمجهول) وبالتالي يصبح حرا تجاه إمكانية كونه ذاته. 
كذلك يوحي القلق للدازين نهائيته وعدميتهء إذ يدرك نفسه 
باعتباره «كينونة من أجل الموت». بل إن هذا «سبق» إمكانياته 
الأكثر تطرقا الذي 
يكشف للدازين ضياعه في الهو (إذ لا نجد في الموت أ 
مساندة من قبل الآخر)» 
وهذا ما يحمله على أن يکون ذاته وآن يفهم نفسه في کليته 
(التي إليها تنتمي الكينونة من أجل الموت). يعرف الدازين 
إمكانية أصالته عبر نذاء الوعى. 
لا يستدعي الوعي شيًا محدَدًاء بل إن الدازين يحمل نفسه 
إليه بالذات نحو إمكانية - كينونته. 
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۸ - القرن العشرون 


هایدغر ۲. 


يرتبط إدراك كلية بنية الدازينء بالإجابة عن السؤال الذي يجعل 
وحدة الدازين ممكنة في الانهمام. بالنسبة إلى هايدغر» إنها 
الزمنية. إن القراى انمسق الى جوج يجمل الذازين فسه 
موجهًا نحو إمكانياته» ليس ممكتًا إلا من خلال ظاهرة المستقبلء 
وبواسطتها يستطيع الدازين أن يعود لنفسه. ولكن الدازين لا 
باستحا منک کان ساق ت 
SER SSE SN mS û‏ 
المستقيل آی انه بعود لذاته. 
الان الاين ۶ يمك أن نادف العالم الى يخيطه وان 
يدركه في العمل إلا في كينونة - الحاضر خاصته. إن الزمنية 
باعتبارها «مستقبلا يجعل الكينونة - الماضية حاضرا» هي 
التي تجعل إمكانية كينونة - الكل ممكنة وإنها هي معنى القلق. 
إن إنزال الدازين في الزمان ضمن حالة الأصالة هو 
اتياق (تكل) ٠‏ ولك (حافى روان (حالة الاضي): 


اعتبارًا من العام ۱۹۳۰ شهد فکر هایدغر تحولا جديدًا وهو 
هايدغر في كتابه فهم كينونة الدازين. أما الآن فإن الكينونة 
بالذات هى التى تجعل فهم الكينونة ممكتًا بحسب الطريقة التى 
«إن الإنسان قد قذف به من الكينونة بالذات لي حقيقة 
الكينونة» بحيث انه إِڏذ هو بتواجد 4٣٥rعاtء¡یء-۴k‏ بھهذه 
أما من جهة معرفة ما إذا كان المىجود قد ظهر وكيف يظهرء 
وما إذا كان الله أو الآلهةء التاريخ والطبيعة قد أسهموا في 
خلق انفراج الكينونةء وإذا كانوا حاضرين أو غائبين وبأآية 
إلى قدر الكينونة. أما بالنسبة إلى الإنسان فليس له إلا 
تتطابق هذا القدر». 
إن تواجد (t۸2ءو-)ع)‏ الإنسان يعنى آن بقوم داخل انفراج 
الكينونة. 
«انفراج يعني ما يعنيه الفعل جلا = وضح أي «جعل شنا 
ما خفىفا ومنفتكًا». 
إن العلاقة بين الكينونة والإنسان هي علاقة تقوم على الكينونة 
بالذات بشکل يجمع الدازين باعتباره «مکان وموضصع» الانفراج. 
إن الكينونة بذاتها هي الانفراج» أمَّا ما يظهر من الانفراج 
للدازين (الواقع تحت الضوء - تحت الانفراج) فهو الموجود. 
إن الطريقة التي يظهر فيها الموجود تظل خاضعة للتحوّل مع 
يمكن فهم حقيقة المىجود حينئزٍ بالنسبة إلى هايدغر باعتبارها 
اللا إخفاء. 


هاندغر = 


الانتقال نحو الموجود... بفضل هذا الانفراج يتكشف الموجود 
بشکل آکید ومتنوٌع». 
وإلى عدم الخفاء ينتمي أيضًا فعل الإخفاءء وبه ينسحب 
اموجود بكليته. إن المىجود لا يُسلّم نفسه ما لم يدخل في 
الانفراج (حدود معرفتنا). 
إنه يقنع نفسه حين بُخفي موجودٌ موجودًا اخر (الخطاً 
والخداع). 
قد ينجر الإنسان ليتوقف عند الأقرب» الموجود» وأن ينسى بذلك 
التاليء الكينونة التى تتخقى. أما الإنسان باعتبارہه تواجِدًا ٤)۰‏ 
27 فهو مدعو ك بساءل من قبل الكينونة وأن ينفتح على 
لا إخفاء الانفراج بالذات. 
إن حقيقة الكينونة هي حدث الانفراج الذي يحمل كل 
موجود خضاء راقع تحت الأنفراي: 


ينفتح العبور إلى الكينونة بواسطة اللغة. ذلك أنه بخضوعه 
للإيضاح فإن الكينونة تكون في طريقها نحو اللغة. تبدو اللغة 
هنا باعتبارها شيئا لا ينتجه الإنسان بذاته وبإرادته» بل هو 
دائمًا فیه ومنه يتكلم. 
اللفة هى بدت الكنتى تة البيت الذس :بسكة الإقسان وبهةة 
الطريقة يتواجد ١٣نائاوي»‏ منتميًا إلى الحقيقة التي يدافع 
٤ 2‏ 
على الإنسان تاليًا أن يكون منصتا للغة حتى يسمع ما تقوله له 
هذه الأخبرة. وهذا معنى الفعل قال («”aعهء»)‏ (”#عهء) بدلالته 
إلى «دل»» و«أظهر» (۸ععء2). 
يتمظهر حضور الكينونة في اللغة قبل أي شيء آخر في فعل 
القول الأصلي وهو الشعر. 


وحول مصير الكينونة في عصرناء طرح هايدغر أيضًا سؤاله 
حول جوهر التقنية. 
إن التقنية هي طريقة تحدّد تاريخيًا في الكشف عن الكينونة. 
ومع ذلك قإن الإنسان لا يتصرف بها ولا يستطيع ايشا أن 
يتجاوز متطأبات التقنية. وسط التقنية الحديثة يبدو المىجود 
بحالة 
»Gestel|s»‏ بمعنى 3>ڏَ& gy (herausfordern)‏ قنع (verstellen)‏ 
إلى جانب وجوه أو حالات آخرى توصل إلى الموجود فيما 
يخص الطبيعة أو الإنسان (صنع = ١ءااءای۳6‏ و مستخدم 
.«(Angestellter‏ 
يبدو الموجود من خلال هذا الطرح بمتابة موضو ع (ل١هاء8#)»‏ 
آي إنه قابل للاستخدام»ء أي إنه خاضع لفعل ولمشاريع التقنية 
التى لا يمكن التنثو بها. 
أا حطر داه ف د ال الوقن یود ا موود 
أاا اق االله تسا مورد مانت يتاه واستضام رة انحو 
النجاح. فهو يتصرف كموجود نسي وجوه التفتّح الأخرى ونسي 
مجاورته للكينونة. 
أما نهاية عصر الكينونة هذا فلا يأتي إلا إذا وعى الإنسان 
الخطر وإذا خرج من نسيان الكينونة. ‏ 


۴ ی ۵ 
۴ بفترضن 6۵ 
إِذا P‏ إِدًا Q‏ 
۶ فقط إذاء ]ةا Q‏ 
إذا وفقط إذا Q‏ 
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ترمز: 

تعابير المحمولات (هو كبير) 

أسماء العلم 

مكان لاسم العلم 

«للکل...» / «لکل من...» 

0 2 لکل × کین ۴ صادقة حن * 
لليعض أو ثمة.. 

×3×(6) = للبعض × هى 63 صادقة من × 
طبقة» نموذج 

هو عنصر من»ء له صفة 
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المنطق الحديث ١‏ . 
يتعامل منطق القرن العشرينء المنطق الحديث وقد سمي أولا 
(حساب)» مع الرموزء ولذلك أطلق عليه فيما بعد إسه 
أ الرياضي أو الرمزي. يعتبر ج. فريجي (ص ۹٠؟)‏ من 
متسل الق الحو بك اذ ت ااانه لا ما حول الاخطوات 
اهوم وأسس الحسابب» المنطق بشكل جذري. فقد توصل إلى 
ترميز ملائه بادخاله التكي والحساب إل المسمولات. 
ومن آعلام هذا المنطق تشي إل 
جیوسیب بیانی )۱۹۳۲-۱۷۸٥۲(‏ الذی برهن من خلال 
متخلا الاعات الرناضة أن اللفوظات الراخة ك 
تقبل بالحدس بل هي تستخلص من المقذمات. (حول براترند 
ال ا من 0۷١‏ 
جان برویر Br0uwe۲‏ مھ[ (۱۹۱۱-۱۸۸۱) وقد قال پمفھوم 
رياضي قائم على الحدس. 
اودع قتا تارج ررق ادحل لاقم السار تج عل اسبيل 
المثال ف.ب. رامزي» ور. كارناب. وك. غوديل» ول. لوفینهايم» 
وٿث. سکولیم. وج. هربرند وأخبرًا ف. قان أو. کوین. 
لقد أصبح المنطق الحديث مُقَعَدًا: 
فهو يقدم الرموز والقواعد من أجل دمج الرموز والقواعد 
من أجل بناء استنتاجات صالحة. 
يحاول المنطق الحديث آن يصل إلى نظرية متماسكة تقوم علي 
الحجج وعلى التفسيرات الشكلية. وقد وجدت نتائجه مجالا 
تطبيقيًا في حقلي الرياضيات والتقنية» ولا سيّما في الإلكترونيات 
ا 
يتغامل المنطق الحديث مع نوعين من انواع الحساب: 
حساب القضايا (منطق الروابط) نسق من المتغرات 
والارتباطات نن. القضاا أى الافر طا حا الحولاة 
(المنطق الكمم)» وهو نسق من المتغبرات الفردية و/أو 
الثوابت المترابطة بالمكمم والتي تقوم بوظيفة رموز حسابية 
لحن التفرات وال ات 
عناصر الحساب هي: 
- الوظائفء والمشابهة لوظائف الرباضبات: + )> - >= ٠‏ 
يسمَّى هذا التعبير دال متغر ر آو عذة متغترات» حبن لا تتحد 
قيمة العبارة إلا إذا ثلقى المت 
- التو أبتٽ: ...«H» «<«G» ««F» «<«q» ««p»‏ 


بر قيمة 

ن الثابتة ه رمز 
نفل اسم ٿيء محدد باعتباره ا کر كمبةء 
علاقة أو ملفوظة. 

- المتغبرات ( «»» «إ»» «2»» ليست أسماء لشيء حك دل 
الاسم غير المحدد لعنصر من فئة موضوعات. 

- الروابطء وهي تستخدم بالترابط مع ثابتة أو مع عدَّة ثوابت» 
من أجل تشكيل تابتة جديدة أو شكل جديد على سبيل المثال 
«سك» (إذا - فإدًا)» «ج» (إذا وفقط إذاء حينها)» «» (أو)» 
(۷). 
ققد التركب علاقات ملامات اللخ فما ينها دال شس 
منطقي رياضي لا بد إا من التقرير ما إذا كانت 
قد وخشعت مکل هسم 


عبارة معثنه 


۲١١ - .١ المنطق الحديث‎ 


إذا × ول قد استوفيا هذا الشرط على سبيل المثال فإن ذلك 
ينطبق على .× الخ. 
باستطاعتنا القول إن عبارة ما قد فسرت حين نستطيع أن 
سا ایرو دلا عة 
لا يتعامل منطق القضايا إلا مع القضايا أو الملفوظات» لا مع 
المجموعات كما في المنطق التقليدي. 
الملفوظات المركية (على سبيل المثال (4.م): «الشمس تسطعء 
السماء تمطر») هي ملفوظات مؤلفة من ملفوظات بسيطة 
(«الشمس تسطع»: م) 
قي علم دلالة (kنأمةصعء)‏ الحساب تنسب قيمة الحقيقة إلى 
القضايا رإل د ايطاما 
(«۷» في الإشارة إلى الصح و«۴» في الإشارة إلى الخطا) 
أن الدلالة ال اة هى الل ال كعطے تة عا اة 
۷ ای ول مسجل كه اداج عل الحقةة لور 
فيتغنشتاين لائحة بالحقائق (راجع لوحة 8 ص ٤١؟).‏ 
من مفاشم متكق القاي الاساسة اتك إل ما ره 
باللغو (آو منطق تحصيل الحاصل). وهذا ما يقوم عبر جملة 
مرکا تون ااا سي 
على سبيل المثال «ه أو - ه» هى لغوء لأنه حين تكون «ه» 
صحيحة فإن الجملة بكاملها تكون كذلك. وحين تكون «ه» 
کا ان وه كن اسن رتفي الاقف ااا 
وفاكم بعض انماط اللغو الهامة - أي ملفوظات صحيحة 
منطقئًا. قاعدة الفصل (modus poneus) [p. & (p ¬» 4)] ¬ q.‏ 
modus tollenda tollens [r~ q. & (p + q) +> ~ p‏ 
القياس الشرطي (1 + م) + [(1 + )q‏ & .(ي + م)] 
reductio ad absurdum:‏ 
SC a a‏ 
قانون النفي المزدوج ص ~ ~ ج>+م 


في اللغة العادية يطالعنا إلى جانب الذاتء الذي شین آل فزن 
کل ل اال مولا تضبف إلبه فة مثا 

أرسطو (هو) حکكيم. 
TTT‏ 
وبدقة. على حساب المحمولات أن يساعد في تحاشي عدم الدقة 
المنطقية. يستخدم منطق المحمولات حساب القضايا وأدوات أخرى 
على جانب من الأهمية وهي ما نسمَيه بالمكمم (المحدد الكمي). 
ا بناء حساب المحمولات 
- اسما خاصًا: «ھ»» «ط»»ء «» الخ. 
- ثوابت للصفة: «<۴»» «6»» «». 
- متغترات الآفراد: «×»» «ل»» الخ. 
لا تشير هذه إلى آي موضوع محدد» بل هي تلعب دور الحافظ 
لكان دا کت ١‏ عل سيل الال #لة للاستال 
«بحکیم» فباستطاعتنا آن نکتب 

«۴ = × ھو حکیم»» أرسطو حکیم یمکن آن تکتب «ھ۴». 
- والقضايا «م»» «4»» «إ» كما في حساب القضايا. 


۲ - القرن العشرون 


ا الاثنان کا ان 
(VxX)Mx gi (YX) ~ı Mx‏ 


e e 


التابع: الافظ التابم: اللفظ 
الأعلى يتضمن الأعل تثب 
ی واحد صادق وواحد كاذب الأدنى 


(Ix) Mx ag 3X) Mx 
آدنی من النقيض: كلاهما صادق»›‎ 
أو واحد صادق وواحد كاذب‎ 


افجقوعة غير البشر 
-- یتضمن نفسه باعتباره عنصا 


لا یتضمن نفسه باعتباره عنصا 


e VG STDS ESTEE .‏ البشر 


لا یتضمن نفسه باعتباره عنصا 
اھ ا کے وا ` کس انی 


المحمول 


ی 


٥‏ مثال عن نظرية الأنماط 


المنطق الحديث ۲. 


وإلى ذلك تضاف المكمّمات. المكمّم الكلي (۷) وتعبيره «مهما كان 
×...» أو لكل ×.. «(×5 ¬ )M>‏ (٭۷)»: 
وهذا يعني لكل × إذا کان × إنسانًا فإن × قان. 
المكمُم الوجودي (3) وهو يتعلق بفرد ودلالته «يوجد (على 
الأقل) ٭ راحب عل سيل الال قراط حكيم وتکتب: 
:)3x) (x = a.Fx)‏ 
«ثمة وجود ل × وهو أرسطو و[هو] حكيم». 
يمكننا التعبير عن العلاقة بين لمكم الكلي والمكقم الوجودي 
عبر ما يعرف بالمربع المنطقي (لوحة 4). 
على أن نفترض وجود فرد واحد على الأقل. 
ا سيت التاق االات كى ووه 6 ات ست 
بالتلاعب مالعلاقات:ټشکل متطابق. 
أما العلاقة ذات الجزئين بين «ه» و «طا» فتكتب (ط R‏ 4). 
على أن تكون «ه» في هذه المعادلة هى السابق و «0ط» هى 
النتيجة. وكميات «ه» و «ا» هى التعدر عن مجالات الأصل 
ومجالات الوصول. وهي تشكل مجتمعه حقل .»R«‏ 
يمكن أن تكون ۸ قابلة للانعكاس («ه ۸ ه»). هذا إذا وجدنا 
فيها موضوعًا تعود علاقته إلى ذاته. وتعتبر علاقات متناظرة 
العلاقات التی تتساوی فیها «ا ۸ ۾» مع «ھ ۸ .»٥0‏ 
قلفلا وف رول قلاق علق سل الال ق لذ 
غير متناظرة (لانه لا يمكننا قلبها)» آما العلاقة الأخزى 
«المرتبط ب» فهى علاقة متناظرة. تعتبر العلاقات علاقات 
متعدىة إذا کانت کل من «a R c» gy «b R c» yg «a R b»‏ 
صحيحة. وعلى أن تعود ٩‏ و ا و ء للحقل عينه. على سبيل 
لقال وقش کی فن 
ط<ه و (<٤‏ حينها يمكن القول إن 4<٤‏ صحيحة. 
أما القلب فهو كأن نقول هو أب ل أو هو ابن ل. 


يعبر التماهى «1» عن حالة خاصة: 

«a = b «a I b» 
تغرف فريجى التماهى بعلاقة خاضة بين الأسماء أو العلاقات‎ 
اکى كر عن موضوعات عل هذا التاهى العرق نجدة غل‎ 
1 مسل الال ن الافوعة اة‎ 

«نجمة الصباح ونجمة المساء هما نجمة واحدة» (ط = 4). 

هذا ما بتجاوز التماهي مع الذات (ج = 4). 
آما المسالة الأكثر صعومة في ما تيطرحه «التماهى الذي ا 
یگن کین ست مده الا آل ان ودلالتما یکین 
الشيئان متماهيين إذا كانت كل كيفياتهما متطابقة: 

(VF) (Fa + Fb) + a = b 

إزاء ذلك يفضل كوين أن يعرض هذه العلاقة من زاوية «عدم 
إمكانية تمايز ما هو متماو» ومن هنا كان مبدأه: 

«إذ كان الشيئان متماهيين فهما ينتميان إلى المجموعة نفسها». 


يعالج منطق النظام الثانى محمولات النظام الثانى وأنماطهاء 


المنطق الحدیث ۲. - ۲٠۳‏ 


هذا إل جاتب الجسوجات ى مجوعات اعات 
تحاول «نظرية الأنماط» عند راسل ووايتهد أن تحل المسائل 
التي تنجم عن المحمولات وعن المجموعات على مختلف 
المستويات» مثل نقيضة مجموعات كل المجموعات (لوحة 8). 
لأجل ذلك ننسب لكل متغبرة عددًا يعبر عن نمطها. والتعابير 
می فاع کر کر سن ادر ۷ بن تاتا 
بشکل صحیح إلا إذا کان عدد نمط «ه» أدنی من «0». 
على سبيل المثال يتشكل النمط الأدنى من أفراد» والتالي من 
صفات الأفراد وكل الأنماط التالىة من صفات الصفات. 
وفي نظردة الأنماط اkلئتشaة »Ramified theory of types»‏ نجد 
مستوى مجدَدًا ينسب إلى كل متغيرة كما نجد قواعد خاصة قد 
اضرف إل ستقريات التفرات. 


يعتبر المنطق التركيبي فرعا آخر من فروع المنطق الحديث 
وهو يخال سبرورات مته ترت يامترات مى الاستبدال 
على سبيل المثال. 

يهدف هذا المنطق إلى تسهيل أسس المنطق الرياضي وإلى استبعاد 
التتاقضات. وبتضم على الاب الخاصض به الوطاف ال 
التي تعتبر جزئيًا قابلة للتكرار وقابلة للاستبدال. يمكن تطبيق 
هذا المنطق في دراسة الحسابات المنطقية ذات الدرجة العاليةء في 
الوعافة وق الدرانات الات 


أما المنطق الجهوي فيدرس الترابط بين القضايا مع أخذ 
أتعاظها ألإمكاذرة 

أي العلاقة المنطقية للضرورة )١(‏ والامكانية )M(‏ 

والأستحالة 9 ن), 
اسفن فذاالق عل القت اة 

NP = ~M~p 

فذا ویستخدم اطق الجھهوی بشکل امتدادی متناولا مضنفون 
المفهوم. واساع المىضقعات. 


أما المنطق المتعدد القيم فيستدعي أكثر من القيم التي تفرضها 
القضية الكلاسيكية (صادق - كاذب). 

فهو يقبل بقيم أخرى كالقول بعدم المحدودية على سبيل المثالء 
وهذا ما أدخله لوكاسفيتز (zءiسءiئة)س1).‏ كذلك تم إدخال 
حسابات قضايا («- مع القيم الحسابية للقضايا) مع عدم 


تحدند القيم. 


أما المنطق القيمي الأخلاقي - فيحلل الملفوظات المعيارية من 
تجا ظر ما ربدا طرق داي الماطق الحبدي 
باستخدامه مصطلحات متل «الإلزام» و«الممنوع» و«المسموح» 
بدل استخدامه للقيم. من هنا يمكن صياغة المبادئ من مثل 
قولنا: 

لا يمکن لشيء آن يکون ممنوعًا وملزمًا قي ان. 
للإلزامات أو لأبة ملفوظات معباردة. 


ھم نرك ۲ ثلم ۲ /نوتة ۲ 


صوت ١‏ صوت ۲ 


ر كلمة أولى (مزدوج) كلمة ثانية ‏ » 
| مت سر 


علاقة صورة داخله 


4 - القرن العشرون 
| 


۸٠‏ نظرية الصورة: مثل الهيروغليفي 


قضية: (م) جدول قيمة الحقيقة 
ي 
صادقة 
= 7 احتمالات رب 
ممكنة 
ا كاذية 
) لیس کلاهما ٧‏ وې 
قضیتان م۲ و٩‏ ) م أو ٩‏ 
) م أو ٩‏ ولكن لیس كلاهما 
ص کلاهما صادق ۵) لغو 
ص (ع كاذب» إ٩‏ صادق) 68 تناقض 
ص ك (م صادق» ٩‏ كاذب) 
ك ك (کلاهما کاذب) 
O‏ 


8 جداول قيم الحقيقة 


قرف « “ تاين ۰.١‏ 


يشغل لودفيغ قيتغنشتاين )٠۹١١-۱۸۸۹(‏ مكانة مميزة في 
الفلسفة المعاصرة ف القرن العحشرين وذلك بفعل 
«تطويره لفلسفتين مختلفتين» بحيث يمكن اعتبار الثانية 
الستکمالا .(W. stegmüller) «J yJ‏ 
نجد عرضًا للفلسفة الأولى في الكتاب الواحد - الكببر - الذ 
طبعه فيتغنشتاين وهو على قيد الحياة وكتابه هذا هو «الرسا 
المنطقية - الفلسفية» :)۱۹١١(‏ أما الفلسفة الثانية فنجدها و 
كتابه «أبحاث قلسقبة» الذي صدر بعد وفاته .)۱۹٥۲۳(‏ 
والواقع أن ثمة قطيعة حدثت في حياة الفيلسىف (بین ٠١۹١۱۹‏ 
و٣۱۹۲)‏ ما سمح لنا آن نمیز بین مرحلتین مختلفتین. فاليه 
ينسب تبنٌ لتيارين فلسفيين على جانب كبير من الأهمية. 
الفلسفة التحليلية الأنكلو ساكسونية وفلسفة اللغة (فلسفة 
اللغة الaادı: .(Ordinary language philosophy‏ 
تغتر. لغة ف تتشتادن لغة عادية خالية من التغاتر التقنة 
السائدةء إلا أنه يستخدم بعض المفاهيم من مثل صورةء عالم» 
جوهر أخلاق وسواها بمعنی متميز. 


CE 


بقارق ق هينث كذابهء الرفالة إل القلسفة من لغار > 
باعتنارة مؤشتا لذهب فلشقي (لا ياعتباره رياضتا): فهو 
يقسمها إلى منطق وإلى تضوف معيدًا بناء أجزاقها بضيخ 
عذدية. تشكل القضايا الأسائتة العدة المتطقية الت يتسلج بها 
لكاب والافرطات الا وع کے اا کے کر غا 
الأخان إل الافوظات الخ الأساسة وهي اة متا 

غل ستل الال تقول افر الول 1 العام ھی کل عا 

هو متحقق في الواقع» يلي ذلك الملفوظات (الشارحة): 

,1.1 العالم هو مجموع الوقائع لا الأشياء» و 

8 يته لالم بالرقاق ومموعها بعر عن کل ماهو 

مىجود ف الواقع». الخ. 
تستند الرسالة في جزْء منها إلى التحليل اللغوى الذي قام به 
رامل ,واچ رك ١‏ .إا أن فیتفنتاين ف اطول داك 
ليطلق نظريته الخاصة في التمثل: 

يتكون العالم من أشاء ومن «ستات». حالات الأشياء 
تشكل الأشياء «جوهر» العالم وهي بصفتها أشياء بسيطة 
وثابتة ومستقلة عن حالات الأشياء. آما في حالة الأشياء (أو 
الوقائع) فالأشیاء ترتبط فیما بینها عبر علاقات. بحيث تشكل 
هذه العلاقات العدة المنطقية للعالم وهى تحدد بذلك أيضًا نقطة 
الالتقاء بين اللغة والعالم. 

وفاسطواتة القونوقراف وا 0 0 فة اة 

والوجات التوتية جميعها تقوم اول متها بالقسة إل 

الأغرى خسن سه العادف الاخ م ال الت نها 

بن الل الال إن الب الف ف الا فع 
إن الشكل العام الذي استخدمه فيتغنشتاين لشرح العلاقة بين 
الوقائع هو «ط ۸ 4»» وهذا يعني أن «4 على علاقة مع 0». 


۲٠١ - .۱ فیتغنشتاین‎ 


ينطبق ذلك أيضًا على تشكل القضايا الجزئية التي تتمثل في كل 
منها واقعة بسيطة. وكل قضية جزئية تتكون من أسماء لها 
دلالتها على الموضوعات وعلى الترابط بينها. 
«لنفهم جوهر القضيةء فلنتصور الكتابة الهيروغليفية التي 
تمثل بالصورة الوقائم التي تصنعهاء (لوحة 42). 
يكون للملفوظة معنى حين تمثل وجود آو عدم وجود الوقائع. 


فإذ قمنا بمزج الملفوظات الجزئية فإن قيمة الحقيقة في الملفوظة 
الجديدة تكون مكونة من قيم الحقيقة ف الملفوظات الجزئية 
التى انطلقت منها (نظرية قيم الحقيقة). 
تكن القضة سناد إا كانت الاق «المورجودة ق اللفوظة 
على سبيل التجربة» موجودة. 
مثل فيتغنشتاين الترابطات الممكنة بلوحات أو جداول. (لوحة 
8. فالبعيدة تشكل بتحصيل الحاصل قضايا صادقة في كل 
االات والمتتاقهة الى الست ن أ جالة 
ا ۷ أفرف مل متيل الال كا صن عالة الكلق الت 
تكون حين أعرف آنها تمطر أو لا تمطر». 
هذا هو مثل فيتغنشتاين عن اللغو (تحصيل الحاصل). آما 
التناقض فيتوافق آنئذٍ مع القول: 
«إنها تمطر وإنها لا تمطر». 
وھا سا یکین اناق كا الخالكن. ها محال الكير الخاف 
للمعنى فيقع بين هاتين الحالتين: 
إنها الملفوظات العلمية حول الوقائم (حالات الأشياء) 
التجريبية. 
(والمنطق بحد ذاته يقوم على اللغو). وهكذا بتحدد ما لا يمكن 
التفكر به من الداخل عبر ما يفكر به. 


خارج هذه الحدود نجد التصوف: 
الآنا الله معتى العالم ألخ. وهى يظهن نة عال اسيل 
امال بالصيغة التي تقول: 
إن حل مشكلة الحياة يقوم باخفاء هذه ال كة.. 
الآ أن حو لرا طق اکر ما طق هل مجالات زاك 
أهمبة ف الواقعم)مثل الأخلاق والدين والفن؛ 
«حتى لو وجدت كل الأسئلة العلمية الممكنة جوابًا لهاء فإن 
ال الاد ا هكن أن تفس لاا ل حم عا 
علینا أن نسكت عنها». 


خلذقا لرا السافد بق فا راراي الاطة الجر ميت 
الملتفين حولهاء فإن مسيرة فيتغنشتاين لا تقوم على نقد 
لماورائيات بل على نقد الأخلاق. ففي رسالة تعود إلى العام 
۹۹ کتب فیتغنشتاین: 
«.. إن معنى هذا الكتاب هى معنى أخلاقي.. وبالفعل فقد 
مدت ان کن کایی هن قممين: القسم الأول هى ها 
نجده حاضرًا هناء وكل ما لم أكتبه. وبالتحديد فإن هذا 
القسم الثاني هو الأكثر أهمية. فالأخلاق تتحدد بالفعل عيبر 
كتابي انطلاقًا من الداخلء. 


١‏ - القرن العشرون 


۸ نقد نظرية الدلالة التقليدية 


ألعأب اللفة 


القواعد 


الألعاب 


© الال الكلمة هي استخدامها ف العة اة 
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الرسالة من «أخطاء كبرة» ما دفع به ا رفض أطروحاته 
السابقة مع اعترافه بنقص التدبير. « فالا بحاث الفلسفية» تقراً 
طريقة طرح التساؤلات قيها وهي على الخموم أك سذاجة: من 
مثل 
«ولکن هل نعتبر مفهومًا مهتزا مجرد مفهوم فقط؟ وهل 
تعتر الصورة المهتزة صورة للشخص؟». 
فيمتها ف القحبير التال: 
«إن غيمه كاملة من الفلسفةه تتكثف في نقطةه صغبرة من 
NNN:‏ 


يتضمن نقد فيتغنشتاين من ضمن أمور أخرى نظرية صورة 
اللغة. فالكلمة لا تفهم دائمًا باعتبارها تمثيلا للموضوء. 
لتصور لعبة يعطي فيهاً أحدهم الأمن الثاني كي يناوله بلاعة 
ان غاا ان الارتاط سن كه #بلذظطة ابالنادطة بالذات تمك 
ان يقوم بالإشارة اليها ,بالإصيع. أما بالتسبة إلى كلمات 
أخرى («الآن» أو «خمسة») فإن الحالة هذه لا تنطبق عليها. 
لتفادي هذه الصعوبة يعمد فيتغنشتاين إلى البرهنة على أن 
دلالة الكلمة لا تقوم على إحالتها العينيةء بل على استخدامها في 
اللغة. 
كذلك لا يمكن الاحتفاظ بالمنطق الذري. فالتحليل لا يصل إلى 
القضايا الجزثية النهايئة: 
إن التحليل الأخير سيكون مرتكرًا على الساعد المكون لها على 
رة وككايل الفوحاة .عل سمخل لكان ال الذراك 
والجزيئات الخ. 
إن وجهة النظر التي بواسطتها يجري التحليل ليست وجهة 
متواطئة على الإطلاق. 
إن رة الشطرتع امل سمل الخال كن ران خم إل ۲۲ 
خانة بيضاء وما يوازيها من خانات سوي أو إلى أبيض 
وأسود محاط بسياج. 
آن مثال الصحة وما يوازيه من إلزام في اللغة سيكونان حينئذ 
خاضعنن للنسية: 
«حين أقول لأحدهم «انتظرني تقريبًا هناك!» - فهل يمكن 
لثل هذا الاعلان آن دی وظیفته بشکل صحيم؟ وألا يمگن 
لأي قول آخر يحید عن هدفه أيضًا؟». 


أما الآن فإن قيتغنشتاين سيفسر اللغة على ضوء لعبة اللغة: 
إن التعبير «لعبة اللغة» يجب أن يشدد هنا على أن الكلام هو 
جزء من النشاط (أو الفاعلية) أو أنه شكل من أشكال 
الحياة. حاول أن تستعرض كثرة وتنوع ألعاب اللغة: أن 
تصف غرضًا انطلاقا من مظهره أو من قیاسات - أن تبنی 
غرضا تبا لوصف (لرسم) -» أن تنتبه لسيرورة ما =... 


قدتغنة فیتغنشتاین ۲. - ۲۱۷ 


أن تترجم من لغة إلى أخرى - أن تطلب وأن تشكر وأن 
قم وأن تحيي وأن تصلي». 
وكما للصور في لعبة الشطرنج دورهاء كذلك في اللغة تتحدد 
الكلمات بالقواعد. 
والسؤال «ما هى الكلمة في حقيقة الأمر؟» إن ذلك يشبه 
السؤال المتعلق بحجر من الشطرنج. حتى نجيب عن 
السؤالين ما قافا تفر هن نسةا اصطلا ا من القواعب 
كذلك لا يمكن أن تكون هذه القواعد قواعد خاصة بالنحو: 
فمن الاستحالة بمكان أن لا تكون القاعدة متيعة إلا مرة 


وأحدة. 


أن التخابير عن سبرورات داخلية فردية (عن الآلام مثلا) 


لنسة: اطلاقا اسما «اغراخن» «لأغراضيء» اداخاة. فلن لها 
من إحالة إلا في إطار التمظهرات غير اللغوية ومع سلوك المتكلم 
ومع المحيط أيضًا. 
لشرح ذلك استعان قيتغنشتاين بصورة العلب المقفلة. 
طالما أننا لم نتوصل إلى المضمونء فإنه غير ذي بال. 
وبما آنه لا يمكن للإحساس الخاص أن يكون جزءًا من لعبة 
اللغةء فإنه لا دلالة لما يصفه. 
تتعامل اللغة بشكل موسع مع المتشابهات والمحاكاة ومع 
الأمور المتقاربة. 
لنأخذ على سبيل المثال مختلف المتقاربات بين ما نستطيع 
جمعه مع الكلمة الواحدة «لعب». 
أا العاب اللغة بحد ذاتها فلا تظهر. فما بيتها إلا آخماطا هن 
المحاكاة كما أن التساؤل عن ماهية اللغة ينحل في توصيف 
القرابة مع ألعاب اللغة. 


اندفع فيتغنشتاين في الكتابات الأخرى التي طبعت بعد وفاته 
مثل «الكتاب الأسمر والكتاب الأزرق»» وكما في كتابه «حول 
اليقين» إلى البحث في المتغبرات المرتبطة بأطروحته التي تؤكد على 
اعتبار الفلسفة علمًا يعالج «مسألة كالمرض.. فالفلسفة برأيه: 
«معركة ضد فتنة عقلنا واللغة هى الوسيلة في هذه المعركة» 
أما هدفه «فهو أن يظهر للذبابة المخرج التي يساعدها على . 
الخروج من زجاجة علقت بها». 
وف هذه الؤلفات سف النتحة باغتارها «اكتشاقا محش اللا 
- معنى المحض». حيث 
«لا ينتاب العقل في دورانه حول حدود اللغة إلا الأورام». 
يقاس العالم باللغةء أما حدوده فهي ما يمكن صياغته منطقيًاء 
وما ا بک فز ااالر يكن ان ضار إليه فقط وستا ايسا 
لا يمكن أن نقيس الفلسفة مع آي مذهب» بل هي نشاط وفاعلية. 
إن فعل الإظهار لا يتحقق إلا وسط الحياة. 
أما إحدى خصوصيات فلسفة فيتغنشتاين فهى آخذه بالأداتية 
الكاملة. وهي لا فعل لها سوى المساعدة في إيضاح موقف كل 
راح را دک ان تیم اا غاب ف تاتها. اة ضورة كر 


عن هذه الوظيفة. 


يعد له به من حاجة. 


۸ - القرن العشرون 


حول مسال الھئی وال 


جمل تتناول آشياء 


8 اف الیل ممست ارات 


تتميز الفلسفة التحليلية بإجابتها عن أسئلة (أو بردها) من 
خلال إيضاحها للغة التي صيغت فيها هذه الأسئلة. من أجل 
ذلك يصار إلى تحليل العبارات المركبة وردها إلى عناصر أكثر 
و واک اسا كفا ضار إل فحص لالات الفافب 
والقضايا هذا إلى جانب تفحص مضمون النص الذي 
امتكمت فى ودف الكل إلى البحت: كسس الرهان 
وعن تحدید شکل صلاحیته. 
تعتر فلسفة اللغة مجال الفلسفة التحليلية؛ أما أهميتها بالنسبة 
إلى العلوم الأخرى (الأخلاقء فلسفة الدين والاأنطولوجيا) 
فتقوم على تقويم العبارات والمقولات المستخدمة وعلى تحاشي 
سوء الفهم النابع من اللغة. 
إن تطبيق الفلسفة التحليلية على الأخلاقء على سبيل المثال 
وهذا ما يسمى ما بعد الأخلاق (نطاءة٤6)ء‏ لا يوصلنا إلى 
تطوير مضامين جديدة» بل إلى طرح السؤال حول وظيفه 
ومدى توسع الفرائض الأخلاقية. 
قاف التحليل اساسا إل غل النظرية أكثر انتظاماء اى 
لإبراز النظرية في كليتهاء بل هو خلافا لذلك أداة تتيح تحرير 
العقيدة الفلسفية من الغموض الذي تسببه اللغة. ومع جيلبرت 
رایل (ع1رR‏ ۲۲ط[ 6) نقول: 
وك ناعارات الف فة الا تزي من معارقنا بل 
عليها أن تصحح الجغرافية المنطقية لهذه المعرفة». 


يعتبر غوتلوب فريجي )۱۹٠١-۱۸٤۸(‏ أحد آباء المنطق 
الحديث وأحد اباء تحليل اللغة. لقد طور نظرية تنسب إلى كل 
عبارة وإلى كل صيغة أو جملة شيئين اثنين: المعنى والإحالة 
أو الدلالة. 
«سكىت» و«مؤلف فافرلي» لهما الإحالة عينها: شخصض 
«قالتر سكوت». إلا أن لهما معنى مختلقا. صحيح أن لقولنا 
«ملك فرنسا الحاضر» باعتباره تعبيرًا» معذى ماء إلا أنه لا 
إحالة له. 
ومن ليبنتز استعار فريجي مبدآ «الاستبدال». 
مقر الإشاه كام بشن ,ا ستطيم استبذال اخذها 
بالآخر. دون أن يتغبر شىء في الحقيقة (عاهة†!إ۷ ۷aاج8)».‏ 
فإذا عمدنا مثلا إلى استبدال مكؤن أساسيّ لتعبير ما بآخر على 
أن يكون له الإحالة عينهاء فإن المعنى يتغيرء لكن الإحالة تظل 
کما هی. 
إن إحالة الجملة هي إذًا قيمة صدقيتها (أي صحيحة أو 
خاطئة). أما معنى الجملة فهو الفكرة التى تعبر عنها. تختلف 
الأفكار حين يعتبر أحدهم بعضها صحيكا والبعض الآخر 
وبحسب مثال فريجي: أن لنجمة الصباح معنى يختلف عن 
المعنى الذي يُعطى لنجمة المساء. علمًا أن لهما الإحالة عينها 
(كوكب الزهرة). كذلك تعبر العبارتان «طلعت نجمة 
الصباح» أو «طلعت نجمة المساء» عن أفكار مختلفة (خاصة 


الفلسفة التحليلية ١‏ / فريجي: حلقة فیینا. - ۲٠١۹‏ 


ل کے ھل ران اتی بلك ھی کوک 
التم هة اى اعلا مهاهك خلا كانت الأرل صادتة 
کون الد اکا ادت واا كاحت إحذاهما كاذة تکون 
الثانية كاذبة أيضًا. 


أما الوضعية الجديدة ويطلق عليها أيضًا اسم «التجريبية 
هذا التيار نشير إلى كل من م. شليك. ور. كارناب وج. 
ما أ.ج. آیر. A۴۲‏ .[ .4 (۱۹۸۹-۱۹۱۰) في كتابه «اللغةء 
حقيقة وتحليل» )۱۹۳١(‏ فقد شارك حلقة فيينا في فهمها 
للفلسفة كتحليل للغة وقي رفض الماورائيات. 
ثم إن الفلسفة لا تدخل في تضارب مع العلم» بل هي ترتبط به. 
يعتبر العديد من أعضاء حلقة فيينا وقبل أي شيء آخر من کبار 
الرياضيين والفيزيائيين. ويعتبر انشغالهم الأهم التأسيس 
للمنطق وللغة العلم. ثم إن المجالات التي يمكن القطع فيها فهي 
المنطق والرياضيات والعلوم الفيزيائية. 
معيدًاء فإنها تكون بالنسبة إلى المعرفة ملفوظة لا معنى لها. 
أما الأطروحة الأهم فهي المبداً الذي تم إدخاله مؤخْرًا والقائم 
بالإمكان التحقق تجريبيًا من مضمونهاء أو إذا آشرنا الى كيفية 
التحقق مھا ف هذا الإطاں کتب کارناب: 
«إن دلالة الملفوظة... تتماهى مع الطريقة التى نحدد بها 
مثل هذا التحديد ممكتًا». 
إن الإلحاح على النزعة العلموية واعتماد اللغة كجزء من 


حاول رودولف کارناب (۱۹۷۰-۱۸۹۱) أن يستبدل الفلسفة 
بعلم المنطق مبتدنًا بالنحو (نحو اللغة المنطقي» .)٠١١١‏ يمكن 
استخدام هذا النحو لتشكيل لغات مثاليةء أي لغات شكلية 
ودقيقة. ومن أجل الاعتراف بعبارات وهمية ميز كارناب بين 
طريقة كلامية شكلية وأخرى مضمونيةء وكلاهما مشروع. آما 
اللفوظات الفلسفية فتصنف اق مجال وسيط بين الطريقتن: 
فهي ملفوظات ترتبط ظاهريًا بموضوعات - وهذا ما يشير إلى 
شكلها - أما في الحقيقة فهى لا تحيل إلا إلى كلمات. (لوحة 8). 
على سبيل المثال» «الخمسة ليست شيئًا» يمكن أن تبدو 
ملفوظة تعالج موضوعاء علا أنها لا تفعل أكثر من الارتباط 
إ6 اشتخدام الحدد نالتا الفلدهة هى استخام ل عى 
له» تماما كاستخدامنا لكلمة عiطه8.‏ فإذا توجب أن يكون للكلمة 
«ه» وللعبارة الأساسية «(ه)5» دلالة معينةء فإنه لا بد من 
إبراز علامات «تجريبية» ل «ه» معروفة ولا بد من إثبات 
شروط الحقيقة ل «(58)4» (آي للجمله التي ترد فیها «ه»). 


والد شارل الثاني 


| 


وحدة سه × وَلَدّ شارل الثاني 


ا لیس کاذبًا دائمًا عن × 
إن × آوجدت شارل الثاني 


اذا كانت ل مخظطفة عن × و× تم اعدامه» وإذا ٠‏ 
فان ۷ لم یلد شارل الثاني ولد ۷ شارل الثاني فإن 

ا ۷ تكون متماهية مع × 
اذا ولدت ۷ شارل التانی 


فان ۷ لا تتماهی مع × 


الشكل الذي جرى تحليله 


«× جيل ولها صفة من 


«جبل الذهب غير موجود» 


(a‏ أشاء ع مو جودة 


الاستبدال 
«ملك فرنسا الحالي 
هو أصلع» 
: چ الاخ دون وا ږ 


a 
RS 

2 
ت 


هتات کا مکو اک ملگ 
ولا ملك لفرنسا ¦ ولا ملك لفرنسا ا ا او کن ن 
ر لفرنسا وهو أيضا أصلع» 
لیس له دة ا 1ه له صلعة 
)٥‏ تناقض 


8 مسائل تحل بالتحلیل 


الفلسفة التحليلية ۲ / راسل. 


قدم برترند راسل (۱۹۷۰-۱۸۷۲) ف أعماله التي تطرقت إلى 
جميع فروع الفلسفة تقريبًاء إسهامات على جانب من الأهميةء 
خاصة في مجالات المنطق وفي تحليل اللغة التي أطلق عليها اسم 
التحليل الشكلي. كما أسهم أيضا بدراسة العالم انطلاقا من 
وجهة نظر محض منطقية. 
E E E E‏ 
اللغة والعالم. 
حاول راسل في کتابه «مبادئ المنطق»» الذي وضعه بین ٠۹۱١۰‏ 
شار القو د وره :واد راک م ۷ 8 ن 
يؤسس الرياضيات على المفاهيم والقضايا المنطقيه. 
تؤكد - فلسفة راسل المنطقية الذرية على: 
تطابق القضية مع العالم. 
تشير الوظيفة القضوية إلى تشكل عناصر القضية. تظهر هذه 
الوظيفة (وتكتب على سبيل المثال «()۳»)» حين ندخل متغيرات 
باعتبارها من مكونات القضية. (على سبيل المثال « × هو مؤلف 
فافرلي»): 
«إن الدلالة القضوية هى بكل بساطة عبارة ما... تحوي عِدّة 
مكونات لامحدودة وتتحول إلى قضية بمجرد أن نحدد 
المكونات اللامحدودة». 
دافع راسل عن توافق عالم القضايا مع عالم الوقائع. إن دلالة 
اسم العلم هي الموضوع الذي تسمده. 
إن القضدة الذرية (١siti0ممهام‏ tomicه)‏ هى قضية متماثلة 
شکلا مع الواقعة الذرية (ا٣4؟‏ ٤ص‏ 0اه). 
تشن هذ القضانا السطة جا إلى ا لذا كان الك اخحدں 
ن جا دد ای اا کان ق ی علا 
محددةء على سبيل المثال: : 
«هذا الشیء أبیض» أو «هذا الشیء هى تحت شىء آخر». ترتبط 
اله الاه إا ما عكار ها يى اظ 
أما الجملة الجزيئية فتمتاز باحتوائها على جمل أخرى 
باعتبارها من مكوناتها. أما صحتها أو خطأها فيقاس بصحة 
أو خطإ القضايا الجزئية التي تكونها. 
إن هدف التحليل هو إيضاح القضايا منطقيًا بحيث لا تضم إلا 
متاضر تحرقها بالتجرية اللاشرة E‏ اأحسة 
والترابطات المنطقية على سبيل المثال). إن أحدًا لا يستطيع أن 
يسمى ما لا يعرفه أبدًا بالتجربة 
تخاول ثظرية راسل في التزسيم (لا سيماً اف كتابه 
)0n dentin‏ أن تقدم اساسًا منطقئًا ولغوںًا أکیدًا لاستخدام 
عناصر جمل لا تكون أسماء علم. إن تعيين اسم العلم هو 
الموضوع الذي يسميه. 
«لا تعيين للتعابير الترسيمية» في حد ذاتهاء بل إنها «رموز غير 
كاملة» وهى لا تظهر بالتالي إلا كأجزاءَ من الجمل. 
س السات عل عات حال فة اال آنا تحرف 
الكثير من الموضوعات» ليس بطريقة مباشرة» بل انطلاقا من 
الوضف فقط على سبيل المثال «مركز الثقل ق الشمسء». ثم إن 


الفلسفة التحليلية ۲ / راسل. - ۲۲١‏ 


اساتخدامیا فالا ما ورا ف الا وی لكا إلى مقارقات کا 
ف الحطاة التالة عل سل االقال: 
«ملك فرنسا الحال هن أصلع». 
دقلی اسکجرشنا کل الآشتاء الت کین لاء شم کل 
الأشتاء غار الحطاة فإنتا لا جه ملك فرشا الحا من 
ای ل 0 س ار لشن ل ملقو وها م 
ا سند التناقض. . 
يميز راسل بين حالات تلات من الترسيم: 
e yT‏ 
فرنسا الحالي». 
-٣‏ تعبير يصف موضوعًا معينًا: «ملكة بريطانيا الحالية». 
-٣‏ جملة ترسم بشكل غير محدد: «رجل» إشارة إلى رجل غير 
محلل. 
قي الحالة الأولى يمكننا أن نحلل العبارة بحيث يمكننا آن نؤكد 
الترابط بين قضتتين: على الأقلء إن وحدة ما لها «إما الصغة كذا 
Tk NAL as SENE, aS a‏ 
الصفة كذا». : بعبارات أخرى أن ثمة وحدة مُعَدَذة ووحدة فقط لها 
فة وبالدال فان ماركا ولك فرتعا الكان وجوت يمن آن 
تحلل» كما لو أن ثمة وحدة ووحدة واحدة فقط موجودة. هى 
ملك فرنسا. وهذه جملة كاذبة. وينسحب ذلك على ما يرتبط بها 
و«هو أصلع»»ء ذلك أن الجزء الأول من الجملة هو كاذب. 


أطلق آ. ماینونغ عM6i«0۲ )۱۹۲۰-۱۸۰٥۲( A.‏ على آشیاء مثل 
المربع المستدير أو جبل الذهب اسم «موضوعات غير 
موجودة». فمتی نتمکن من نفي «قوامها» لا بد من اعتبارها 
بمثابة موضوعات. وبحسب التحليل فهي ليست ضروريه حتى 
لتكون فافلا بي الجملة. اوق القكل الذى يان إلى كتلاه كا 
نجد وجودًا له: 

«لا وجود لکيان يكون في الوقت نفسه جبلا ومن ذهب». 


يظهر اللغو بحسب مبداً فريجي ني الاستبدال حين يصبح 
بالإمکان استبدال عبارات لها الإحالة عینها. (ص .)۲٠۱۹‏ 
فحين نقول: «سكوت هو مؤلف فافرلي» فذلك يعني «إِن 
كاتب فافرلي» يحيل إلى «سكوت» (الذي كتبها) وآخيرًا [فإن] 
«شکوٿ هو شکوتٹ». 
ففي الصياغة التي تلي نعبر عن التماهي في الشكل الذي تم 
تحليله دون أن نقع في اللغو. 
کل سبيل المثال يوصلنا التحليل إلى آن «سكوت هو الذي 
ألف فافرلي وهذا يصدق دائمًا على ر إذ إن ر هو الذي 
یتماهی مع سکوت» إذا کان ر هو الذي کتب فافرلي. 
بشكل عام وفيما خص شكل الجملة °)K(‏ التي تحوي 
باستمرار توصیقا أو ترسیمًا فان موقع × یکون: 
٤‏ (کل شيء) تعني: ٥)«(‏ دائما صادقة. 
ع ( ا شيء) تعني: «()° كاذية» هي دائمًا صادقة. 
٤‏ (بعض الشيء) تعني: من الخطإ أن تكون ٥)×(‏ كاذبة وهي 
دائما صادقة. 


فعل القول المتوعد المجرد فعل القول الواعد 
کو یات شن الفرل بشت ار 


الفلسفة التحليلية ۳/ نظرية الأفعال الكلامية؛ ما وراء الأخلاق. - ۲۲۳ 


الفلسفة التحليلية ۳/نظرية الأفعال الكلامية؛ 
ما وراء الأخلاق. 


تتبع فلسفة اللغة العادية (عن الإنكليزية yة”لإه‏ = اليومية) 
أطروحات قيتغنشتاين في مرحلته الثانية (راجعم ص۷١١):‏ 

لا كال ی وة ئ اتر ال اوخ الاستعتال. 
لقد تم تجاوز البحث عن دلاله محددة - معايير نهائية ودقة 
تكوة اة االتحين والتكاه رقرات اللات والضاد 
ولمصلحة الاستخدام الفعلي والعملي للغة. 

والفلسفة بعد ذلك هى بحث في تنوع الملفوظات اللغودةء 

بات مشر انين ا عل ااي 
لقد تحول کل من سوزان ستيبنغع» بيتر سترافسون وجون 
لنغشاو أوستن كما تحول آخرون عن الوضعية. وأصبحت 
دراسة اللغة السائرة في علاقاتها بالعالم الطبيعى مهمة 
اساسية. وتخول الاشتمام من التخ إل الوصف» فن الكظيل 
إلى الإيضاح» من الاختصار إلى الشرح» من الصرامة النحوية إلى 
الاستخدام المشروع للغة. وبالتالي فقد تم التخلي عن وجهة 
النظر التى تعتبر اللغة انعكاسًا أو بنية مماثلة للعالم» حيث 
ال ك اة ورات و اة الإماسة وة 
الاستخدام الوحيد يقوم على تقدير الأحداث. فاللغة هي أكثر 
من مراة تعكس العالم. 

إن فلسفة اللغة السائرة تعتبر اللغة على جانب من المرونة في 

لعبتها المتبادلة مع المحيط وهي خلاقة في استخداماتها. 
إن الإحالةء وهى النقطة المركزية في التحليلء لم تعد أبدًا العلاقة 
بين الكلمات والعالم» بل هي تفسر باعتبارها مجمل القواعد 
والاشطلامات والاستخداهات وساف طرق اشتال اة 
إا جمكاية :فة الق لاک الق ل بكلق .لفات +متالة ماعتبان 
ذلك هدفا للفلسفةء ومعه تلاشى القول بخرورة التحليل. 


تناول ج. ل. أوستن )۱۹٦٠-۱۹١١(‏ في نظريته عن الأفعال 
الكلامية مختلف وظائف اللغة. فاللغة يمكن ألا يكون لها فقط 
وظيفة وضعية أو تقديرية» بل وظيفة أدائية أيضًا: 
فمع كلمات محددة يصار أيضًا إلى تحقيق سلوك ما. على 
سبيل المثال ال «نعم» التي يقولها الزوجان أثناء عقد 
الزواج. 
يميز أوستن بين فعل القول المجرد وبين فعل القول الواعد الذي 
يقوم على الفعالية المرتبطة بالقول الملفوظ: مثل الأفعال: هددء 
أعلن» شكر إلخ. وإلى هذه يضاف فعل القول المتوعد (لوحة 4). 
وحتى تكون آفعال الكلام هذه فاعلة» فلا بد من سلسلة من 
الشروط. حيث عليتا أن ندرك العبارة في إطار من اصطلاحات 
فالآوامر المرتبطة بجمل شرطيةء على سبيل المثالء لا فعل لها. 
وعدا ذلك فإنه لا بد من اتمام صحیح وکامل: 
فالرهان في السباقات لا يعتبر قائمًا إلا إذا تم إبرام رهان 
معاكس آخر. ثم حين لا يكون الحصان قد اجتاز خط 


الوصول بعد. 
وهكذا يشمل تحليل اللغة أيضا مجالات يصار إلى التعبير 
عبرها عن تحديد تقبيمات وممارسات. مثل هذه العبارات 
امعيارية نجدها في الأخلاق وفي الدين. 


قام جورج إدوارد مور )٠۱۹١۸-۱۸۷۳(‏ بتطوير التحليل عبر 
حوار نقدي مع الفلسفة المثالية التي يعتبر برادلي أبرز ممثليها 
الإنكليز. معارضًا إياها بالآراء التى لا يرقى إليها شك آراء 
الرأ١‏ |lalم .(Common Sense)‏ : 

إذا كان أساساء فإن باستطاعة التحليل أن يوضع الفرضيات 
الأولية غير المعلنة والعبثيات المنطقية الكامنة في النظريات 
الفلسفية. 

حاول مور في کتابه «ھء1ط)۴ iaمi‌"ا۴»‏ آن یوضح استخدام 
مفهوم «الجيد». ووصف هيوم في عصره الانتقال من ملقوظاٹ 
الوخود آل ملفرظات الول الط وصل مور اقطلاقًا هن 
المنظور التحليي الى استنتاج يقول بعدم قابلية [المفهوم] «جيد 
التطابل. قو ايل سق بط یکن كلها وهی س 
يمكن إدراكها بآفعال خاصة بالوعي. وكل محاولة تحاول آن 
تحدد [المفهوم] «جيد» عبر محاولة استدعاء صفات أخرى هي 
تخاو شخوضل حتفا إل کم ن خاط: 


آما آ. چ. آیر (۱۹۸۹-۱۹۱۰) فقد استنتج من کون الملفوظات 
الآخلاقية وما هي من طبيعتها هي ملفوظات تجريبية لا يمكن 
التحقق منهاء فالمفاهيم الأساسية في الأخلاق هي مفاهيم غير 


خاضعة للتحليل لأن 
«ليست شبه - مفاهيم. ذلك أن وجودها لا يضيف شيتًا إلى 
محتواها الفعلى». 


ينطبق الأمر ذاته على الأقوال في الدين وف اللاهوت. 


تعتبر النظرية الشعورية (ممثلة بشكل أساسي بستفنسون )٥.‏ 
jÎ L. Stevenson)‏ لمات مثل «جيّد» لا تسمي إطلاقا أىة صفة. 
ولا بتكن قأويل الأقوال الدينية والاخلاقة إلا بامتارها تابي 
عن الخاعر وغ الواققة 
اك فت الان ية كي ااك وه تناع 
لإحدات وة نظ ممائااة فى 0لم .ك 
.Charlesworth)‏ 
وبالتالي يمكننا قراءة جملة من هذا النمط: خلق الله العالمء كما 
لی کانٹ بالتالي تشبه. 
TT‏ 
حاول ۳331e‏ .۸.1 من جانبه أن يقيم نوعًا من المنطق الخاص 
بالأوامر. من هنا كان تحليله للأوامر إلى ما يشير إلى شيء 
(stik0طP)‏ أى إلى ما يشكل أساس الفعل الكامن فيهاء وإلى 
علامات توافقىة (k6اا8د6:‏ وها ما پسهل اعتبار الملفوظات 
الأخلاقية بمثابة «أمور مكتوبة» تقوم على أسس علينا أن 
تمتها ق كل الالاد الخاصة الشابهة (مجا الاي 
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الفلسفة التحليلية ٤‏ /أنطولوجيا. 


أشار جیلبرت رايلي (۱۹۷1-۱۹۰۰) في كتابه «التعابير 
اة الخادعة ۳١‏ =8 لن الا ار كخ 
الفاق اترك اة اكل اة 
على سبيل المثال في القضية التالية: «الأبقار آكلة اللحوم غير 
موجودة»» «الأبقار آكلة اللحوم» لا تعنى وجود شىء و«غير 
موجودة» ليست محمولا. . 
إا يجب أن يكون الشكل النحوي لهذه القضية كما يلى: «لا 
شيء يكون في وقت واحد بقرة وآكلا للحوم». 
فلهذا السبب» إذا كان الشكل النحوي غير متطابق مع ما تصف 
القضاياء فإن جميع القضايا من هذا النمط يقال عنها قضايا 
خادعة. 
رکز رايلي بحثه على هذا النوع من الخلط ق المقولات» حيث 
توضب المفاهيم تبعًا لنمط منطقي لا تنتمي إليه (على سبيل 
المثال: «إنها تأتي [بدافع] الحب ومن هامبورغ». أما القضايا 
التي تعتبر مناسبة فهي 
«القضايا التي نستطيع بواسطتها أن نجيب عن السؤال 
فته وال مى إل القرل سيا 
E O SS LOPS A ANE,‏ 
في القضايا. E‏ 
كذلك قام رايلي بتطبيق نمط التحليل هذا على المذاهب التقليديهة 
المتعلقة بالعقل والجسم. وكتاب «مفهوم العقل» )۱١۹٤١(‏ هو 
نموذج ما يعرف بفلسفة العقل (كہMi‏ ۴ه yرطمosoاiطP).‏ إن على 
اعتاراة 
«أن لا تزيد من معارفنا بخصوص موضوع العقل أو النفس 
بل عليها أن تصحح الجغرافية المنطقية لهذه المعرفة». 
كاآن ارانن الى اماه عل اك الل والكه وهو 
ما أظلق عله اش اسطررة يكارت أو «عقدة البح ذاشل 


الآلة». يقود الاستخدام اللغوى غير المفكر به إلى أن العقل أو ' 


رر آی دما بدھ کیا5 شدکی دوک یکن ان بوج ا5 
خلف كل فعل تجريبي. فحسب «الأسطورة» يتبع هذا سببية 
خاصة تمارس فعلها على العالم الخارجي وبطريقة ( يمكن 
eT‏ 
خلاقا لذلك يجادل رايلي في أن من يقود سيارته بطريقة 
قاق عل التفکی إننا عل ا ارلا کے قود 5ا 
وبرأيه فإن الصفات «العقلية» («الروحية») إنما تشير إلى 
استعدادات لا يمكن ترجمتها إلا في ملفوظات من نمط إذا... 
فإن. إن معاييرنا في استخدام كلمات من مثل «عرف»» 
«استطاع»» «قدر» الخ هى معايير نشتقها من الممارسات 
المرئيةء التي تتآتى بثبات معين. 
خان سطع آخ الرعاة اق بض هفهل مراي 
فإتنا قستبعس الضدفة اويضيع بالإمكان التكيث سن 
«القدرةه. 
أما بیتر فریدریش سترافسون (ولد عام ۱۹۱۹) فقد عالج 


الفلسفة التحليلية ٤٠‏ / أنطولوجيا. - ۲٠١‏ 


المسألة في سياق «ميتافيزيقا وصفية» عرضها في كتابه 
«sاdividuaرi» .)۱۹١۹(‏ على أن تعتبر هذه معارضة لما يعرف 
بالميتافزيقا «التعديلية». 
«وهي تكتفي بوصف البنى الفعلية لعمليات تفكرنا حول 
العالم». 
فإلى الأشياء التى نحدد ماهيتها بالكلام» ينتمى أيضا 


RE A‏ ل مات ل يکن کن ق إل 
بأشخاص (على سبيل المثال» ضحك» أحس بالألم). يقوم خطاً 
laê kA E OE o‏ 
افون 69 لذلا فف افهر الجر ك الق 
الأوليةء أي 
«بمثابة تمط کیان بحيث يمكننا أن ننسب إليه لا حالات 
وعي وحسب بل الصفات الفيزيائية أيضًاء. 
ما حجته:إننا لا فستطيح استخدام الحمولات المتطابقة إلا حين 
نطبقها على أنفسنا وعلى الآخرين» وبذلك نبرهن وبالطريقة 
نفسها على الملاحظات وعلى الأ حاسيس. 


أما فیلار فان أرمان کوین (۲۰۰۰-۱۹۰۸) فقد انتقد 
النظريات التقليدية المتعلقة بالإحالة التي تشترك فيما بينها 
دقنو اها #لاسطونة الف 
فهى انتم الإحالة فكل لاف علقت غل الأشباء العروخة 
في صالة عرض - دون أن يساورها آي قلق في أن تعرف ما 
إذا کنا نؤكد على موضوعات العرض» هل يتطق الأمر 
بالأفكار الأفلاطونيةء أو على الموضوعات بحد ذاتها أو على 
الأفكار (الصور) الماثلة في الوعي. 
يقوم البرنامج الطبيعي عند كوين على انتقاد هذه النظريات 
حول حقيقة تحصيل اللغة: 
«إن سيرورة التعلم هي بمثابة استقراء ضمني عند الذات 
مقابل الاستخدام اللغوي عند المجتمع». 
إننا نكتسب اللغة عبر ربط التعابير ببعض المؤثرات التجريبية 
(«الدلالة بواسطة المؤثر») والتي يصار إلى تأكيدها (وتاليًا 
تثبيتها) آو عدم تأكيدها (وتاليًا نفيها). 
«إن دلاله قضية ما بواسطة المثير بالنسبة إلى شخص معين 
إنما تتضمن الاستعداد إما لقبول القضية أو إلى رفضها على 
أن يعتر ذلك ارتكاسًا لإثارة حاضرة». 
فإذا صرخ أحدهم لدى رؤيته لأرنب مستخدمًا لغة لا نفهمها 
(کان يقول کافاغاي 1ع ع۷2ھع)» فإننا لن نعرف ما إذا کان يشير 
للأرنب آى لأخزاء من الأرنب آى لكل شيء ما عدا الأرئب: قد 
گن الفا خر أن تفاع مم نظام لصتف آخر مخف 
(مبدأً كوين في عدم دقة الترجمة). وبشكل عام: أن نتحدث عن 
موضوعات آو عن صفات فإن ذلك لا معنى له إلا في إطار 
«أنطولوجيا خاصة مكتسبة ولا يمكن تاليًا سبرها أو فهمها» 
(مبداً كوين في النسبية الأنطولوجية). 


١‏ - القرن العشرون 


مثال: الموضوع - العلاقة /إسرار - تواصل 


مقولات جهوية واقعي قانون المستويات 


۸ آل کت بحسب قارتان 


8 الفلسقة الحضفنونة عبد وانتيد 


نيقولا هارتمان؛ وا يتهد. 


حاول نیقولا هارتمان )۱۹١۰-۱۸۸۲(‏ أن يطور 
«أنطولوجبا جديدة». أساسها التخلي عن التقليد الذاتي الذي 
يعتبر المعرفة خلقا أو إنتاجا للموضوع. 
خلاقًا لذلك» إن الأفعال المعرفية هى أفعال متعاليةء أي إنها 
تشير فيما يتعداها إلى المىوضوع. ٠‏ 
بل إن الآخلاق ونظرية المعرفة هما مجالان ينتسبان إلى 
الأنطولوجيا التي قال بها هارتمان باعتبارها تحليلا مقولاتيًا. 
و 1 
تدرك المعرفة بوصفها تماهيًا بين مقولات المعرفة والكائن. 
إلا آنه تماو لا یمکن أن يکون معطی إلا بشكل جزئي. حيث 
تد ف المغرفة داتا «قافضاء حما لإ يعرف 
تشكل مقولات هارتمان مجموعات مختلفة: 
- المقولات المعبرة عن الحالات: حالات الواقع» الإمكانية ما 
إن كينو واضية (زمت) وال كيرت هثالة (ما بعد 
زمانية) (الماهية والقيم على سبيل المثال). 
وفيما يخص دائرة الواقع يؤكد هارتمان على ترابط الممكن 
والواقعي والضروري. ٍ 
- اللات الاساستا: وهن قرات تتطبق انضا عل کل 
وجود. وهنا يعد هارتمان: 
.١«‏ الميداً والعيني = )€Concretum(‏ ۲. البنىة والحاله. . 
اشک اندي 
- المقولات الخاصة: مقولات الفيزياء وعلم الأحياء 
والرياضيات على سبيل المثال. 
تبعا للمقولات المشار إليهاء ففي كل دائرة يجب أن يقسم 
الوجود وبشكل أكثر دقة إلى درجات أو إلى طبقات. 
فالكائن الواقعي يقسم على سبيل المثال إلى: عضوي ولا 
عضوي» إلى مفكر وإلى روحي. وكل طبقة عليا تغطي ما 
دونها. ۱ 
إلى ذلك حدد هارتمان قوانين الطبقات»ء مثلاء إن مقولات ل 
الذتا تواجد ف التالة ولس المكضس,, وخاناً أن للمقولات خا 
بالأتساع في الطبقة العلياء وبما ان المقولات الخاصة في هذ 
(الطبقة) الأخيرة ستحدد الميزةء فإن التحديد من الأسفل 
ملغيًا. فالطبقة العليا هي التي تحدد (الطبقة) الدنيا. 


قدم الفرد نورث وايتهد )۱۹٤۷١-۱۸١١(‏ في كتابه «السيرورة 
والواقع» (۱۹۲۹) شركا نظريًا للعالم. في هذه المحاولة التي 
تناولت علم الكون ارتأى وايتهد أن يصحح بعضا من سوء 
التفاهم الذي لحق بالفكر الغربي: 
إذ نجد عنده نقدًا يوجهه إلى «التشعب الذي لحق بالمادة 
والروع تمامًا كالنقد المىجه إلى التقسيم الكلاسيكى, إلى 
جوهر وعرض أو إلى التمثلات الكلاسيكية التي تربط 
بالزمان. 
حاول وايتهد أن يتخلص من الوهم الناشئ عن اختلاط المجرد 


نیقولا هارتمان؛ وایتهد. - ۲۲۷ 


بالعيني. على أن تتميز فلسفته بالأخذ بمبداأ التطابق: فعليها 
«أن تصوغ نسقا متماسکاء منطقئًا وضرورئًا بتناول الأفكار 


العامة» على أن يصار بواسطته إلى تفسير كل عنصر من 
عناصر تجربتنا». 
لأجل ذلك حاول وايتهد أن يضع نسقا معقدًا من المقولاتء 
بحي يحاول هذا النسق إدراك الراقع ركه 
فلا يعتبر واقعيًاء تبعا لمعنى «المبدا الأنطولوجي» إلا الفرد 
الخ 
كل ما هو واقعي هو حدث في سيرورة يكتسب فيها «أزلية 
موضوعية». وهو يمتان بالمعنى. وفيه تتداخل التحديدات 
المرتبطة بالماضي وبالموضوع المعني وبالإمكانيات المشيرة إلى 
الستهل اما الا شياء الراقحة آلتى قير إل :الأ جات 
فهي تختار» في كل مرة وبشكل حر إحدى هذه الإمكانيات 
وتبلغ حالة الامتلاء حين تصبح هذه الإمكانية حقيقة عينية. 
والسيرورات هذه ذات قطبين» آي إنها تملك إلى جانب القطب 
القيزنائى طا عقا دال الإخماس الذاك. قحد ال ء 
داخل اللسرورة عبر أخذه مضامين جديدةء إلا أنه يحدد بها 
مضامين آخرى. فالمضامين تنوجد في كل ما هو واقعي 
بوصفها معلومات. 
يطلق وايتهد اسم كن (ترابط) على العلاقة بين الأحداث 
(التزامن على سبيل المثال). كذلك يمكن أن تدرك الأحداث تبعًا 
درا تدعا ولفطها التانل افتارقا مات فى 
وحدها التي تضمن الديمومة. 
فالجانك ملا داخل الخليةء »> هي جزء من مجتمع «ڏي بنية»› 
ذلك آنا تمتك داغلها صقات لا كين لها بخارخ هذا 
الجتصى 
كذلك قتي اسكاضات الداخك بي ية مرا 
«موضوعات أزلية». إن لهذه «الأفكار» دوا متغترًا في ظهور 


الشيء الفرد» ولا تكون واقعية إلا إذا تحققت في حدث تشكل 
هی هدفه. 

أا العلاقات فما ,هتا فهن فرط لفل الكادر عن اله 
والذی ینظم کل ذلك ٠‏ 


دا الغئی کون ا مات مدا التعین آر ,الف وم 
يأخذ كل تحقق زمنى هدفه الأولي... يحدد هذا الهدف 
درجات الأهة لرل ف الوشىعات اللإزمنة: 
يطلق وايتهد على هذا المظهر اسم «الطبيعة الأصلية» لله وإليه 
يضيف «الطبيعة المساوقة»» والتي بها يرتبط الله بكل مخلوق› 
وهذا ما يعبر عنه بالصور: 1 
اف] لإ یھ الال بل یلص آی بشكل اکل فة إنه 
شاعر العالم» وهو يقوده بأناة رحوم» من خلال حدسه إلى 
ما هو حق وخیر وجمال». 
بعتب وايتيت العالم وكل غتهن فن عناصرد بفتابة كائن 
سز ی وقي کل گت من مو اده نجد دلاله خاصة تعود 


إليه بالذات وللكل أيضًا. إنه يقجدد عبر فعل خلق شامل. 


8 مبداً الآمل 


الماركسية. 


يعود الفضل إلى فلاديمير إيليتش آوليانوف المعروف باسم 
E‏ 2 ووکقل آفگار مار گنن 
وأنجلز إلى الواقع السياسي. فقد أدان لينين «الإصلاح» أي 
النزعة التي تقول بإمكانية الوصول إلى الاشتراكيةه عبر 
اا 2 

يعتبر لينين آن الرأسمالية الاحتكارية قد وصلت إلى وضع 

تقوم فيه الدولة بدور الأداة التى تمارس القهر. ناهيك عن 

قوع تعض اعرا اة الغاملة ق الماد ولك قعل 

القساد الذى تمارسه الراسمالية. 
إزاء ذلك وضع لينين نظريته حول الثورة التي قام بتطبيقها 
عام ١١۷‏ ان روشيد إن واة البلشفبة التي اطقها شى 
«دكتاتورية البروليتاربا» (المؤقتة) التي يجب أن تقوم» وأن 
تتبع قيادة حزب. والحزب يتألف من نخبة يجب آن تقوده 
بشكل مركزي صارم» وآن تكون حاملة آو ممثلة 
«للإيديولوجية» آي للنظرية الحق: 

«لا يمكن أن ينتقل الوعي الطبقي السياسي إلى الطبقة العاملة 

إلا من الخارج». 1 
أولى لينينء في تحليله للسياسة الخارجية الإمبرياليةء اهتمامًا 
ى اق العاله لے مراع رة اة 
حيث يتركز الرأسمال»ء ليس إلا نتيجة لأزمة الأسواق الدائمة. 
فالبنوك (عل سيل الخال تسح بإدارة الساسة الخارجة 
بهدف فتح أسواق جديدة قي المستعمرات. 
في نظرية لينين المادية تعتبر المعرفة اقترابًا من الحقيقة عبر 
الممارسة. مع إمكانية الوصول إلى حقيقه موضوعية» فإن 
الشروط التاريخية غالبًا ما تضع حدًا للمعرفة. أما بالنسبة إلى 
الصين فإن ماوتسي تونع (۱۹۷1-۱۸۹۲) قد طور 
إيديولوجية ثورية تتميز بالثورة الدائمة وباعتماد المراحل. 


يلوخ (0۹۷۷-1۸۸6 ان يفسس فلسفة :مارگس انطلاقًا هن 
«مبداأً الأمل» )٥۹-۹١٤(‏ موسوعة تقوم على الأمل الإنساني. 
إذ ران ف إنكات الترق ار الرعهاق اى اهم يزات الوغي. 
فالحرمان وإمكانية تجاوزه يمكن التعبير عنه على جميع 
درجات الوعي البشري: 
باعتباره دفعا توترًا وتوقاء یصبح بارتباطه بهدف غير 
محلل 6 وبارتباطه بهدف محلل يصبح غرىزة. وإذا لم 
بحر ال اقاء فده عة وا ل انبرف مها راا 
حينها هو النمتى ناتال الارادغ 
يتوجه الإنسان نحو المستقبلء المستقبل الذي لا ثبات له بعد: 
«إننا ذوات 6 انها لهاء مغامرون نسافر دون هلف ثابت... 


A = الحاركسة.‎ 


وس تق الرعاة ق رجاه انام اكتف لإ الطريق وخب 
بل الهف ين الوط واسيب الى عة اخذات: 
يصار في الفن» على سبيل المثال» وقي الدينء إلى اجتياز حدود ما 
ليس - وعيًا - بعد» إنها ما قبل - ظهور نجاح ما. 
كذلك يشكل الحق الطبيعي بالنسبة إلى بلوخ موضوعًا لم 
يستنفد مضمونه بعد. باعتباره مناصرًا للطوباوية فهو يبرز 
أطر العلاقات الاجتماعية التي تكون الحرية ممكنة في داخلها. 


إن للصور الذاتية وللأحكام الذاتية نظيرها وسط الواقع 
«يشكل الانتظار والأمل والقصد الموجه نحو إمكانيات لم 
تتحقق بعد.. تصميیمًا اأساسئا وسط الواقع الموضوعي 


اک 

كما أن الواقع الذاتي قد تم اختراقه بما «ليس - بعد لذلك كما 

نل نطقت 

لیس ۸ = ۸ او ۸ ليست في - 4ء بل إن «ھ ليست ۸ 
نعل). 


يعتبر العالم جزْءًا من سيرورة جدلية. بخصوصه يقدم بلوخ 

ثلاث مفولات. 

-١‏ «الواجهة»» آي تلك الشريحة المتقدمة من الزمن حيث يتقرر 
اال ` 

-٣‏ «الجديد» («سه)» مضمون المستقبل الدائم التجدد 
انطلاقا من إمكانيات فعلبة. 

-٣‏ «المادة». 
لا يعتبر بلوخ المحادة أمرًا جامدًا أو كمئًاء بل (وانطلاقا من 
الجذر ۷6١‏ = أم») أمرًا ديناميًا وخلاقا. فهي ليست «حطبة 
آلية» بل هى الحامل الوحيد للإمكانية الواقعية»ء وبالتالي فهى 
الضامن للتجديد. 
إن الإمكاضة الواقحة هي الماقيل ذاثة القطحة للحركة 

المادية باعتبارها سيرورة». 
تختلف هذه الإمكانية «الموضوعية - الواقعية» عن الإمكانية 
«الموضوعية على مستوى الإحداث»» القائمة على معرفة ناقصة 
روط إن وكات اة الوت مج فاح اشيم تبن 
علينا آن نعتبر الزمن بمثابة حيز مرن وهذا (بحسب الوقت 
الذي تعطيه الساعات) ما ينتمي إلى أمكنة وأزمنة مختلفة وهو 
ما فخدة اق مجتمخات الحاشى الوروة: 
أما تطور ثروة الطبيعة الإنسانية فقد حددها بلوخ في نهاية 
كتابه «مبدأ الأمل» وبالتوافق مع ماركس باعتباره هدقا. 
«فإذا حدد [الإنسان] نفسه وعرف ذاته دون اغتراب ودون 
تخارج وإذا حقق ذلك ضمن ديمقراطية حقةء عندها ينشاً لي 
العالم ما < خجدة .إلا ق الطقولة وجا لم يجده قبل ذاك 
إطلاقا: الوطن». 


٠‏ - القرن العشرون 


اذا کانت م تکون ج 
E E | iê ê FE‏ 


4 الارة اتلد وال ال 


8 توان 


اق ف ا و ي 
بمدرسة فرانكفورت (نظرًا إلى اتخاذهم معهد الأبحاث 
ايف اعة ن فراكررة ركا م امان ٠ا‏ 
)۷-۸٩9(‏ تبودىن. قفون ادورتێ )۱٩۹1۹=-1۹١۲(‏ 
وھا ی2 مارکرر (03۹-۱۸۸4. وریشبب خلاعت اه 
التائ لمم اشطرى إل ال إل اللات اة اة غ 
كل منهم وبطرق مختلفة تحليلا نقديًا للمجتمع بالاستناد 
ا إل مار گس 

تميقا مقو خترسة فراكفورت ‏ بزقضدهم اناطع +#الوضح 
القاته اور ف الول ولان الفاقة. ولمف الأساب 
جاءت كتاباتهم غالب الأحيان بشكل محاولات ومقالات 
وكابات حكفة. 


ولقد حدد هوركهايمر النظرية النقدية بالشكل التالي: 
في النظرية التقليدية يقتصر عمل المعرفة على المظاهر الجزئية. 
فهو ينتج بكل بساطة الموقف الذي يجده ويؤكد بالتالي على 
الشروط الاجتماعية التي يظهر من خلالها. 
إزاء ذلك يضع هوركهايمر رأيه: 
«إن النظرية النقدية في المجتمع... تعتبر موضوعها الناس 
بوصفهم المنتجين لكلية الأشكال التي تتخذها حياتهم عبر 
التاريخ». 
لجأت مدرسة فرانكفورت إلى المنهجية التي تقول بتعدد فروع 
العلم والمعرفة. ولا بد من تحليل البحث عن معايير جديدة. 
ولذلك 
لا يكفي أن نطبع النظام بإصلاحات محدودةء بل أن نوجه 
إليه نقدًا جذريًا. 
والنقد هذا يصبح ممكتًا لأن الإنسان وحده هو الذي يعتير 
فاعلا لتاريخه. ما يوصل إلى نوع من الحكم الوجودي يوازي 
نمط: 
«هذا يجب ألا يكون بالضرورة كذلك» وبإمكان الناس تغيير 
الوجود». 
إن هدف هذا التغيير هو الوصول إلى تشكيل عقلاني للمجتمع. 
إذ لا بد له أيضًا من البحث في مشروعية الحقيقة. 
«والارتفاع للبحث في السمة العقلانية في التوق إلى السلاء 
والخرية والسشغاىة 
إن ما ينظر إليه هنا هو تفتح الإنسان عبر التخلص من 
اة وال ياك 
وفي آميركا (فترة الأربعينات) وضع كل من هوركهايمر 
وادورنو كتابهما المشترك «جدلية العقل». 
«مع تطور المجتمع الاستهلاكي البرجوازي» أضحى أفق 
الخرافة المظلم بسبب شمس العقل القائم على الحساب أكثر 
إضاءة» وتحت أشعته الفولاذية نضجت الدولة البربرية 
الجديدة (لا سيما الفاشية)». 
إن سيطرة العقل بشكل عام قد اعتبرت هنا بمثابة سمة 


النظرية النقدية. - ۲۳١‏ 


تنويرية. أما أداة ذلك فهو المفهوم الذى يتقاسمه العقل مع 
اکل آل اچ م ارا ها 
الأسطورة تصرف الإنسان تجاه الطبيعة بشكل سحريء» إذ 
سعی لتقلیدها (کزومص1.). 1 
مع الفكر المفهومي يسعى الإنسان بوصفه فاعلا وذانًا إلى 
موكتعة االطية. وها ما سمح له بالاستقمرار والبقاء هن 
کال السیطرة عل انیت رن ن ساب اغازاب یوی 
هذا الشیق ایشا إل التائ عككا ف علاقات الذامن فيا 
بينهم وقي علاقة الفرد بنفسه أيضًا. من هنا تتحول أيضًا إلى 
تجريد العلاقات التبادلية للبضائعم ضمن النظام الاقتصادي 
الرأسمالي. فتتحول الأنوار إلى أسطورة إذ يترك الإنسان في 
نهاية الآأمر ودونما مقاومة إلى السيطرة الكلية. 

«لقد أعطت (الفلسفة) الإحيائية نفسًا لكل شيء» أما الحركة 

الضتاعة نفد حولت تفن الإتسان إل شىء 
لقد تحددت الأخلاق» كما النزعة الثقافية والعلم وبالطريقة 
نفسها بالشكلانية المحضة التي يفرضها العقل الأداتي. إذ 
أصبحت جميعها بمثابة «مركب يُعمي» باعتبارها حاملة 
للسيطرة الكلية للإنسان وللطبيعة على حب سواء. وقد شدد 
هورکهایمر على التهديد الذى أصاب الفرد بالذات. فالذات 
الفردية تنحل ف العالم الذي أصبح منقاةًا للإدارات؛ 


أما النظرية النقدية المتأخرة فقد رفضت أكثر فأكثر أي أمل 
محدد. كما أن فلسفة هوركهايمر المتأخرة قد تمبّزت الان 
إلى الآخر الكلي». راح أدورنو في كتابه «نفي الجدل» يبحث عن 
السبيل للحفاظ على غير - المتماهيء أي على خلاص الفردي. 
فال ا الارن ۷ ب ان وها س اسح ولاف 
«إن الجدل هو معرفة ما ليس متماهيًا... فالجدل يريد أن 
يقول ما هو هذا الشيء... (لا) لماذا هو نموذج أو ممتّل لشيء 
اخر» آي لما ليس هو بالذات». 
لق زاي ادوركى ف القن إمكاضة قق هذه «الساناة مع الذات 
الملتحررة من ممانعة التماهى». من هنا شغل علم الجمال حيرًا 
واسكا من أعماله. 


ما هربرت ماركونز فقد أشار في كتابه «الإنسان ذو البعد 
الواحد» إلى التفاوت بين الجانب العقلاني في عمل المجتمع 
الصتاعى وإل الجائب اللاعقلائى ي هذا الجقم سه حبك لا 
يخدم الجانب العقلاني عملية تفتح الإنسان وتطوره. 
فالفکر یؤید بشکل ذي بعد واحد ما هو قائم ويلقي على لا 
ا اء يا 
استند ماركوز بشكل مباشر إلى فرويد. رافضًا الموقف النفسي 
الاجتماعي معتبرًا إياه موققًا زجريًا. إذ حل مبدا الواقع مكان 
مبداً اللذة وبشكل خاص مكان مبداً الحب. وبالتالي تحول 
الواقع إلى مبدأ يقوم على الإنجازات. آما التغيير فيهدف إلى خلق 
مجتمع يضمن بشكل آساسي الإمكانيات الحرة والفاعلة في 


التطؤر الطبيعي. 


۲ - القرن العشرون 


القلسقة الاأجتماعة 


TTT 


خاول تؤرحن هابراس ازول عام 00۹١۹‏ النحت ی اسن 
رة احقاعة قد إن أظهن ن كتا «الخرقة وا لات 
الصادر عام ۸٦۱۹ء‏ أن کل علم مهما بدا موضوعبًا فهو لا 
شك مرتبط بحوافز تقوم على أسس معرفية. والعلوم التجريبية 
- التحليلية تستند إلى مصلحة تقنية» حيث لا بد من التأكيد 
على فعل يضمن النجاح. كما تمتلك العلوم التاريخيه - 
التأويلية بدورها مصلحة عملية تهدف إلى توسيع إمكانيات 
الترافق. وكلاهما يخضح لإلزامات شروط الخياة الاجشماعية: 
اما .العلم النقدي الذي يزمع تأسيسه فهى يقوم على 
مصلحة تطويرية. 
يعتبر هابرماس أن فكرة الأكثرية بوصفها إيضاا للبلبلة 
الإيديولوجية هي فكرة تجد أساسها في اللغة. فمن يتكلم 
يفترض مسبقًا إمكانية الوصول إلى إجماع حر. من هنا على 
النظرية الاجتماعية النقدية أن تركز على الشروط الكلية 
اة التراقق. اما خقطة #أنطااق مكل هذا المخروع الكل 
فتکمن في 
«وجوب أن يقدم كل فعل تواصلي عبر فعل كلامي ایا کانء 
ضرورة تدليلية على كلية مشروعيته وآن يفترض إمكانية 
تغاره». 
قدم هابرماس أربعة أقوال تشير إلى التدليل على المشروعية: 
أن يكون التعبير قابلا للفهم» حقيقة الملفوظء صدق النية 
وعدالة أو صحة الأعراف. 
على الفعل التواصلي أن يتمكن من تبرير تدليله على المشروعية 
ضمن شكل الخطاب. إذ يمثل الخطاب موققا كلاميًا مثاليًاء 
حيث يمتلك داخله كل جزء من أجزائه إمكانية التعبير دون 
وجود إلزامات أو معيقات خارجية كانت أم داخلية. فالفعل 
القراح اشقن مكل ف اكات 0ة خطاتا ناجها ثي ف 
جال اتام أ مفاوسة ¥ تست إل آي إجفاع. 


اما کارل - اوتو آبل (ولد عام ۱۹۲۲) فقد توافق مع 
هابرماس حول التصور النظري - الاجتماعي للمشروعية إلا 
أنه قد تميز عنه بتصوره إمكانية تأسيش ذلك فيما بعد. أما 
ذرائعيته المتعالية فقد أرادت أن تبرهن لا على وجود شروط 
كلية» بل على وجود شروط شرعية ضرورية تمتاز بها الأعراف 
واافانن. 
أما نقطة انطلاقه فتقوم على تؤاصل البشر جماعدًاء وهذا 
ما لا یمکن تجاوزه. 
فكل من يبني ملفوظة ويقدم تعبيرًا تدليليًا على مشروعية ماء 
عه ان يحرف يفل مض عا 0 ل 
يستطيع أن ينكرها دون أن يقع في تناقض مع نفسه. ذلك آن 
يائ التحاج كحضن ق الوت حنمت اسم 0 غلاقة 


الفلسفة الاجتماعية. - ۲۳١۳‏ 


م رن ال لاع ف اخرفی) ابقواهه 

تعامل الناس فيما بينهم وتعاونهم. من هنا نصل إلى المعايير 

الأساسية: 

ا ع الاهجادة بافقارها حماعة التوراصل الحق, 

- النزوع إلى جماعة تواصل مثالي وعلاقات اجتماعية دون 
إلزامات ما ينتج إجماعًا كليًا بخصوص كل التدليلات القابلة 
رین من جائت الأكهاء كانة. 


تتركز نظرية العدالة عند جون رویلز )۲٠٠١۲-۱۹۲۱(‏ على 
مال م الاد الت جحت أن تذظم احقوق المواطئين 
وحرياتهم بعضهم تجاه البعض الآخر وتوزيع الخيرات فيما 
سنه دال الجت 
لإيضاح هذه المسألة يقوم رويلز بتجربة تفكير تعاقدية: 
اننا نل حالة آزلة اأضطة حية. عن التاس الاجتاع :ما 
من أجل القواعد الأساسية الخاصة بمجتمعهم المستقبل. 
من أجل ضمان مبداً النزاهة الأخلاقى» يكون أشخاص هذه 
الحالة الأزلية عادة تحت «غشاء من عدم العرفة» آي انه لا 
بعرفون قدراتهم الخاصة ولا وضعهم الاجتماعي الخ.. ولهذه 
الأسباب فم يختارون بثة الجثماعية تاخذ الصالع المكنة 
لجميع الناس بعين الاعثبار. 
وبهذا الشكل يمكن تحديد مبدآين اثنين: 
لكل فود الى تفسة بالتطاء الأكر وسكا والقاتم عل 
السات الافاسة انلف فسا كين مقو ديس الجميه. 
. على عدم المساواة الاجتماعية والسياسية أن تأخذ شكلا 
یح اا ای اق سا کل شرت هدا او 
وأن تكون مرتبطة بمواقف ووظائف مفتوحة أمام الجميع؛ 
ab‏ 
وک ي ق کا الاکدف ان ۷ 
مشروعية لعدم المساواة الاجتماعية إلا إذا شكلت منقعة لصالح 
الأكثر ضعفا (مبداً الحد الأعلى). 


أما حنة أرندت )٠۱۹۷١-٠۱۹٠١(‏ فقد طورت فلسفة سياسية 
تقوم على نظرية العمل التي ترقى لأرسطو. 
من بين النشاطات الأساسية» وهي العمل والإنتاج 
والممارسة اختارت أرندت الممارسة معتبرة إياها النشاط 
ای ا 
فالممارسة والكلام يشكلان حيّزا لا سيطرة فيه حيث يكون 
الناس جميعا وسط علاقات متبادلة يتناقشون ويقتنعون. 
رنه الأسشاي تكد الماطة الستاسية بافقارها القدرة عل 
المارسة الثوامنلة الى يققى عيها الغتف: إن التقي الحديك 
للعمل قد غيّب حيّز الممارسة»ء فالعملية البيروقراطية والتقنية 
والوجود الجماهيري. كل ذلك أدى إلى نزع الصفة السياسية ما 
ؤل الطريق أمام التظلم دى السيظة اة 


PAULL A ELO ULE 
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8 العوالم الثلاثة عند بوبر 


8 أل٬رت‏ «برهان ذو حد ود ثلا ثة» 


۱ 


العقلانية النقدية. 


اشتهر کارل ریموند بویر )۱۹۹٤-۱۹۰۲(‏ بشکل خاص 
بفضل أعماله على نظرية العلم. وقد وصف نفسه بالواقعي 
الذي يعتبر وبالتوافق مع الفهم العام» أن العالم الخارجي وما 
فيه من قوانين بمثابة وقائع في الحقيقة. فهو يرفض بالمقابل 
التصور الذي يعتقد أن على العلم آن يدرك ماهيات معينة في 
الأشياء. بل هو يرى أن الفلسفة الماهوية هي المسؤولة عن 
التأخر الذي أصاب العلوم الإجتماعية بالقياس إلى العلوم 
الفيزيائية حيث نجد سيطرة للإسمية المنهجية. 
بالنسبة إلى الفلسفة الماهوية يعتبر السؤال التالي هو الحاسم: 
«ما هى الحركة؟». 
أما بالنسبة إلى المدرسة الإسمية فالسؤال هو: 
کی رھک کے ا 
يتوافق ذلك مع نزعة المدرسة الماهوية في معالجة المفاهيم حيث 
الحا اواعط التخات. اما غ اكرسة الها فان 
المافوظات أو النظريات هي التي يُبحث فيها عن الحقيقة بطريقة 
اشتفاطة * 
عالج بوبر في كتابه «منطق الكشف العلمي» مسالة الاستقراء. 
رافضاء مع هيوم» إمكانية استنتاج قانون ما حتى لو تم 
الانطلاق من عدد مرتفع من الحالات الخاصة. فالاستنتاج 
الاستقرائي ليس ملزْمًا من الناحية المنطقية. أما خلاقًا لذلك 
فإن السيرورة الاستقرائة بحسب اسلوب «Modus tollens»‏ 
فتظل مقبولة: 
إذا أمكن استنتاج ا من ص [م هي جملة مشتقةه من نظام 
جملي ] وإذا كانت صكاذبة فكذلك تكون ا أيضًا. 
وهكذا فإنه لا علاقة للفصل بين العلم الطبيعي والماورائياتء 
بل ذلك يرتبط بمسألة معرفة ما إذا كان بالإمكان مبدئًا 
تكذيب الجمل حجَريييًا [لوحة ه)؛ 
بالإمكان تحديد قوام النظرية بطريقتين: 
القوام «المنطقي» وهو كمية كل الجمل القابلة للاستنباط من 
نظرية ما؛ وقوامها الإعلامي وهو كمية الجمل غير القابلة 
للتطادق مع النظرية. ٠‏ 
من هنا تعتبر النظرية آكثر غنى بقدر ما تمثل من إمكانيات 
النقد والتقليد. 
أما تقدم المعرفة فمساره بحسب بوبر هو الترسيمة التالية 
.PI- VT -FB -P2‏ 
أما المسالة ۴1 فتشرحها النظرية المؤقتة ۷1 وهذه تخضع؛ 
تبًا للنقاش أو للنقد التجريبيء إلى إقصاء الأخطاء ۴8 التي 
تسمح بطرح المسالة الثالبة ۲2. 
فكل معرفة هي بالتالي معرفة فرضيات. وكل النظريات هي 
افتراضات. والمعرفة تكون مسبوقة بالفرضبة. والتجربة 
ومشيغة بالتظرية». .وما يتم التوصل إلية ايكون بدا النظررة 
الحقةء نل إن النظريات هى الى تضيح عل الدوام آكثر قاباة 


فبحسب بوبر هذه 


هي الترسيمة التي يتبعها التطور بكليته 


العقلانية النقدية. - ٠٠١‏ 


فالدازوية (اتظر س۸( برايه ليست فظرية عة هاب 
للتحقق٬ء‏ بل هي «برنامج بحٿ ما ورائي». 
تنكم الكاقات الح ومن فقا تفسهاء: لول سال 
لضغط انتقائي 
ا لای ۶ بین م أا ن مم مقون فل 
افاراشات قاموا بصداغتها ف خظابه. 
يميڌ بوي بين عوالم ثلاثة. يتكون الأول من الواقع الفيذياي. 
اما التائ فى عالم وعيتاء أما مركبات العالم الذالة الأساسة 
فهى. المسائل والنظردات. رالعالح الثالث هذا بتجاوز الزمن وهو 
بقوم موضوغكًا تجاه فكرزناء علمًا آنه صتيع هذا الفكر (لوحة 6). 
فالعدد عل سبل الال هو اكقتاف ثم مجيه خلق مسال 
رياضية جديدة بشكل مستقل. 
اما القضاء الق باخ يجري الفحص النقدى لكل خذه 
الاقتراضات قل اله من جال لى بص وير أل الجتيه 
الفتوح والحتمع هذا هى ديمقراطة فمن الإمان والحرية 
على حدٌ سواء. وتتهدد بالنزعات الكليانية التي رأى بوبر آنها 
تتجسد بأنبياء كذبة أمثال هيجل وماركس وأفلاطون قبل أي 


آخر. أما بالنسبة إلى المجتمع المفتوح فإن بوبر يذكرنا عند 


الإغریق ببیریكلس. 
«صحيح أن قلة من الناس هم الذين يتمكنون من تطوير 
وتنفيذ مبدأً سياسي إلا آننا جميعا قادرون على الحكم على 
هذا اليد 1 
رأى هاضن اليبرت ا(وله عام ۹١١‏ اف الحقلانية النقدية 
إمكانية توازن بين حيادية الوضعية والإلتزام الكلي في الفلسفة 
الوجودية. وهو يرى في الفلسفة 
واجبًا يلزم بالتقصي النقدي للدين والأخلاق والسياسة. 
وهذه تعتر بفعل الدوغما على درجة من المناعة ضد المقترحات 
التطويرية. وعلى النقد الأساسي للإيديولوجيا آن يكسر هذا 
الحاجز. 
يعتبر البرت أن إرادة الوصول إلى اليقين هي التي توصل إلى 
الدوغما. يعبر عن هذه الإرادة بمبدا الحقل الكاف الذي يفرضن 
لكل ملفوظة توضيكا نهائئًا. وهذا ما تعر عنه اللوحة °. 
إن البحث عن نقطة أرخميدس ف المعرفة يقودنا إلى إمكانيات 
ثلاث: 
- الانتقال إلى اللانهائي الذي يتراجع باستمرار 
بعيدًا في البحث عن الأسباب» 
-الداة اة 
- قطع السيرورة. 
في حالة القطع يصار إلى تقديم الأسباب بواسطة الحدس أو 
التجربة الخ.. وهذا ما يعتبره ألبرت عودة إلى الدوغماء التي تخدم 
الحفاظ عن الوك القات. مقائل ذلك مشخ لبرت إرانة التتىين 
لا بد من تطوير نظريات تخضع للمراقبة» كما لا بد من 
إخضاعهاء باعتبارها نظرية مؤقتةء لنقد دائم حتى يتسنى 
الاقتراب من الحقةة 
إن الهدف هو التوصل إلى سلوك عقلاني تجاه القيم وتجاه 
الاو الاس 


كلما ذهبنا 


٠١‏ - القرن العشرون 


الانفتاح على العالم 
تعلم الدلالة والسلوك 


4 انةروبولیجیا 


غادامر: الدائرة التأوبلية 


6 التار اة 


الأنتروبولوجيا؛ الفلسفة التأويلية. 


تستند الأنتروبولوجيا الفلسفية في القرن العشرين إلى نتائج 
علم الأحياء (البپولوجيا). وبذلك يضع هلموت بلسنر 
)۱۹۸١-۱۸۹۲(‏ الإنسان في مكانه على سلم الأحياء. 
يمتاز کل کائن حي بموقعیته» فهو یمین بین ما یجده في 
نفسه وبين العالم الخارجي الذي يرتبط به والذي يخضع 
لارتکاساته. 
أما قي النبات فإن شكل التنظيم يعتبر مفتوځاء أي أن النبات 
يخضع لشروط حياته بغض النظر عن المحيط. آما بالنسبة إلى 
الحيوان فالشكل يعتبر مقفلا وهو يقوم على تركيز الجسم 
بقوة على نفسه عبر أعضائه (والدماغ باعتبارہه عضوًا مرکزیًا 
ما يمكنه من تحقيق درجة عالية من الاستقلالية). 
وحده الإنسان يتميز من خلال موقعه التخارجىء»ء ذلك أن 
باستطاعته وعبر وعيه التأملي أن يعود إلى ذاته. فهو يدرك 
و ف ا ف ۲7 
باعتباره جسدًا عينيًاء وباعتباره ذاتًا (النفس) في الجسد 
وباعتباره آنا یستطیع من خلالها أن یتبنی وضعًا شاذا 
بالنسبة إلى ذاته. 
وبالنسبة إلى المسافة التي تفصل الإنسان بذلك عن ذاته فإن 
حیاته تعتبر مَهمَة عليه آن يؤديها بنفسه. إذ عليه أن يصبح ما 
هو» وهو بالتالي 
قد أعد نفسه وقد أصبح بطبيعته رهينة الثقافة. 
فالطبيعة والثقافة» الحساسية والحياة الروحية تعتبر بالنسبة 
إلى الإنسان بمثابة وحدة وسيطة. 


استند ارنولد غاهلين )۹۷١-1۹٠6(‏ إلى نتاكج علم الأحياء 
لينطلق من المقارنة بين الإنسان والحيوان. 
خلاقًا للحيوان الذي يتأقلم مع محيطه والذي يعيش منقادًا 
بغريزته بشكل عام» يعتبر الإنسان من الناحية البيولوجيه 
کاقن التر اق 
يعتبر الإنسان بسبب من عدم تأقلمه وبسبب نقص غريزته 
كائنًا مهددًا في وجوده. ولكن وبإزاء هذا الموقف نجد من جهة 
ار اتقات عل الغال وقاتا قر حل الل فل ان ل 
يعتبر مقصيًا بأفق أية تجربة ولا باي من نماذج الممارسة. 
فبإمكانه إذاء وبسبب وعيه التأملي» أن يعيد نمذجة شروط 
حیاته (وما ببقيه على الحياة) من خلال خلقه لوسط 
مصطنع» الثقافة. 
يصطدم الإنسان باستمرار بسبب انفتاحه على العالم بوفرة 
من الانطباعات وبالتالي فهو يقع على إمكانيات متعددة لتأويله 
لعمله وللعالم بحيث لا يستطيع السيطرة عليه دون مساعدة. 
من هنا لا يمكن إيضاح العديد من الخصائص ومن الإواليات 
الخاصة بالإنسان دون النظر إلى ما يعرف «بوظيفة تخفيف 
الحمولة»»› اذ تسهم هذه الخصائص والإواليات بجعل النظام 


الأنتروبولوجدا؛ الفلسفة التأودلىة. - ۲۳۷ 


وإلى ذلك تنتمى المرسسات الاجتماعية أو «الإنجازات 
الداخلية» مثل اللغة والفكن والمخيلة. 


أضاف هانس - جورج غادامر (۲۰۰۲-۱۹۰۰) في مؤلفه 
«الحقيقة والمنهج» إلى الفلسفة التأويلية أشكالا جديدة. 

فالفهم برأآيه ليس مجرد منهج علمي» بل هو طريقة كينونة 

الوجود الإنساني» وبها ينظم الوجود العالم. 
تتطور سيرورة الفهم باتباع دائرة تأويلية يتم في وسطها 
تقر الجزء انطاقا من ,الكل والكل اتظادقا من الحرة من هذا 
فتن الأحكام © البق الت تطاول ية العئي اكاقا 
ضروريةء على أن تكون واعية وقابلة للتصحيح. آما فق المؤوؤّل 
الثاريخي فيتشكل داخل «سبرورة الرواية» حيث يتم تبادل 
الماضي والحاضر بشكل مستمر. يعتبر فهم هذا المروي مماثلا 
للحوار» ذلك أن معايناته ستسهم برفع المطالبة بالحقيقة التي 
الول ان ارا بارا چزاج امن م 
تسهم هذه المصادفة بتطوير أفقه الخاص» تمامًا كأى عمل 
يكسب بالمسافة التاريخية معنى جديدًا. 


تحيلنا إلى معنى مستتر يفتح للإنسان مجالا أرحب من 
الوجود. من مبادىئ ريكور الأساسية قوله: 
«یحملنا الرمز على التفكير» 
وهذا يظهر أن الرمز يشير إلى الفكر بواقع لا يمكن له أن 
بدرکه من ذاته. 
ميّز ريكور بين آبعاد ثلاثة في الرمز: 
بُعد کونيٰ» بعد ځلمي وبعد شعري. 
بين طرق التأويل الممكنة نجد قطبين غاية في الابتعاد: تأويل 
الثقة (وبخاصة فينومنولوجيا الدين) وهو تأويل يهدف إلى 
إعادة ربح معنى منسىٌ»ء فيما التأويل المعتمد على الشكل 
(وبخاصة التحليل النفسي الفرويدي) يحاول أن يرى في الرمز 
قناغا يخفى الانفعالات المكبوتة. 
أولى ريكور في كتاباته المتأخرة تأويل النص والعمل عناية 
خاصة. فمن مميزات النص الأساسية (خلافًا للمشافهة) تمتعه 
وانفصاله عن الكاتب وعن الموقف الأصيل في كليته وعن 
المتلقي = المرسل إليه. 
ينطبق ذلك أيضًا على الأفعال والممارسات (التى لها تأثير 
زمني) التي تول باعتبارها «شبه - تص». فکلاهما بترك ق 
ممكنة لاستغلال العالم واستثماره يمكن تحصيلها في غيريتها 


٨۸‏ - القرن العشرون 


٩‏ رمز طوطمي 42 مفهوم البنية 


4 ليقي - شتراوس 


امسار الإ ك 2 


B‏ فوکو: «ولادة الفرد الحديث» 


یعتبر فردیناند سوسیر )۱۹۱۳-۱۸١۷(‏ صاحب التأثر 

الأكر على نشأة البنيانية اللسانية. 
فاللغة برأيه نسق من العلامات تتعلق الواحدة منها 
بالأخرى. ولا تتقدم بدورها إلا وسط جماعة المتحدثين. 
والعلامات تقوم على الدلالات. بحيث تكون العلاقة بين 
العلامات والدلالات علاقة تحكمية. 

وبالتالي فإن دلالة العلامة لا تقوم من تلقاء نفسهاء بل هي 

تتحدد باستمرار عبر علاقات النسق الذى يحتويها. ١‏ 
إن اللغة بوصفها نسقا (اللسان) تعتبر أساس الاستعمال 
اللغوي الفعلي للتخاطب الفردي (الكلام) باعتبارها نسقًا لا 
واعبًا. فهي توجد كاملة فقط وسط كليه المتخاطبين. 

کر آلا بحي سوعیی بامتارها غاا مسقلا وا ناص 

تتقوم بعلاقاتها الداخلية (علامات) ويستدل عليها عبر شكل 

تمظهرها العيني. وبما أن ثمة إنجازات أخرى (مثل الفن 
والطقوس والأشكال العادية اليومية الخ) تشكل نسقا من 

العلامات» فبالإمكان أيضًا أن نسأل عن البنية التي تقوم عليها. 


قام كلود ليقي شتراوس (ولد عام )۱۹٠۸‏ بنقل المنهج 
البنياني إلى حقل الأنطولوجياء وذلك من أجل دراسة نسق 
كلاهات ونس صف قاقات القحرب الندائة. منطلقا هن 
ة تقول بأن كل مؤسّسة أو عادة أو خرافة إنما تستند 
أصلا إلى بنية لا واعية على الدارس الكشف عنهاء إذ فيها 
يتمظهر شكل النشاط العقلي البشري بشكل عام. 
إن البنية هي جملة أو كلية من العناصر تقوم فيما بينها 
علاقات معينة» بحيث إن تغيرًا في أي عنصر أو في أية علاقة 
سیوؤدي بدوره إلى تغبر في العناصر الأخرى أو في العلاقات 
ککل. 
وبذلك يمكن تفسير نظام القرابة باعتباره بنية تتشكل 
عناصرها من الأشخاص وتقوم العلاقات داخلها عبر نظم 
الزواج وقواعده. كما يحدد النسق باعتباره كلية العلاقات 
الاجتماعية التي تضع الموضم الاجتماعي وحقوق الأفراد. 
وصف شتراوس في کتابه «الفکر البرّی» )۱۹٦۸(‏ ما يسمى 


بالطوطمية معترًا إيّاها نظامًا تصنيفبًا تقوم فيه العلاقات 
الاجتماعية بالتمايز عما نشهده في التنوع الطبيعى قي عالم 


تظهر الآلية الطوطمية (لوحة 4) شدة تعقيد الآلة المفهومية 
التى يقدمها نظام التصنيف هذا. 


البنبانية. - ۲۳۹ 


يعتر «الفكر البرّى» في الثقافات القبلية فكرًا قادرًا على التجريد 
ثم إنه فكر يسعى لتنظيم المعطيات الطبيعية والاجتماعية» وهي 
معطيات على ارتباط وثيق بالشروط الحياتية العينية. [ 
كذلك يولي ليٹى شتراوس مسالة التناقض بين الطبيعة 
والفقافة عثاية خاصة وهذا ما يصتفه ضمن أنظمة علامات 
مختافة: 
- على مستوى الممارسات الاجتماعية من مثل قواعد الزواج آو 
الطقوس على سبيل المثال. 
- أو على مستوى تأويل الأساطير. 
وهكذا بحث في «الأسطوريات» (١۱۹۷-١۷)ء‏ الأساطير 
الأموك باعتارها ناقا متماسكا ينطوي وها عل 


صيرورة ثقافية». 


ما عمال ميشال فوكو )۸٤-۱۹۲١(‏ ذات التوجه التاريخي 
فقت هدفت إل إعادة بناء اشکال نظام العم وما پرتبط بها جن 
فإن فوكو بالرغم من تأثره بالبنيانية قد 
اتف أخذها بالات وبتحاوز البئى الزمكة مشدا جل 
لاتواصلية التاريخ . ولذلك اعتبر مفكرًا لما بعد البنيانية. 
بحت افركى في تابات الأرل حول اركيزلىجيا العرفة تي 
نظام العلم الذي اعتبره كلية الممارسة الخطابيةء أي جملة 
E E E‏ 
فقط مع نهاية القرن الثامن عشر اكتسب الإنسان بحسب فوكو 
موقعه وسط هذه الممارسة الخطابية وهو موقع معرفي تاريخي 
من خلال «ازدواجية تجريبية - متعالية»» إذ بدا بوصفه ذانًا 
وموضوعًا للمعرفة في آن واحد. وبعد أن أصبح الإنسان 
موضوع العلوم الإنسانية بدأ الإنسان «يختفي» في العلوم التي 
استخدم ف بحثها بنى لاواعية. : 
أقاء ذلك ذا الخطاب وسا اقرش افناطة ال اكات 
العلم والنظام الاجتماعى والاستقلالية الفردية. ‏ 
لا وجود لأي مركز لهذا الخطاب في آي ذات كانت بل هي . 
تتناثر في غيرية ما يحكى أو ما يقال. إن البحث في الأصل 
بالشة ل اس اتا انال ١‏ كالول مسا الالال 
الملصادر. 


أشياء وموضوعات. 


إن «قيام» الفرد الحديث» بنظر فوكو» هو نتيجة ظهور 


ممارسات الحراسة والاإعترافات التي أسهم قيها الأظباء 
والقضاة والر. وسط هذه «الغلنية» المفروضة يقيم الفرن 
«ذاته الخاصة» التي تتحول بعد ذلك إلى موضوع مراقبة. 
خلافًا لذلك رأى فوكو في الهم الإغريقي بالنفس «جمالية 
أخلاقية للوجود». 


٣ 


بیبلیوغرافیا. 


تشكل الاشارات اللاحقة احالة الى مصادر المانية عالجت موضوعات فلسفية. وهى مؤلفات يمكن الوصول 
إليها كما يمكن الاستفادة من البيبليوغرافيا الملحقة بكتاب تاريخ الفلسفة لمؤلفه ف.توتوك 1 أجزاء (طبعة 


٤4‏ فرنکفورت). 


وقد آفردنا في إثبات الفلاسفة اشارة إلى المصادر التي يمكن العودة إليها علمًا أننا استعنا بشكل خاص 
بالسلسلة التالبة Bildmonographien)‏ tاRowoh)‏ هذا دون أن نشير في هذه المرجعية إلى الأجزاء التي 
اعتمدناها. كما اعتمدنا سلسلتى (كامصة٤)‏ و(ءدا«دل) للتمهيد لتاريخ الفلسفة. ولم نشر إلى أجزاء هذه 


Epikur 

Von der Ûberwindung der Furcht. Katechismus, Lehr- 
briefe. Spruchsammlung, Fragmente. Hg. u. Übers. O. 
Gigon. Zürich/München 31983 

Briefe, Sprüche. Werkfragmente. Griech.-dt. Hg. 
H.W.Krautz. Stuttgart 1980 

M. Hossenfelder: Epikur. München 1998 


Platon 

Jubilãumsausgabe sãmtl. Werke. Hg. O.Gigon, ÙÜbers. R. 
Rufener. Zürich/München 1974 

Sãmtl. Dialoge. Hg. u. Ûbers. O. Apelt. Sonderausgabe 
Hamburg 1988 

Werke in acht Bãnden. Griech.-dt. Hg. G. Eigler. Darm- 
stadt 1970-1983 

K. Bormann: Platon. Freiburg 1993 

W. Bröcker: Platos Gesprãche. Frankfurt 1985 

P. Friedlander: Platon. 3 Bde. Berlin 1954-1960 

H. Görgemanns: Platon. Heidelberg 1994 


Plotin 

Plotins Schriften. Griech.-dt. 6 Bde. Übers. R. Harder. 
Hamburg 1956-1971 (daraus auch einzelne Studienaus- 
gaben) 

Ausgewaãhlte Schriften. Hg. W.Marg. Stuttgart 1973 

V. Schubert: Plotin.. Einf. in sein Philosophieren. Freiburg 
1973 


Skepsis 

Sextus Empiricus: Grundri® der pyrrhon. Skepsis. UÜbers. 
M. Hossenfelder. Frankfurt 1985 

F. Ricken: Antike Skeptiker. München 1994 


Sokrates 

(Quellen: siehe Platon) 

G. Böhme: Der Typ Sokrates. Frankfurt 1988 

G. Figal: Sokrates. München 1998 

H. Kuhn: Sokrates. München 1959 

B. Waldenfels: Das sokrat. Fragen. Meisenheim 1961 


Stoa 

Stoa und Stoiker. Die Gründer, Panatios, Poseidonios. Hg. 
u. Übers. M. Pohlenz. Zürich 1964 

Epiktet: Handbüchlein der Moral. Hg. u. Ubers. H. 


Östliche Philosophie 


Indien 

Bhagavadgita. Übers. S.Lienhard. Baden-Baden 1958 

Bhagavadgita. Hg. H. Glasenapp. Stuttgart 1992 

Buddha: Die vier edlen Wahrheiten. Hg. K.Mylius. 
München 1986 

Reden des Buddha. Ûbers. H. Bechert. Freiburg 1993 

Indische Geisteswelt. Eine Auswahl von Texten in dt. 
Ûbersetzung. 2 Bde. Hg. H.v. Glasenapp. Baden-Baden 
1958/59 

Upanishaden. Übers. A.Hillebrandt. Köln 1986 

Upanishaden. Übers. P. Thieme. Stuttgart 1966 


China 

Versch. Ausgaben in der ÙÜbersetzung von R. Wilhelm sind 
bei Eugen Diederichs, Düsseldorf/Köln/München er- 
schienen (I Ging; Lun Yü; Menzius: Tao te king; 
Zhuang Zi u.a.) 

Konfuzius: Gesprãcge de Meisters Kung (Lun Yü). Hg. E. 
Schwarz. München 1985 

Lao-Tse: Tao Te King. Übers. V.v.Strauss. Zürich 1959 

Lao-Tse: Tao Te King. Übers. G. Debon. Stuttgart 1961 


Antike 


Aristoteles 

Werke in dt. Übersetzung. Begr. E.Grumach, hg. H.Flas- 
har. Berlin 1956 ff. 

Philosophische Schriften. 6 Bde. Übers. H.Bonitz u.a. 
Hamburg 1995 

Einzelausgaben in der »Philosophischen Bibliothek«, 
Meiner, Hamburg und in der »Bibliothek der Alten 
Welt«, Artemis, Zürich 

J.L. Ackrill: Aristoteles. Einf. in sein Philosophieren. 
Berlin 1985 

W.Bröcker: Aristoteles. Frankfurt 1987 

O.Höffe: Aristoteles. München 1996 

I. Düring: Aristoteles. Darstellung und Interpretation 
seines Denkens. Heidelberg 1966 

E. Sandvoss: Aristoteles. Stuttgart 1981 


Boéthius 
Trost der Philosophie. Lat.-dt. Hg. u. Übers. E. Gegen- 
schatz u. O. Gigon. Zürich/München 1981 


۲ - بیبلیوغرافیا. 


Frankfurt 1960 (Nachdr. der Ausg. Leipzig 1907) 
G. Verbeke: Avicenna. Grundleger einer neuen Metaphy- 
sik. Opladen 1983 


Bonaventura 

Das Sechstagewerk. Lat.-dt. Übers. W. Nyssen. München 
1964 

Pilgerbuch der Seele zu Gott. Lat.-dt. Übers. J.Kaup. 
München 1961 

E, SR: Die Philosophie des hl. Bonaventura. Darmstadt 
1960 


Johannes Duns Scotus 

Abhandlung über das erste Prinzip. Hg. u. Übers. 
W.Kluxen. 
Darmstadt 1974 

E. Gilson: Johannes Duns Scotus. Einf. in die Grund- 
gedanken seiner lehre. Düsseldorf 1959 


Johannes Scotus Eriugena 

Über die Einteilung der Natur. Übers. L. Noack. Hamburg 
1983 

W. Beierwaltes: Eriugena. Grundzüge seines Denkens. 
Frankfurt 1994 

G. Schrimpf: Das Werk des Johannes Scotus Eriugena im 
Rahmen des Wissenschaftsverstãndnisses seiner Zeit. 
Münster 1982Z 


Meister Eckhart 

Die lat. Werke. Hg. u. Übers. K. Wei u.a. Stuttgart 
1936 ff. 

Die dt. Werke. Hg. u. Übers. J. Quint. Stuttgart 1958 ff. 

Dt. Predigten und Traktate. Hg. u. Ûbers. J. Quint. 
München 1963 

H. Fischer: Meister Eckhart. Einf. in sein philosoph. 
Denken. Freiburg 1974 

K. Ruh: Meister Eckhart. München 1989 


Moses Maimonides 
Führer der Unschlüssigen. Hg. u. Ûbers. A. Weiss. 
Hamburg 1995 (Nachdr. der Ausg. v. 1923/24) 


Nikolaus von kues 

Schriften des Kikolaus von Cues. In dt. Übersetzung. Hg. 
E. Hoffmann u.a. Leipzig/Hamburg 1936 ff. 

Die belehrte Unwissenheit (De docta ignorantia). 3 Bde. 
Lat.-dt. Hg. u. Übers. P. Wilpert u. H. G.Senger. 
Hamburg 1977 

Weitere lat.-dt. Parallelausgaben in der »Philosophischen 
Bibliothek«. Hamburg 

K.-H. Kandler: Nikolaus von Kues. Göttingen 1997 

K.H. Volkmann-Schluck: Nicolaus Cusanus. Die Philoso- 
phie im Ubergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Frank- 
furt 1984 


Peter Abaelard 

Theologia Summi boni. Lat.-dt. Hg. U.Niggli. Hamburg 
1997 

Die Leidensgeschichte und der Briefwechsel mit Heloisa. 
Hg. u. Übers. E.Brost Heidellberg “1979 

L. Grause: Pierre Abélard. Philosophie und Christentum 
im Mittelalter. Göttingen 1969 


Schmidt. Stuttgart "1984 

Marc Aurel: Wege zu sich selbst. Hg. u. Ùbers. W. Theiler. 
Zürich 1985 

Seneca: Philosoph. Schriften. 5 Bde. Lat.-dt. Hg. u. Übers. 
M. Rosenbach. Darmstadt 1969-1989 

M. Pohlenz: Die Stoa. Geschicthe einer geistigen Bewe- 
gung. 2 Bde. Göttingen 1992 u. 1990 


Vorsokratiker 

Die Fragmente der Vorsokratiker. 3 Bde. Griech.-dt. Hg. 
H. Diels/W.Kranz. Dublin/Zürich 61985 

Die Vorsokratiker. Hg. W.Capelle. Stuttgart 193 

Die Vorsokratiker. Griech.-dt. Übers. J.Mansfeld. Stutt- 
gart 1987 

Gorgias von Leontinoi: Reden, Fragmente und Test- 
imonien. Griech.-dt. Hg. Th. Buchheim. Hamburg 1989 

W. Bröcker: Die Geschichte der Philosophie vor Sokrates. 
Frankfurt 1986 

U. Hölscher: Anfãngl. Fragen. Studien zur frühen griech. 
Philosophie. Göttingen 1968 

W.H. Pleger: Die Vorsokratiker. Stuttgart 1991 


Mittelalter 


Albertus Magnus 

Ausgewãhlte Tezte. Lat.-dt. Hg. u. Ûbers. A. Fries. 
Darmstadt 1994 

I. Craemer-Ruegenberg: Albertus Magnus. München 1980 


Anselm von Canterbury 

Monologion. Lat.-dt. Hg. F.S. Schmitt. Stuttgart 1964 

Proslogion. Lat.-dt. Hg. F.S. Schmitt. Stuttgart 31995 

De veritate. Über die Wahrheit. Lat.-dt. Hg. F.S. Schmittt. 
Stuttgart 1966 

Analecta Anselmiana. Untersuchungen über Person und 
Werk Anselms von Canterbury. Begr. F.S. Schmitt. 5 
Bde. Frankfurt 1969-1976 

K.Kienzler: Glauben und Denken bei Anselm von Canter- 
bury. Freiburg 1981 


Aurelius AUGUSTUS 

Dt. Augustinusausgabe. Hg. C.J. Perl. Paderborn 1940 ff. 

Bekenntnisse. Einl. u. Übers. W.Thimme. Zürich/München 
1982 

Selbstgesprãche über Gott und die Unsterblichkeit der 
Seele. Lat.-dt. Übers. H. Müller. Zürich 1986 

Vom Gottesstaat. 2 Bde. Ubers. W. Thimme. Zürich/ 
München 1978 

R. Berlinger: Augustins dialog. Metaphysik. Frankfurt 1962 

K. Flash: Augustin. Einf. in sein Denken. Stuttgart 21994 

A. Schöpf: Augustinus. Einf. in sein Philosophieren. 
Freiburg/München 1970 


Averroes 

Die Metaphysik des Averroes. Übers. u. Erl. M. Horten. 
Frankfurt 1960 (Nachdr. der Ausg. Halle 1912) 

Philosophie und Theologie von Averroes. Übers. M.J. 
Müller. Osnabrück 1974 (Nachdr. der Ausg. München 
1875( 


Avicenna 
Die Metaphysik Avicennas. Übers. u. Erl. M. Horten. 


Wirkung. München 1986 


Marsilio Ficino 

ÛÜber die Liebe oder Platos Gastmahl. Lat. - dt. Hg. P.R. 
Blum. Hamburg 1984 

P.O. Kristeller: Die Philosophie des Marsilio Ficino. 
Frankfurt 1972 


Hugo Grotius 
Drei Bücher vom Recht des Krieges und des Friedens. Hg. 
W.Schãtzel. Tübingen 1950 


Niccolo Machiavelli 

Der Fiürst. Hg. R. Zorn. Stuttgart 1978 

IL Principe/Der Fürst. Hg. Ph. Rippel. Stuttgart 1986 
H. Freyer: Machiavelli. Weinheim 1986 

W. Kersting: Niccolè Machiavelli. München 1998 


Pico della Mirandola 
Über die Würde des Menschen. Lat.-dt. Hg.m A.Buck. 
Hamburg 1990 


Michel de Montaigne 

Essais. Übers. H. Lüthy. Zürich 1996 

H. Friedrich: Montaigne. Bern/München 31993 

J. Starobinski: Montaigne. Denken und Existenz. Mün- 
chen/Wien 1986 


Pietro Pomponazzi 
Abhandlung über die Unsterblichkeit der Seele. Lat.-dt. 
Hg. B. Mojsisch. Hamburg 1990 


Aufklarung 


George Berkeley 

Eine Abhandlung über die Prinzipien der menschl. 
Erkenntnis. Hg. A. Klemmt. Hamburg 1979 

Philosoph. Tagebuch. Hg. W. Breidert. Hamburg 1980 

H.M. Bracken: Berkeley. 1974 

A. Kulenkampff: George Berkeley. München 1988 


René Descartes 

Discours de la Méthode. Frz.-dt. Hg. L.Gãbe. Hamburg 
1990 

Meditationes de prima philosophia. Lat.-dt. Hg. L. Gãbe 
Hamburg *1992 


Regulae ad directionem ingenii. Lat.-dt. Hg. H. Spring- 
meyer u.a.Hamburg 1973 

F. Alquié: Descartes. Stuttgart 1962 

W. Röd: Descartes. Die innere Genesis des cartesian. 
Systems. München 1964 


Thomas Hobbes 

Lehre vom Körper. Hg. M. Frischeisen-Köhler. Hamburg 
*1967 

Lehre vom Menschen. Lehre vom Bürger. Hg. M.Frischei- 
sen-Köhler, G.Gawlick. Hamburg 1966 

Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines bürgerl. und 
kirchl. Staates. Hg. I.Fetscher. Frankfurt 1984 


L. Strauss: Hobbes polit. Wissenschaft. Neuwied/Berlin 
1965 

U. Wei: Das philosoph. System von Thomas Hobbes. 
Stuttgart-Bad Cannstatt 1980 


۲٤۳ - بیبلیوغرافیا.‎ 


Raymond Lull 
Die neue Logik. Lat.-dt. Hg. Ch.Lohr. Hamburg 1985 
E.W. Platzeck: Raimund Lull. 2 Bde. Düsseldorf 1962/1964 


Patristiker 

Bibliothek der Kirchenvãter. Eine Auswahl patrist. Werke 
in dt. Übersetzung. Hg. O. Bardenhewer u.a. München 
1911-38 

E. Osborn: Anfãnge christl. Denkens. Düsseldorf 1987 


Thomas von Aquin : 

Die dt. Thomas-Ausgabe. Dt.-lat. Ausgabe der Summa 
theologica. Heidelberg 1933 ff. 

Summe gegen die Heiden. 4 Bde. Lat.-dt. Hg. u. Übers. K. 
Albert u. P.Engelhardt. Darmstadt 1974 ff. 

Über das Sein un das Wesen. Lat.-dt. Übers. R. Allers. 
Darmstadt 1989 

Untersuchungen über die Wahrheit. Übertr. E. Stein. 
Löwen/Freiburg 1964 

R. Heinzmann: Thomas von Aquin. Stuttgart 1992 

G. Mensching: Thomas von Aquin. Frankfurt 1995 

J. Pieper: Thomas von Aquin. Leben und Werk. München 
“1990 

J. Weisheipl: Thomas von Aquin. Sein Leben und seine 
Theologie. 
Graz/Wien/Köln 1980 


Wilhelm von Ockham 

Summe der Logik (aus Teil I). Hg. u. Übers. P.Kunze. 
Hamburg 1984 

Texte zur Theorie der Erkenntnis und der Wissenschaft. 
Lat.-dt. Hg. R.Imbach. Stuttgart 1984 

J.P. Beckmann: Wilhelm von Ockham. München 1996 

H. Junghans: Ockham im Lichte der neueren Forschung. 
Berlin/Hamburg 1968 


Renaissance 


Francis Bacon 

Neues Organon. Lat.-dt. Hg. W.Krohn. Hamburg 1990 
W. Krohn: Francis Bacon. München 1987 

Ch. Whitney: Francis Bacon. Frankfurt 1989 


Giordano Bruno 

Das Aschermittwochsmahl. Übers. F.Fellmann. Frankfurt 
1981 

Von den heroischen Leidenschaften. Hg. Ch. Bachmeister. 
Hamburg 1989 

Von der Ursache, dem Prinzip und dem Einen. Hg. P.R. 
Blum. Hamburg 61982 

Zwiegesprãche vom unendl. All und den Welten. Hag. 
L.Kuhlenbeck. Darmstadt 1973 

A. Groce: Giordano Bruno. Der Ketzer von Nola. Versuch 
einer Deutung. Wien 1970 


Erasmus von Rotterdam 

Erasmus Studienausgabe. 8 Bde. Lat.-dt. Darmstadt 
1976 ff. 

Lob der Torheit. Hg. U.Schultz. Frankfurt 1978 

Vertraute Gesprãche. Lat.-dt. Hg. H. Rãdle. Stuttgart 1976 


C.Augustijn: Erasmus von Rotterdam. Leben - Werk - 


٤‏ - بیبلیوغرافیا. 


Giovanni Battista Vico 

Prinzipien einer neuen Wissenschaft über die gemeinsame 
Natur der Völker. Hg. V. Hösle u. Ch. Jermann. 
Hamburg 1990 

S. Otto: G6. Vico. Stuttgart 1989 

R.W. Schmidt: Die Geschichtsphilosophie G.B. Vicos. 
Wirzburg 1982 


Christian Wolff 

Gesammelte Werke. Hg. J.Ecole u.a. Hildesheim 1965 ff. 

W. Schneiders (Hg.): Christian Wolff 1679-1754. Hamburg 
1983 


Deutscher Idealismus 

Johan Gottlieb Fichte 

Histor.-krit. Gesamtausgabe. Hg. R. Lauth, H.Jacob u.a. 
Stuttgart-Bad Cannstatt 1962 ff. 

Studienausgaben in der »Philosophischen Bibliothek«, 
Hamburg 

W. Janke: Fichte. Sein und Reflexion. Grundlagen der krit. 
Vernunft. Berlin 1970 

P. Rohs: J.G.Fichte. München 1991 

J.Widmann: J.G. Fichte. Einf. in seine Philosophie. 1982 


Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

Gesammelte Werke. Hamburg 1968 ff. 

Daraus: Studienausgaben in der »Philosophischen Biblio- 
thek«, Hamburg 

Werke in 20 Bãnden. Hg. E. Moldenhauer u. K.M. Michel. 
Frankfurt 1986 

Ch. Helferich: G.W.F.Hegel. Stuttgart 1979 

O.Pöggeler (Hg.): Hegel. 
Freiburg 1977 


Immanuel Kant 

Gesammelte Schriften (Akademieausgabe). Berlin 1902 ff. 

Werke in sechs Bãnden. Hg. W. Weischedel. Wiesbaden 
1956-64 (Nachdruck Darmstadt 51983) 

Studienausgaben in der »Philosophischen Bibliothek«. 
Hamburg, und bei Reclam, Stuttgart 

H.M. Baugmartner: Kants »Kritik der reinen Vernunft«. 
Anleitung zur Lektüre. Freiburg “1996 

O. Höffe: Immanuel Kant. München “1996 

F: Kaulbach: Immanuel Kant. Berlin 1982 


Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 

Histor.-krit. Gesamtausgabe. Hg. H.M.Baumgartner. 
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